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■ لندن - وكالات: قُتل ســبعة أشــخاص، أمس 
الأربعاء، في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة، استهدفت 
معملًا للأســلحة تابعــاً لفصائل مواليــة لإيران في 
مدينة دير الزور شرق ســوريا، وفق ما قال "المرصد 

السوري لحقوق الإنسان". 
وتُعــد المنطقــة الحدوديــة مع العــراق في ريف 
دير الــزور الجنوبي مــن أبرز مناطق نفــوذ إيران 
والمجموعات الموالية لها في ســوريا، وبينها فصائل 
عراقية. وتعرّضت على مرّ الســنوات شاحنات كانت 
تقلّ أســلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية 

تابعة لتلك المجموعــات، إلى ضربات جوية، بينها ما 
أعلنت عنه واشنطن، وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.

وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "قتل سبعة 
أشــخاص، هم ثلاثة مقاتلين أفغــان موالين لإيران، 
وثلاثــة مدنيــين ســوريين، وآخر ســوري مجهول 

الهوية". 
وبيّــن أن الضربــة وقعت قرب معمل للأســلحة 
للفصائــل الموالية لإيران، قبــل أن يوضح لاحقاً أنها 
طالت المبنى نفســه، والذي كانت تقــف إلى جانبه 
شاحنة محملة بالسلاح. ولم تتوافر معلومات حول 

الجهة التي نفذت الضربة. 
وزاد: الهجوم طال حياً يضم مساكن لكبار القادة 
الإيرانيين ومن "حزب الله" ومستشفى إيرانيا لعلاج 

مرضى الكوليرا.
سياسياً، دعا غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة 
الخــاص لســوريا، الأطــراف المتناحــرة والمجتمع 
الدولي، إلــى إنعاش جهود التوصل لحل سياســي 

للصراع الذي عصف بالبلاد على مدى أكثر من عقد.
وحث في تصريحــات أدلى بهــا للصحافيين إلى 
اتباع ما أطلق عليه "نهج خطوة مقابل خطوة"، الذي 

يسمح لجميع الأطراف بتقديم ما هم مستعدون له من 
تنازلات للتوصل إلى تسوية محتملة.

وقال "يتعين أن تكون هناك عملية سياسية حقيقية 
بقيادة ســورية تيسّرها الأمم المتحدة، ويتعين توافر 
جهد دولي منســق لدعم ذلك. الوضع الراهن لا يمكن 

قبوله، يتعين علينا المضي قدما".
وبيّــن أن على الأطــراف المتحاربــة والقوى 
الدوليــة أن تتعامل مع جهود الســلام بالطريقة 
نفســها التي قدمت بها تنازلات عند الاســتجابة 

لكارثة الزلزال.

الأمم المتحدة تدعو لإنعاش جهود التوصل لحلّ سياسي

سوريا: سبعة قتلى باستهداف معمل أسلحة لفصائل موالية لإيران 

مشيعون يحملون جثمان الشهيد زياد الزرايني الذي سقط خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

نابلس - جنين - أريحا 

- القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
وســط إضراب شــامل عمّ مــدن الضفة 
الغربية، شــيعت جماهير غفيــرة جثامين 
ثمانية شــهداء في جنين ونابلس والقدس 
وأريحا، ســتة منهم ارتقوا خــلال اقتحام 
قــوات الاحتلال لمخيم جنين مســاء أول من 
في  الفلسطينية  الأمن  أجهزة  وقمعت  أمس. 
نابلس، جنازة تشــييع الشهيد عبد الفتاح 
خروشة، منفذ عملية حوارة، التي أدت إلى 
مقتل مســتوطنين في البلدة جنوب المدينة 
قبل نحو أسبوع، فيما أصيبت مجموعة من 

المشاركين.
وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق قنابل الغاز 
واعترض  المشــيعين،  على  الصوت  وقنابل 
عناصــر الأمــن الوطني، طريق المشــيّعين 
الذين كانــوا متجهين إلى دوار الشــهداء، 
وسط المدينة، حيث حاولوا إجبار المشيعين 
على وضع جثمان الشهيد في سيارة إسعاف 

لنقله إلى مخيم عسكر شرق المدينة.
ينتمي  التي  "حمــاس"،  حركة  واعتبرت 
الشــهيد إليها، قيام الأجهــزة الأمنية بقمع 

المسيرة "سقوطا أخلاقيا جديدا".
كذلــك أدانــت كل مــن حركــة "الجهاد 

الإســلامي"، و"الجبهــة الشــعبية لتحرير 
الفلســطينية"،  و"المبــادرة  فلســطين" 
وحراكات فلسطينية وشخصيات فتحاوية، 

القمع ونددت به. 
السياســي  المفوض  أصدر  المقابــل،  في 
الأمنية  للمؤسسة  الرســمي  الناطق  العام، 
اللواء طــلال دويــكات، ومحافظة نابلس، 
بيانا جاء فيــه: "أنه تم الاتفــاق مع عائلة 
الشــهيد وفعاليات مخيم عســكر على خط 
مســيرة  خلال  وفوجئنا  الجنــازة،  ســير 
كان  حيث  رفيديــا  مستشــفى  من  الجنازة 
الجثمان في مركبة الإسعاف، بقيام مجموعة 
لا علاقة لها بعائلة الشهيد بخطف الجثمان 

وإنزاله على الأرض".
وتابع: "حصلت مشــادة أثنــاء قيامهم 
بالهتاف ضد الســلطة الوطنيــة والأجهزة 
الأمنيــة، بدلا من شــتم الاحتــلال مرتكب 
الجرائم بحق شعبنا، ما أدى إلى تدخل قوى 
الأمن الفلسطيني لإعادة الجثمان إلى مركبة 

الإسعاف واستكمال التشييع".
وشــنت أجهــزة الأمن حملــة اعتقالات 
واســعة بحق نشــطاء شــاركوا بتشــيع 
مدينة  فــي  محلية  مصادر  وفــق  الجثمان، 
نابلس، فيمــا نقلت مصادر أخرى في مدينة 
بيت لحــم قيــام الأجهزة الأمنيــة بإطلاق 
قنابل الغاز والصوت صوب شــبان خرجوا 
من مخيم الدهيشــة منددين بما تعرض له 

جثمان الشهيد.

وفي جنين، شــيّعت الجماهيــر جثامين 
الشهداء الخمسة، وهم: محمد وائل غزاوي 
)26 عاماً(، طــارق زياد مصطفى ناطور )27 
عامــاً(، زياد امــين الزرعينــي )29 عاماً(، 
معتصم ناصــر صباغ )22 عامــاً(، ومحمد 

سليم خلوف )22 عاماً(.
كما شــيعت الجماهير الفلســطينية في 
مدينتي القدس وأريحا مساء أمس الأربعاء، 
الشــهيدين محمد علي أبــو كافية، من بلدة 
بيت إجزا، ومحمود جمال حمدان من مخيم 
عقبة جبــر، بعد تســليم جثمانيهما اللذين 

احتجزا في ثلاجات الاحتلال.
ميدانيــاً، قالــت "حمــاس" إن "المقاومة 
المتوغلة  )الإســرائيلية(  للآليــات  تصدّت 
شــرق مدينــة خانيونــس وأجبرتها على 
الانســحاب". وأضافــت: "نشــيد بتصدي 
أبطال المقاومــة في غزة للآليــات المتوغلة 
شرق خانيونس وإجبارها على الانسحاب، 

فالمقاومة تقف بالمرصاد لتحركات العدو".
وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي 
إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه 

الأراضي الإسرائيلية.
إلــى ذلك، اتّهمت جمعيــة الهلال الأحمر 
الاحتلال  جيش  باسم  المتحدّث  الفلسطيني 
الإســرائيلي بممارســة الكذب والتحريض 
المتعمّــد على طواقمهــا بزعمه اســتخدام 
مجموعــات مســلّحة فــي جنــين، لإحدى 

مركبات الإسعاف الخاصّة بها. 

غضب بعد اعتراض أمن السلطة موكب جنازة منفذ عملية حوّارة 

تشييع جثامين ثمانية شهداء فلسطينيين... والمقاومة تتصدى للاحتلال في غزة 

■ واشــنطن ـ رويترز: أعلنت الولايات 
المتحدة، أمــس الأربعاء، فــرض عقوبات 
علــى مســؤولين كبيرين اثنين فــي قطاع 
عن  لمســؤوليتهما  الإيرانــي،  الســجون 
انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان ضد 
النساء والفتيات، وذلك تزامناً مع الاحتفال 

بيوم المرأة العالمي.
وقالــت وزارة الخزانــة في بيــان إنها 
فرضــت عقوبات أيضــاً على أعلــى قائد 
عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس 
إيرانية  شــركات  وثلاث  الإيراني  الثوري 
وقادتها، بسبب مساهمتهم مع جهات إنفاذ 

القانون في ارتكاب أعمال قمع.
وأكــد برايــن نيلســون وكيــل وزارة 
الخزانــة لشــؤون الإرهــاب والمعلومات 

المالية، في بيان: "تقــف الولايات المتحدة، 
إلــى شــركائها وحلفائها، مع  بالإضافــة 
اللائي يدافعن عن الحريات  إيران  نســاء 
الأساســية في مواجهة نظام حكم وحشي 
يعامل النســاء علــى أنهــن مواطنات من 
الدرجة الثانية ويحاول قمع أصواتهن بأي 

وسيلة".
الإجراءات  الخزانــة  وزارة  ووصفــت 
عقوبات  مــن  العاشــرة  الجولــة  بأنهــا 
تســتهدف مســؤولين إيرانيــين منذ قمع 
البلاد  مســتوى  على  لاحتجاجات  طهران 
اندلعــت بعد وفاة مهســا أميني الشــابة 
أثناء  أيلول  الكردية الإيرانية في سبتمبر/ 
احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تطبق 

قوانين الزي الصارمة.

بسبب ارتكابهم انتهاكات ضد النساء 
عقوبات أمريكية على مسؤولين إيرانيين 

لندن ـ »القدس العربي«: 

طالبــت 34 منظمة تونســية، بينها اتحاد الشــغل 
ونقابــة الصحافيين، وزيــر الداخلية، توفيق شــرف 

الدين، بالاعتذار عن خطابه "التخويني".
وشــرف الدين" وصف الإعــلام والنقابات ورجال 
الأعمــال والسياســيين، بالمرتزقــة والخونــة"، خلال 
إشــرافه على إحيــاء ذكرى ملحمة بن قردان، حســب 
المنظمات، التــي اعتبرت كلامه "خطابــا تخويني رثّا، 
يضع الجميع في ســلة واحدة ويحرض على الأجسام 

الوسيطة، في اســتعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر 
بالدولة البوليســية ويقفز على نضالات عقود في بناء 

الدولة المدنية الديمقراطية".
كما عبرت عن رفضها لـــ "لهجة التهديد التي جاءت 
على لســان وزير الداخلية، وهي تذكر بخطاب سابقيه 
خــلال ديكتاتورية بن علــي وفي العشــرية الماضية"، 
مؤكدة أن "احتكار مؤسســته للعنف الشرعي وامتلاك 
آليات التنصت ومراقبة التونســيات والتونسيين حتى 
في حياتهــم الخاصة، لا تعطيه الحق فــي التهجم على 
القوى الحية في بلادنا والتحريــض عليها، في الوقت 

الذي مــا زالــت تعاني فيــه تونس دولة وشــعبا من 
تصريحات مشــابهة متسرعة وغير مســؤولة جعلتنا 

نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم".
ورفضت "تدخل وزيــر مهمته حماية أمن وســلامة 
التونســيين والتونســيات، فــي تقييــم أداء الإعلام 
والنقابات والأحزاب السياسية". ودعته إلى "الانكباب 
علــى تحســين أداء وزارة لها ســجل ســيىء في قمع 
الحريات الفردية والعامة، وما زالت تتهم بقمع الحركات 
الاحتجاجية والشــبابية والرياضية، وتكرّس الإفلات 
من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء".

وكان شرف الدين كرر "الخطاب التخويني" للرئيس 
قيس ســعيّد، حيث هاجــم المعارضة واتحاد الشــغل 
ووســائل الإعلام. وقال إن أحزاب المعارضة "يعرفون 
صدق رئيس الجمهورية لكنهم لا يريدون إنسانا صادقا 
ووطنيــا. فهؤلاء أشــخاص يبيعون ويشــترون، ولا 
يساعدهم وجود شــخص لا يُباع ولا يُشترى. وهذا ما 

يبرر محاولتهم تأليب الرأي العام".
وأضاف "كان هناك حزب واحد يعاني منه الشــعب 
)خلال حكم بــن علي( واليوم هناك لوبــي واحد"، في 

تكرار لعبارة سعيّد.

بعد مهاجمته المعارضة واتحاد الشغل ووسائل الإعلام

منظمات تونسية تطالب وزير الداخلية بالاعتذار عن خطابه »التخويني«

■ لنــدن - وكالات:  أعلنــت مجموعــة 
"فاغنر" الروســية، أمس الأربعاء، سيطرتها 
بالكامــل علــى الجزء الشــرقي مــن مدينة 
العام  الأمين  قــال  فيما  الأوكرانية،  باخموت 
لحلــف شــمال الأطلســي "الناتــو"، ينس 
ســتولتنبرغ، إن بقية المدينة ربما تسقط في 

يد موسكو في الأيام القليلة المقبلة.
للقوات  العامــة  الأركان  هيئــة  وقالــت 
رغم  العدو،  "يواصــل  الأوكرانية  المســلحة 

الخسائر الكبيرة، اقتحام باخموت".
وبيّن رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجن، 
أن "مقاتليه الذين يقودون العملية الروسية 
للاســتيلاء على باخموت استولوا الآن على 
شــرق المدينة". ولو صح ذلك، فهذا معناه أن 
القوات الروســية تســيطر على نحو نصف 
المدينة التي تسعى للاستيلاء عليها بأي ثمن 

لتأمين أول انتصار كبير لها منذ عدة أشهر.
في حين أكد ســتولتنبرغ أن روسيا تدفع 
بقوات أكثر في المعركــة، وذلك خلال حديثه 
أمام اجتماع لــوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي 

في ستوكهولم.
وتابع "تكبدوا خســائر فادحــة، لكن في 
الوقت نفســه لا يمكننا استبعاد أن باخموت 

ربما تســقط فــي نهايــة المطاف فــي الأيام 
المقبلة".

وأضــاف أن "هــذا لن يكــون بالضرورة 
نقطة تحول فــي الحرب"، لكنــه يثبت "أنه 
يجب علينا عدم الاستخفاف بروسيا، وعلينا 

مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا".
ووفــق محللــين غربيــين فــإن القيمــة 
الرغم  على  ضئيلة،  لباخموت  الاستراتيجية 
من أن الاستيلاء عليها سيكون دفعة تعزيزية 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين وجيشه، 
يسمونها  فيما  الانتكاســات  من  سلسلة  بعد 
وتبعاً  أوكرانيا.  في  خاصة"  عسكرية  "عملية 
لكييف، الخســائر التي تكبدتها روســيا في 
المدينة قد تحدد مســار الحــرب، مع توقع أن 
تشــن أوكرانيا هجوما مضادا حين يتحسن 
المنــاخ، وتتلقــى مزيــدا مــن المســاعدات 

العسكرية الغربية، تتضمن دبابات ثقيلة.
وقالت إيرينــا فيريشــوك، نائبة رئيس 
الــوزراء الأوكراني، إن أقل مــن أربعة آلاف 
مدني بينهم 38 طفلا في باخموت يعيشــون 
وســط الخراب إلى حد كبير بعد شــهور من 
القصف. وباخموت كان يسكنها نحو 70 ألفا 

قبل الحرب.

»الناتو« لا يستبعد سقوط المدينة

»فاغنر« تعلن سيطرتها على شرق باخموت 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

فتح تحقيقات ... واعتقال متهمين يمارسون »الشعوذة«  

 رعب في الجزائر بسبب »وخز التلاميذ بالإبر« 
الجزائر- »القدس العربي«: 

أعلنــت جهات التحقيــق القضائيــة والأمنية فــي الجزائر 
حالة استنفار بعد تســجيل شكاوى من مواطنين، بعد تعرض 
أبنائهــم لعمليــة "وخــز بالإبر"، عند أبــواب المــدارس من قبل 

مجهولين. 
وتــكاد الروايــات تكــون متشــابهة بــين الضحايــا الذين 
يؤكــدون أن هذه الفعلة تقوم بها نســاء متجلببــات يترصدن 
التلاميذ عند دخولهم وخروجهم من المدارس، وهو الأمر الذي 

أثار حالة رعب لدى أولياء الأمور.
وبدت هذه القضية كإشــاعة، ثم ســرعان ما أكدتها جهات 
رســمية، طالبــت أوليــاء الأمــور بتوخــي الحيطــة والحــذر. 
وأصــدرت نيابــات الجمهوريــة فــي ولايــة تقــع إلــى الغرب 
من العاصمــة الجزائريــة، بيانات حــول تلقيها شــكاوى من 
وفتــح  مواطنــين، 
هــذه  فــي  تحقيقــات 

الوقائع والتي يرجح أن فاعليها يمتهنون "الشعوذة والسحر".
وتلقى جهاز الدرك في ولاية عين الدفلى، بلاغاً من مواطنين 
مفــاده تعــرض تلميــذة لمحاولة اختطــاف من طــرف امرأتين 
بواسطة مركبة. وأفضى التحقيق إلى "توقيف المشتبه فيهما، 
وباســتجوابهما تم التوصل إلى شريكتهما الثالثة التي تمتهن 
ممارســة الشــعوذة والعرافــة وتقيم ببقعة المخفــي". وعرض 
الجهــاز صوراً، بعد مداهمة منزل المشــتبه فيهــا، تظهر العثور 
علــى قطع قطنية عليها بقــع من الدماء، وهو ما عزز الشــكوك 
حول قيام المتهمات بوخز التلاميذ، واســتعمال ذلك لأغراض 

السحر.
كذلك تلقى الــدرك في مغنية )بلديــة حدودية مع المغرب(، 
بلاغاً بتعرض تلميذة في التاســعة مــن العمر للوخز بإبرة في 
مدرسة ابتدائية في بلدية سيدي مجاهد، من طرف مجهولين، 
و فُتــح تحقيــق فــي الواقعــة لتوقيــف الفاعلــين، و"تقديمهم 

للعدالة".
وأيضا تحدثت محكمة تيــارت )غرب الجزائر(، عن خمس 

حالات وخز بإبر لأطفال بالطور الابتدائي تتراوح أعمارهم بين 
ســبع إلى عشر ســنوات من طرف امرأة مجهولة كانت ترتدي 
جلباباً أســود. ودعت لـ "ضرورة تنبيــه أولياء الأمور لأبنائهم 
بعدم الانســياق والسماح لأي شــخص غريب بالتقرب منهم"، 
كما أكدت ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بأي حالة مشــابهة 

حتى يتسنى لمصالح الضبطية القضائية التدخل فوراً.
وفــي ولايــة البليــدة )40 كيلومتــراً غــرب العاصمــة(، تم 
تســجيل شــكاوى تتعلق بحادثتي وخز بالإبــر لتلميذتين في 

بوفاريك وبئر توتة. 
أما فــي ولاية البويرة شــرق البــلاد، فقد أصــدرت إحدى 
البلديــات تنبيهــاً لجميع أوليــاء التلاميذ لرفــع درجة الحيطة 

والحذر.
هــذه الحــوادث التــي تم تناقــل تفاصيلهــا علــى مواقــع 
التواصل، أصابت الأولياء بحالة رعب، خاصة أن الأمر تزامن 
مــع فترة الامتحانــات، مما زاد من الضغــط عليهم والاضطرار 

أحياناً لمرافقة أبنائهم. 

أطلق عليه »صاحب الأمر«... وقوى سياسية تحدثت عن استفزاز"

العراق: تغيير اسم جامع يثير استياءً سنيا
بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّــر سياســيون عراقيون ســنّة عــن موقفهــم الرافــض لتغيير 
اســم قبة جامــع "ســامراء الكبيــر" التاريخي فــي محافظة صلاح 
الديــن العراقية، إلى "صاحب الأمر"، في إشــارة إلى الإمام المهدي. 
وفيمــا عبّروا عــن مخاوفهم ممــا يصفونها بمحاولــة إدارة "العتبة 
العسكرية"، التابعة "للوقف الشيعي"، السيطرة عليه وعلى المدرسة 
الدينية الملاصقة للجامع، عدّ ديوان "الوقف السني" هذه الخطوة بـ 

"الاستفزازية"، داعياً المراجع الدينية إلى التدخل.
وتعــدّ محافظة صلاح الديــن من المناطق العراقيــة ذات الغالبية 
الســنّية، غير أنها تشهد وجوداً لقوات "الحشد الشعبي". واستنكر 
ديوان "الوقف الســني"، ما اعتبرها "خطوة استفزازية"، وأبدى في 
بيــان صحافي "رفضه الشــديد لما تتعرض لــه أوقافه من اغتصاب 
علنــي خلال الســنوات الماضيــة"، عادا هــذه الخطوة بـــ "التصعيد 

والاستفزاز للمكون السني في سامراء والعراق".
وطالــب الحكومة والمراجــع الدينية بالوقوف ضــد هذا الإجراء 

"لإطفــاء الفتنــة وحفــظ الســلم المجتمعــي بــين مكونات الشــعب 
العراقي". وعلى المســتوى ذاتــه، اعتبر تحالف "الســيادة" بزعامة 
رئيــس البرلمــان محمــد الحلبوســي، إجــراء العتبة العســكرية في 
تغيير اســم الجامع التاريخي، أنه يعبر عن رغبة في إحداث "التغيير 
الديموغرافــي". وطالــب التحالــف رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 
السوداني "بالتدخل العاجل لإيقاف محاولات إيقاد الفتنة من قبل 

من لجأوا إلى هذا الفعل غير القانوني".
كذلــك، طالــب تحالــف "العــزم" بزعامــة مثنــى الســامرائي، 
أبرز حلفــاء "الإطار التنســيقي" الشــيعي، رئيس مجلــس الوزراء، 
والقيادات السياسية في تحالف "إدارة الدولة" بـ "التحرك السريع" 

لإيقاف الإجراءات المتعلقة بجامع سامراء.  
إلــى ذلك، حــذّر "المشــروع الوطنــي العراقــي"، برئاســة جمال 
الضــاري، من محــاولات "طمس الهويــة الحقيقية لجامع ســامراء 
الكبيــر"، مطالباً ديوان الوقف الســني بالتدخــل لإيقاف محاولات 

الاستيلاء على الجامع ومدرسته الدينية. 
)تفاصيل ص 2(

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ما زال ترشــيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية 
من قبل "الثنائي الشــيعي" )حزب الله وحركة أمل( في 
طليعة القضايا التي تتمحور حولها الحركة السياســية 

في لبنان، مع توقّع أن يعلن ترشحه رسمياً، يوم الأحد.
اللبنانية"  "القــوات  كـــ  المعارضة  قوى  وســارعت 

و"الكتائب" ونواب تغييريين )انتخبوا لتمثيل ثورة 13 
تشــرين ضد القوى السياســية التقليدية(، إلى إعلان 
رفضهم لمرشــح من قوى الثامن من آذار/ مارس ونيّتهم 

تعطيل النصاب لمنع انتخابه.
في حين لم يعلن "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب 
جبران باســيل، أي موقــف من تبنّي الثنائي الشــيعي 
رسمياً ترشــيح فرنجية، في انتظار حسم الخيارات في 
سلّة من الأسماء قد تشــكّل تقاطعاً مع بكركي )الكنيسة 
المارونيــة(، ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 

جنبلاط، وربما المعارضة. ومن بين هذه الأسماء الوزراء 
الســابقون زياد بارود وجهاد أزعور وناجي البستاني، 

ورئيس مجلس قناة إدارة "أل بي سي"، بيار الضاهر.
وما زال باســيل يحــاول فتح الخطــوط بينه وبين 
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الغاضب 
من نكوث التيــار باتفاق معراب الــذي أوصل الجنرال 
ميشال عون إلى سدة الرئاســة، وهذا اللقاء أو التلاقي 
لو حصل بين جعجع وباســيل، من شأنه خلط الأوراق 

ووضع الثنائي المسيحي في مواجهة الثنائي الشيعي.

ونفى نائــب "التيار" إبراهيم كنعان، حصول تواصل 
سياســي حتى الآن بينه وبــين نائب "القــوات" ملحم 
الرياشي، للتوافق على عدم تأمين نصاب جلسة انتخاب 

فرنجية. 
على الخط الســنّي، وبعدما بــدا واضحاً أن نحو 11 
نائباً سنياً من حلفاء "حزب الله" سيصوّتون لفرنجية، 
فإن الانظــار تتجه إلى نواب "تكتــل الاعتدال الوطني" 
في عكار و"اللقاء النيابي المســتقبل" في بيروت، نظراً لما 

يربط هؤلاء النواب بفريق "تيار المستقبل" سابقاً 

وسط رفض قوى المعارضة ورهان باسيل على التلاقي مع جعجع 

لبنان: فرنجية يتهيأ للترشح للرئاسة... والعين على النواب السنّة 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

نــددت إيران، أمــس الأربعــاء، بتصريحات 
وزيرة الخارجية الألمانيــة، أنالينا بيربوك، التي 
أدلت بها من العاصمة العراقيــة بغداد، واتهمت 
فيها إيران بتبنّي هجمات صاروخية عبر الحدود 
العراقيــة، تهدّد أمن اســتقرار المنطقــة، معتبرة 
إن هــذا الفعــل الإيرانــي يهدف إلى »التشــبّث 

بالسلطة«.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر 
كنعاني، »كان متوقعا أن تعتذر وزيرة الخارجية 
الألمانية، أولًا وقبل كل شــيء، عن الأداء المخزي 
السابق لحكومة هذا البلد تجاه الشعبين الإيراني 
والعراقي، بدلا من محاولــة إخفاء تاريخ جرائم 
بلادها في دعم نظام صدام ضد إيران، والجريمة 
المشــينة والمخزية المتمثلة في تسليح نظام البعث 
بالأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد العسكريين 
وذلك  العزل،  والعراقيــين  الإيرانيين  والمواطنين 
بتقــديم مزاعم لا أســاس لها مــن الصحة، ضد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وتحدث عــن الدور الــذي قال عنــه، إنه »لا 
يمكن إنــكاره لإيران فــي دعم ســلامة ووحدة 
الأراضــي العراقية واحترام ســيادة هذا البلد« 
مردفا بالقــول إنه »في الوقــت الراهن، لجأ عدد 
كبيــر مــن الجماعــات الانفصاليــة والإرهابية 
الإيرانيين  المدنيين  بدماء  أيديها  الملطخة  المسلحة 

والعراقيين، إلى ألمانيا«.

»دعم الطغاة«

وأضــاف أن »تصريحــات وزيــرة الخارجية 
الألمانيــة ضد إيران مؤشــر على اســتمرار نهج 
الحكومــة الألمانية الداعم للإرهابيين المســلحين 
الإســلامية  الجمهوريــة  ضــد  والانفصاليــين 
الإيرانيــة، واســتمرار الجهــود غيــر المثمــرة 
البلدين المجاورين إيران  للإضرار بالعلاقات بين 

والعراق«.
وزاد: »لن تنســى دول المنطقة أبداً أداء بعض 
الدول الغربية، بمــا في ذلك ألمانيا، في إشــعال 
نيران الحرب ودعم الطغاة والدكتاتوريين الذين 

أشعلوا نار الحرب«.

وكانت بيربوك، قــد قالت خلال زيارة لبغداد، 
أول أمــس، بعد مــرور قرابة عشــرين عاما على 
غزو العــراق الذي قادته الولايــات المتحدة، إن 
»الهجمــات الصاروخية الإيرانيــة عبر الحدود 
العراقية غير مقبولة وتعرض المدنيين والاستقرار 

الإقليمي للخطر«.
وأضافــت فــي مؤتمــر صحافــي عقدته مع 
نظيرها العراقي، فؤاد حســين، فــي مبنى وزارة 
الخارجيــة العراقية في بغــداد، »لا تنم هجمات 
النظام الإيراني الصاروخيــة عن قمعه الطائش 
والوحشــي لشــعبه فحســب، بل تعرض حياة 
الناس واســتقرار المنطقة بأكملها للخطر من أجل 

التشبث بالسلطة«.
وأكدت بالقول: »هذا أمر غير مقبول ويشــكل 

خطرا على المنطقة بالكامل«.
وأمس زارت المســؤولة الألمانية مدينة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العراق، وعقدت مؤتمراً 
مســرور  الإقليم،  حكومــة  رئيس  مــع  صحافياً 
بارزاني. إذ تعهدت، بـ»إرســال المســاعدات إلى 

اللاجئين والنازحين في إقليم كردستان«.
وقالت في المؤتمر الصحافي المشــترك: »نشكر 
إقليم كردســتان علــى إغاثــة المتضررين جراء 
الزلــزال« مبينــة أن »إقليم كردســتان تمكن من 

إيواء ملايين النازحين واللاجئين«.
وأضافت: »سنرسل المســاعدات إلى اللاجئين 
إقليم كردســتان. وكنا قد أرسلنا  والنازحين في 

800 مليون يورو لمساعدتهم«.

»ملاذ آمن«

وأكدت أن »المكان الذي سيعود إليه النازحون 
واللاجئون يجب أن يكون آمنا ومستقرا، وإقليم 
كردستان ملاذ آمن للنازحين واللاجئين« مشددة 
على »مواجهة الارهاب بشكل موحد من قبل جميع 

القوى«.
وحذرت من أن »مخاطر داعش لم تنته بعد في 
المنطقة« مؤكدة أن »التعاون والتنســيق المشترك 
بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، أمر مهم«.

بارزاني، عبــر عن  رفضه اســتخدام أراضي 
الإقليم فــي »زعزعة أمن دول الجــوار« فيما ثمّن 
دور  ألمانيا في تقديم الدعــم للإقليم إبان الحرب 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وقال في المؤتمر: »أشكر حكومة وبرلمان ألمانيا 

فــي تعريف ما تعــرض  له الإيزيديــون بجريمة 
إبادة جماعية، وهذا كان عاملا مساعدا للتعريف 
 بالجريمــة التي تعــرض له الإخــوات والأخوة 
الإيزيديــون على مســتوى العالــم،  وأتمنى أن 
تحتــذي بألمانيا بلدان أخــرى، وألّا يقتصر الأمر 
علــى التعريف، بــل  يمتد إلى تقديم المســاعدات 
والعون فــي مجال الإعمار وعودة الإيزيديين إلى 

 ديارهم«. 
وأضــاف أن »أكبــر جالية للكــرد تتواجد في 
المانيــا. علاقة التقارب بين  الكــرد وألمانيا قائمة. 
العديــد مــن الإيزيديين قصــدوا ألمانيــا حينما 

هاجمهم  داعش فكانت ملاذا آمنا لهم«. 

»ساعدتنا كثيرا«

واعتبــر الدعم والمســاعدات المقدمة من ألمانيا 
خلال  الحرب ضد التنظيــم »محل تقدير وعرفانا 
بالجميــل من قبل كردســتان« مبينــاً  أن »ألمانيا 
ســاعدتنا كثيرا مما مكّننا من التغلب على تنظيم 
داعش وهزيمته،  وكذلك، من الناحية العســكرية 
بقيت المساعدات مســتمرة لقوات البيشمركة من 

 قبل ألمانيا«. 
وأشــار أيضاً إلى المباحثات التــي أجراها مع 
الوزيرة  الألمانية، بالقول: »بحثنا عدة نقاط منها 
ترســيخ الديمقراطية وإنفاذ القانون،  ومواجهة 
الإرهاب بأشــكاله كافــة، وكذلــك، بحثنا كيفية 
كردستان،  لشــعب  الأوضاع  المعيشية  تحســين 
وتعزيز العلاقات مــع البلدان الصديقة، وخاصة 

ألمانيا وطلبت منهم أن يساعدونا أكثر«. 
وأكد أن »هناك العديد مــن العقود المبرمة بين 
الشــركات الألمانية وإقليم  كردســتان، وأنا أدعو 
تلك الشركات أن تقدم لنا المزيد من المساعدة لكي 
 نتمكن من تنميــة الاقتصاد في الإقليم، والتي هي 
من المبادئ الأساســية لتحقيق  الاستقرار والأمن 

في الإقليم والمنطقة بأسرها«. 
وزاد: »تحدثنا عن سنجار، وأكدنا على ضرورة 
أن يعود النازحون  إلى ديارهم بكرامة وشــرف، 
وتقديم الخدمــات اللازمة لهم، وأن تكون اتفاقية 
والحكومة  الإقليــم  حكومة  بين  المبرمة   ســنجار 
الاتحادية أساســا لمعالجة  المشــاكل في القضاء، 
وأن تطبــق بنود الاتفاقيــة بحذافيرها« مضيفاً: 
»نحن  ضد جميع أنــواع الانتهاكات الجارية ضد 
العراق وإقليم كردســتان، ولا  نرغب باستخدام 

أراضينا لزعزعة استقرار دول أخرى«. 
كما أعرب عن أمله في »حل المشــاكل بين تركيا 
أنه »تم  العمال  الكردســتاني« موضّحــاً  وحزب 
إخــلاء المئات من قرانا جراء قتــال حزب  العمال 

الكردستاني«. 

»تهديد الإرهاب«

عقب ذلك، التقت بيربوك مع رئيس كردستان 
العراق، نيجيرفان بارزاني، 

حيث أشار بيان لرئاسة الإقليم إلى أنه »خلال 
اللقاء، شكر بارزاني، ألمانيا على دعمها العسكري 

والإنســاني والسياســي الألماني للعراق وإقليم 
كردســتان، كما جدد تأكيده أن تهديدات الإرهاب 
لا تــزال مســتمرة، لذلك يحتاج العــراق وإقليم 
كردســتان إلى مواصلة دعم الولايــات المتحدة 
والمجتمع الدولي«. أمــا وزيرة الخارجية الألمانية 
أكــدت أن بلادهــا »تنظــر بأهمية إلــى علاقتها 
مع العراق وإقليم كردســتان وترســيخ السلام 

والاستقرار السياسي والاقتصادي فيهما«.
وفي هذا الصدد، أشــارت إلــى أهمية »تنفيذ 
الاتفــاق المبرم بــين حكومــة إقليم كردســتان 
والحكومة الاتحادية العراقيــة لتطبيع الأوضاع 
في سنجار، والذي ســيؤدي إلى عودة النازحين 

إلى ديارهم وإعادة إعمار المنطقة«.
وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد محورا آخر 
من اللقاء، حيث أشــار فيه بارزانــي إلى »توفر 
أجــواء ايجابية بــين الجانبين لحــل الخلافات، 
فضلا عن وجود تنسيق قوي بين العراق وقوات 
البيشــمركة لمواجهة تنظيم داعش«. كذلك بحث 
الطرفــان »علاقات العراق وإقليم كردســتان مع 
في  واللاجئين  النازحــين  ووضــع  الجوار،  دول 

الإقليم، ووضع سنجار والإيزيديين.
وشكر بارزاني، حسب البيان، ألمانيا على »دعمها 
وتعاونهــا مع الإيزيديين، وتعريــف ما تعرضوا له 

بجريمة إبادة جماعية في البرلمان الألماني«.

بعد اتهامها بتهديد استقرار المنطقة بهجمات صاروخية استهدفت العراق
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بارزاني مستقبلا بيربوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر سياســيون عراقيون ســنّة عــن موقفهم 
الرافض لتغيير اســم قبة جامع »سامراء الكبير« 
التاريخي فــي محافظة صلاح الديــن العراقية، 
إلى »صاحــب الأمر« وفيما عبّــروا عن مخاوفهم 
مما يصفونه محاولة، إدارة »العتبة العســكرية« 
التابعة »للوقف الشــيعي« السيطرة عليه وعلى 
المدرســة الدينيــة الملاصقة للجامع، عــدّ ديوان 
بـ»الاستفزازية«  الخطوة  هذه  الســني«  »الوقف 

داعياً المراجع الدينية إلى التدخل.
وتعدّ محافظة صــلاح الدين من المدن العراقية 
ذات الغالبيــة الســنّية، غير أنها تشــهد تواجداً 
لقوات »الحشد الشعبي« المكلّفة بحماية المحافظة، 
بالإضافة إلى تأمين مرقد »الإمامين العســكريين« 
في ســامراء )علي الهادي والحســن العسكري( 
الذي تعــرض لتفجير »إرهابي« في 22 شــباط/ 

فبراير 2006.
واســتنكر ديوان »الوقف الســني« ما اعتبره 
»خطوة استفزازية« بتغيير اســم جامع سامراء 
الكبير إلى »صاحب الأمر« في إشــارة إلى الإمام 

المهدي.
وأبــدى في بيــان صحافي، »رفضه الشــديد 
لما تتعرض لــه أوقافه من اغتصــاب علني خلال 
السنوات الماضية« عادا هذه الخطوة بـ»التصعيد 

والاستفزاز للمكون السني في سامراء والعراق«.
بالوقوف  الدينية،  والمراجع  الحكومة  وطالب، 
ضد هذا الإجــراء »لإطفاء الفتنة وحفظ الســلم 

المجتمعي بين مكونات الشعب العراقي«.
وعلى المستوى ذاته، اعتبر تحالف »السيادة« 
الحلبوســي،  محمد  البرلمــان  رئيــس  بزعامــة 
إجراء العتبة العســكرية في تغيير اســم الجامع 
التاريخي، أنه يعبر عن رغبة في إحداث »التغيير 

الديموغرافي«.
وذكــر في بيــان صحافي أنه »يرفــض رفضاً 
قاطعاً ما أقدمت عليها إدارة العتبة العســكرية في 
سامراء من إجراء غير مســبوق ولا يتمتع بأدنى 
درجات الحكمة بتغيير اســم قبة جامع ســامراء 
الكبير التاريخي إلى - صاحب الأمر- والسيطرة 
عليه وعلى المدرســة الدينية الملاصقــة للجامع، 
والذي كان لمئات الســنين ولا زال مملوكا لديوان 
الوقف الســني ولأهل السنة والجماعة إلى يومنا 

هذا«.
وأضاف أن »الإجراء المرفوض الذي لجأت إليه 
إدارة العتبة، يعبر عن رغبــة في إحداث التغيير 
الديموغرافي، وإرباك العلاقة المتينة بين مكونات 
الشــعب العراقي، ومحاولة خائبة في دق إسفين 
بين مكونات شــعبنا كونه تهديدا صريحا للسلم 

المجتمعي والتعايش السلمي بين العراقيين«.
وطالب التحالف، رئيس الوزراء محمد شــياع 

الســوداني »بالتدخل العاجــل لإيقاف محاولات 
إيقــاد الفتنة من قبل من لجؤوا إلى هذا الفعل غير 
القانوني بلا أدنى شــعور بالمســؤولية« مشددا 
على »إعــادة الجامــع الكبير والمدرســة الدينية 
في ســامراء إلى عهدها الذي كانت عليه ونهجها 

المعروف بالوسطية والاعتدال«.

مطالبة بـ»تحرك سريع«

»العــزم« بزعامة مثنى  كذلك، طالب تحالــف 
التنســيقي«  »الإطار  حلفــاء  أبرز  الســامرائي، 
الشــيعي، من رئيس مجلس الوزراء، والقيادات 
السياســية في تحالف »إدارة الدولة« بـ»التحرك 
بجامع  المتعلقــة  الإجــراءات  لإيقاف  الســريع« 

سامراء.  
وقــال في بيــان إنه »يعــرب تحالــف العزم 
عــن رفضه الإجــراءات التعســفية التــي تطال 
الواقع التاريخــي الذي يمتد لأكثــر من ألف عام 
ومدرســته  الكبير  ســامراء  مســجد  بخصوص 
التاريخية العريقة التــي خرجت الآلاف من طلبة 
العلم وحاضــر فيها كبار علماء العراق من المذهب 

الشافعي الكريم ودفنوا فيها«.
وفيما أعرب عن »قلقه على الوضع الاجتماعي 
لوجود  المتحققة  الاســتقرار  وحالة  المدينة  داخل 
الحكماء والعقــلاء من أعيان ســامراء وقيادتها 

خلال  دافعت  والتــي  والعشــائرية  السياســية 
الســنوات لماضية عن النســيج الاجتماعي فيها، 
حيــث انطلقت مــن هــذه المدينة وبدعــم أهلها 
وشــبابها عمليات تحرير محافظة صلاح الدين« 
طالب رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية 
في تحالــف »إدارة الدولة« بـ»التحرك الســريع 
لإيقاف هــذه الإجــراءات ودفع الأمــور باتجاه 
وحسمها  المتنازعة  الجهات  بين  القانوني  المســار 
وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بعيدا عن أي 
طرق تســيء إلى حالة التلاحم الوطني بين أبناء 

سامراء، خصوصا والعراق عموما«.  

تحذير

العراقي«  الوطنــي  »المشــروع  إلى ذلك، حذّر 
»طمس  محــاولات  من  الضاري،  جمال  برئاســة 
الهويــة الحقيقية لجامع ســامراء الكبير« مطالباً 
محاولات  لإيقاف  بالتدخل  السني،  الوقف  ديوان 

الاستيلاء على الجامع ومدرسته الدينية.
وذكر في بيان صحافي، إنه »نؤمن في المشروع 
الوطني العراقــي بالتنوع الدينــي والقومي في 
العراق الــذي يُمثل مصدر قوة ووحدة، بشــرط 
عدم تهميش أي مكون من الشعب أو الاعتداء عليه 
وسلب حقوقه بطرق غير شرعية وغير قانونية«.

وأبدى رفضه القاطع »لكل محاولات إثارة الفتن 

لصراعات  البلاد  وإعادة  المجتمعي  السلم  وتهديد 
لا رابح فيها« مضيفاً أنه »في هذا الســياق تابعنا 
الرافضة  والسياســية،  الشــعبية  الأفعال  ردود 
لتصــرف العتبــة العســكرية ومحاولتهــا غير 
القانونية، بالاســتيلاء على جامع سامراء الكبير 
ومدرسته الدينية، وتغيير اسمه وهويته المعروفة 

على مر التأريخ«.
وأشــار إلــى أنه »فــي الوقــت الــذي نُعلن 
فيــه وقوفنا بقــوة مــع كل الأصــوات الرافضة 
والمستنكرة، لمثل هكذا إجراءات استفزازية تندرج 
الذي لطالما  الديموغرافي  التغيير  ضمن محاولات 
حذرنا منه، نؤكد ضرورة قيام الحكومة العراقية 
بواجباتها الأخلاقية والقانونية، لحماية الأوقاف 
محاولات  ووقف  والتزويــر  التلاعب  من  الدينية 
طمــس الهويــة الحقيقية لجامع ســامراء الكبير 
ومدرســته الدينية، التي درس فيها وتخرج منها 

أغلب علماء أهل السُنة والجماعة«.
ودعا، ديــوان الوقف الســني »لاتخاذ موقف 
حازم تجاه كل محاولات السيطرة على الجوامع 
والأمــلاك الوقفية لأهل السُــنة، والُمضي بعملية 
اســتعادتها شــرعا وقانونــا، وافتتــاح جميع 
الجوامــع والمســاجد التي اُغلقت بعــد الأحداث 
الأليمة عام 2006 وعدم الســماح لأي جهة كانت 
باســتغلال الأزمة لتغيير الهويــة الأصلية لهذه 

المواقع«.

النيابــي، حــذر رئيس لجنة  المســتوى  على 
الأوقــاف في مجلس النواب محمود المشــهداني، 
من خطوة تغيير اســم جامع ســامراء ومدرسته 

الدينية في محافظة صلاح الدين.
وقال فــي بيــان، »نســتغرب الإجــراء غير 
بالإعلان  العســكرية  العتبــة  لإدارة  القانونــي 
عن تبديل اســم جامع ســامراء الكبير ومدرسته 
الدينية التاريخيــة وتحويل عائديتهما إلى إدارة 
العتبة، بعــد أن كان، وعلى مــدى أجيال طويلة، 
مسجداً للســادة الشافعية، حيث يحتوي المسجد 
على مقبرة لأئمته الذين تولوا التدريس فيه لفترة 

طويلة من الزمن«.
وأضــاف: »نحذر مــن المضي بهــذه الخطوة 
المخالفــة للقانون والأعــراف وقبــل ذلك الحكم 

الشرعي«.
ولفــت إلى أن »هــذا التصرف غير المحســوب 
ســينعكس ســلباً علــى اللحمــة المجتمعية في 
الطائفية  النعرة  »إنها  بالقول:  مشــدداً  سامراء« 
التي تستقوي بلا ســند قانوني ولا شرعي. وإنها 

سبيل الفرقة المقيتة والرجوع إلى مربع الفشل«.
وختم : »يتطلع المكون السني إلى قادة الصف 
الأول ويهيــب بهم أن يبــدأوا بمشــروع الدولة 
ومغادرة المربعــات المزرية التي كانت تدار بعقلية 
ســلطوية لم يجــن منهــا العراق ســوى الفرقة 

والتخلف«.

مخاوف من تهديد السلم المجتمعي ودعوات لتدخل المراجع

غضب سنّي من تغيير اسم جامع في صلاح الدين: »خطوة استفزازية« وتحذيرات من »الفتنة«

النزاهة العراقية: أكثر
 من 40 أمر قبض 

واستقدام الشهر الماضي
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت هيئة النزاهة فــي العراق، 
أمــس الأربعــاء، إصدار أكثــر من   40 
أمر قبض واســتقدام تتعلــق بقضايا 
فبراير  شــباط/  شــهر  خلال  النزاهة 
  2023، بحــقِّ كبار المســؤولين وذوي 

الدرجات العليا. 
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، 
في حديثهــا عن تلك الأوامــر، إلى أنَّ 
أمر  ة أصدرت )43(  ّـَ القضائي   «الجهات 
قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق 
ات ومكاتب تحقيق   فيها من قبل مُديريَّ
الهيئة في بغداد والُمحافظات وأحالتها 
 إلى القضــاء« لافتةً إلــى أنَّ »الأوامر 
ة من )1-   2023/2/28(  الصادرة في الُمدَّ
شــملت )37( من كبار المســؤولين من 
ذوي الدرجــات العليــا«  مُوضحةً أنَّ 
قبضٍ،  أوامر   )6( بين  عت  توزَّ »الأوامر 

و)37( أمر استقدامٍ«. 
وذكــرت في بيــان صحافــي، إن 
»الأوامر شملت )6( أعضاء في  مجلس 
ابٍ في الدورة  اب، من بينهم )5( نوَّ النوَّ
ة، وعضوٌ واحدٌ ســابقٌ،  إضافة  الحاليَّ
إلى )5( وزراء ســابقين ووكيلي وزيرٍ 

ين« من دون أن تحدد  الأسماء.  حاليَّ
القبــض  »أوامــر  إنَّ  وأضافــت 
والاســتقدام صدرت بحــقِّ مُحافظين 
ين  اثنــين أســبقين،  و )7( مديرين عامِّ
حاليّين، و)11( من الســابقين، ومديرٍ 
عامٍّ أســبق، فضلًا  عن )3( من أعضاء 

مجالس الُمحافظات السابقين«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمهل رئيــس مجلس الــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني، القادة الأمنيين أسبوعين لبسط 
القانون في ديالى، الذي زارها أمس الأربعاء على 
رأس وفد عســكري وخدمــي حكومي. والمحافظة 
تشهد، منذ أسابيع تصاعداً في العمليات المسلحة 
وأكاديمية  عشــائرية  شــخصيات  طالــت  التي 
معروفة، من دون تحديد الجهات التي تقف خلفها.

أنه ترأس »اجتماعاً  أكد  بيان لمكتب السوداني 
أمنياً للقيادات الأمنية في محافظة ديالى«.

المحافظة  أحــوال  عــن  »إيجاز  إلى  واســتمع 
وجهود القوات الأمنية لبســط الأمن والاستقرار 
أقضيتها ونواحيها«. وشــهد الاجتماع  في عموم 
»مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها 

عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها«. 

تعزيزات عسكرية 

وقد وجه »بإرســال تعزيزات عسكرية وأمنية 
إلى محافظة ديالــى، كما أمهل »القــادة الأمنيين 
أســبوعين لبســط القانــون في جميــع مناطق 
المحافظة«. وبين أن الملف الأمني في عموم العراق 
يحظى باهتمام بالغ مــن قبل الحكومة، باعتباره 
أساســاً للاســتقرار الاجتماعــي والاقتصادي« 
مشــدداً على رفضه النهايات الســائبة في الملف 
الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع 
المتورطين بتعكير صفو الأمــن ومرتكبي الجرائم 
في ديالى. وأوضــح أن البعض لا يروق له توجه 
الحكومــة نحــو تفعيــل النشــاط الاقتصادي، 
ويحاول إشــغالها في تفاصيــل أخرى بعيدة عن 
ذلك، مشدداً على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها 
فــي الاقتصاد والتنميــة، ولا توجد لديها خطوط 

حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون.
في حين أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، أن 
محافظــة ديالى »آمنة ومســتقرة« والوضع فيها 
مســيطر عليه، فيما أكدت أن لدى القوات الأمنية 

العصابات  النيل مــن  الإمكانيات والقــدرة على 
»الإرهابية«.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء 
تحســين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن »الوضع 
الأمني في ديالى مســيطر عليه مــن قبل القوات 
الأمنية، حيــث أن قيــادة عمليــات ديالى تقوم 
بعمليات اســتباقية ونوعية لمطاردة الإرهابيين، 

وكل من يحاول العبث بالسلم المجتمعي«.

وأضــاف، أن »العمليات النوعية الأخيرة التي 
نفذتها قيــادة عمليات ديالى، من خلال المعلومات 
الاستخبارية لجهاز المخابرات الوطني، وبواسطة 
سلاح الجو العراقي في قضاء طوزخرماتو، أسفر 
عن قتل عدد من الإرهابيــين، وهي خلية إرهابية 
كانت تــروم القيام ببعض العمليات الإرهابية في 

تلك المنطقة«.
وأشــار إلــى، أن »القــوات الأمنيــة لديهــا 

العصابات  النيل مــن  الإمكانيات والقــدرة على 
الإرهابية، وفرض الاستقرار والأمن في كل أرجاء 

محافظة ديالى«.
وأكد، أن »محافظة ديالى آمنة ومستقرة، وهي 
تنعم بوجود انتشار أمني  مكثف، وهناك عمل كبير 
تقوم به قيادة عمليات ديالــى بمختلف أنواعها، 
وكذلك هنالك دور لشــرطة ديالى وقدراتها عالية 
في التصدي لكل من يحاول أن يســيء إلى السلم 

المجتمعي«.
وتحدث عن »منظومة كاميرات ومنظومة أمنية 
وفنية عاليتين في محافظة ديالى، فضلًا عن وجود 
اهتمام  كبير بإمكانية رفع وزيادة الجهود الفنية«.

وبــين، أن »الخطــط الأمنية تعتمــد على نوع 
التحديات، لذلك عندما تكون هناك تحديات يكون 
هناك تغييــر وتكتيك في إجراءاتنــا وإمكانياتنا 
وقدراتنا، كما تتغيــر خططنا واتجاهاتنا لمطاردة 
الإرهاب ومواجهة وكل من يحاول أن يســيء إلى 

أمن ديالى«.

أعمال »إجرامية«

وأدان تحالــف »العــزم« ما وصفهــا »الأعمال 
الإجرامية« في ديالــى، فيما دعا إلى وقف »نزيف 

الدم«.
وذكر فــي بيان أول أمس، أنــه »يدين الأعمال 
الإجراميــة التي تصاعدت وتيرتهــا خلال الأيام 
الماضيــة في محافظــة ديالى من خــلال عمليات 
اغتيال عدد من الكفــاءات والرموز في المحافظة، 
حيــث عمدت العصابــات الإجراميــة التي تبني 
ســلوك التصعيد في إجرامها ضد المدنيين العزل 
وآخرها ما جرى في قضاء المقدادية، من استهداف 
لعــدد مــن المدنيــين العــزل في خطــوة لضرب 

الاستقرار والتعايش السلمي في المحافظة«.
وطالب، بـ»تحرك عاجل وفوري لدولة رئيس 
الوزراء ومتابعة مباشــرة لإيقــاف نزيف الدماء 
وإعادة النظر في الخطط الأمنية والاستراتيجية 

العسكرية«.
وأكــد أن »هذه العمليات الممنهجــة لها أهداف 
واضحــة ومفضوحة لضرب النســيج المجتمعي 
وإعادة ديالى إلى مؤشــر الخطر، مما يستوجب 
تداركا ســريعا للموقف ومواجهة حاسمة لإجرام 
العصابــات الإرهابيــة وتصويبا فوريــا ودقيقا 
للوضع الأمنــي الطارئ من خلال تقوية ســلطة 
القانون وحصر السلاح المنفلت للحفاظ على أمن 

المواطنين العزل«.

زار المحافظة على رأس وفد حكومي... و»تحالف العزم« يدعو لوقف »نزيف الدم«

السوداني يمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في ديالى

السوداني خلال لقاء قادة أمنيين في ديالى أمس
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لندن  ـ  وكالات: 

اســتقبل الرئيــس المصــري، عبــد الفتاح 
السيسي، أمس الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي 
لويد أوســن، الــذي وصل إلى القاهــرة غداة 

زيارته المفاجئة إلى العراق.
وحســب بيان للرئاســة المصرية، فقد شمل 
اللقاء »حرص الولايات المتحــدة على مواصلة 
دفع وتطوير التعاون والشــراكة الإستراتيجية 

مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي«.
كما تباحث المسؤولان، حسب البيان، »حول 
عــدد من القضايــا الإقليميــة والدولية« وعلى 
رأســها القضية الفلســطينية »لتحقيق التهدئة 
في الأراضي الفلســطينية، ووقــف الإجراءات 

الأحادية والتصعيد«.
وفي هذا الصدد، أكد السيســي، وفق البيان، 
على »أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، يعــد الطريق نحو تحقيق 
السلام العادل والشــامل لصالح جميع شعوب 

المنطقة«.
ومصر حليف اســتراتيجي للولايات المتحدة 
ومن كبار المستفيدين من المســاعدة العسكرية 
الأمريكية، رغم المخاوف التي تبديها واشــنطن 

بشأن وضع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية 
في هذا البلد.

ويُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية كلّ 
عام بتحديد مــا إذا كانت مصر تحرز تقدّماً على 
صعيــد حقوق الإنســان أم لا، ويربط حصولها 
على 300 مليــون دولار من المعونة العســكرية 

السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال.
 وكانت مصادر قد تحدثت أن أوســن سيثير 
مع السيسي مســألة حقوق الإنسان، لكن بيان 
الرئاســة المصرية لم يأت علــى ذكر أي تفصيل 
بهذا الخصوص. ولم يعرف مــا إذا كان البيان 
أغفل هذه القضيــة عن عمد، أم أنهــا لم تطرح 

أصلا. 
وقال الســناتور الديمقراطي، كريس ميرفي 
لـ»رويتــرز«: »لا ينبغي أن تحصــل مصر على 
حرية مطلقة فــي التصرف من الولايات المتحدة 
بينما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، 
وآمل أن ينتهز وزير الدفاع أوسن هذه الفرصة 

لإيصال تلك الرسالة إلى الرئيس السيسي«.
وتعهد الرئيس الأمريكي جــو بايدن بوضع 
حقوق الإنســان في قلب سياســته الخارجية، 
وضغــط مدافعون عن الحقوق على واشــنطن 
لاتخــاذ موقــف أكثر صرامــة فــي التعامل مع 

السيسي.
لكن مســؤولين أمريكيين حاليين وســابقين 
يقولــون إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتخذ 
ســوى خطوات محــدودة ضد مصــر وحلفاء 
آخرين بشــأن قضايا حقوق الإنسان إذا أرادت 
تجنب اكتساب قوى منافسة نفوذا على الساحة.

وأوضح مايكل مولروي المســؤول الســابق 
في وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( »ربما 
ببســاطة، وبدافع الضــرورة، يتحركون نحو 
روســيا أو الصين أو أي دولة أخرى يعتبرونها 
المتحدة وحينها ســيقل  الولايــات  بديلا عــن 
اهتمامهــم بمحاولة الالتــزام بالمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان«.
وأتت زيارة أوســن إلــى العاصمة المصرية 
بعد نحو شهر ونصف من زيارة وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، علــى وقع تصعيد 
كبيــر فــي أعمــال العنف بــين الإســرائيليين 
والفلسطينيين، ومحاولة الاستفادة من وساطة 

القاهرة لتهدئة الأوضاع بين الطرفين.
وفي زيارته إلى بغداد، قبيل الذكرى العشرين 
للغزو الأمريكي الذي أطاح بصدّام حسين، أعرب 
أوســن عن أمله في »تعزيز وتوسيع« الشراكة 

بين الولايات المتحدة والعراق.

أكد من القاهرة حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون الدفاعي

مباحثات لأوستن مع السيسي... ونائب أمريكي: مصر تنتهك حقوق الإنسان

السيسي مستقبلا أوستن أمس

خبراء يعتزمون زيارة السودان لتشريح جثامين متظاهرين قتلوا بانتهاكات الأمن   
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

لا تزال قضية المفقودين والجثث المتراكمة في 
المشارح في السودان، تثير الجدل بين الحقوقيين 
وأســر ســقط بعض أبنائها خلال فض اعتصام 
معــارض )3 يونيو/ حزيــران 2019(  من جهة، 
والســلطات من جهة أخرى، في وقت من المنتظر 

أن يزور فريق أجنبي البلاد لتشريح الجثامين. 
 وأعلن المستشار القانوني لأسر المفقودين في 
التظاهرات، عثمــان البصري، عن بدء إجراءات 
دخول فريــق تشــريح دولي قادم مــن جامعة 
الجثامين  لتشريح  للسودان  الأمريكية  كولومبيا 

المتكدسة في كافة مشارح البلاد.
وأكــد لـ »القدس العربي« أن أســر المفقودين 
وحملة »دفن بــلا عدالة - ضيــاع للمفقودين« 
التي نشــطت مؤخــرا للضغط على الســلطات 
حــول القضية، توافقت مع النائــب العام خليفة 
وبعض  المتحدة  الأمم  ووكالات  خليفــة،  أحمــد 
الجهــات المهتمة بقضيــة تكــدس الجثامين في 
المشارح على »ضرورة الاستعانة بالفريق المكون 

من خبراء دوليين للقيام بمهمة تشــريح الجثث 
الثرى وفقاً  التقارير ومــواراة الجثامين  وكتابة 

للبروتوكولات العالمية المعروفة«.
وكشف عن تواصلهم مع فريق أجنبي )يشتهر 
بقبوله  رحب  الذي  الأرجنتيني(  الفريق  باســم 

القيام بمهمة التشريح.
وبين أن الفريق الــذي يتبع لجامعة كولومبيا 
الأمريكيــة قام بتشــريح جثامين فــي 50 دولة، 
مقابر  بتشريح  لقيامه  بـ»الأرجنتيني«  وســمي 

جماعية للحرب الأرجنتينية.
وعلى مدى السنوات الماضية عرقلت السلطات 

الحكومية دخول هذا الفريق.
ومنذ اندلاع ثورة ديســمبر/كانون الأول في 
عام 2019، تكدست المشــارح بالجثامين، خاصة 
في العاصمة الســودانية الخرطــوم، حيث قتل 

العديدون دون أن تعرف لهم هوية. 
وأشــار البصــري إلــى أنهم بالتنســيق مع 
مكتب النائب العام قاموا بإرســال قائمة بأسماء 
الخبراء البالــغ عددهم 36، إلى وزارة الخارجية 
الســودانية، لتســريع إجراءات دخول الفريق 
للبــلاد للقيام بعملية التشــريح ودفن الجثامين 
المتكدسة بالمشــارح وفقاً للبروتوكولات العالمية 

حفاظاً على حقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية

وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021، أصدرت السلطات قراراً بدفن الجثامين في 

المشارح.
ووفق البصري، كانت الســلطات تريد تفريغ 
المشــارح من الجثث، حيث أشــار إلى أن أســر 
المفقودين رفضت أن تشــرف هيئة إشراف الطب 

العدلي السوداني على تشريح الجثامين.
 وقال: »دفعنا بمذكــرة للنائب العام لتوقيف 

الدفن تحت إشراف هيئة الطب العدلي«.
وأشــار إلى تنظيــم حملة )دفن بــلا عدالة( 
اللجنــة تواصلت مع  وقفات احتجاجيــة، وأن 
النيابــة العامة بشــأن ضرورة حضــور فريق 
أجنبي، مشــيراً إلى »التواصل بعدها مع الفريق 
الأرجنتيني الذي أبــدى موافقته، بالإضافة إلى 
اجتماعهم مع النيابــة العامة ووزارة الخارجية 

لاستكمال إجراءات دخول الفريق للبلاد«.
النيابة مدها بقائمة الخبراء،  ولفت إلى طلب 
مشــيراً إلى أن الفريق مكون من 36 خبيرا، وأن 
النائب العام ألحق المرفقات مع خطاب للخارجية 

لإكمال الإجراء. 
وأضاف: »بعدها سيتم تحديد موعد حضوره، 
وســيأتي الوفد وتبدأ المراحل بحماية الجثامين 

والفرز وتتوالى المراحل«

وتابــع: أن »لجنة المفقوديــن توصلت ضمن 
تحقيقــات قامت بهــا إلى أن مجموعــات الطب 
العدلي غير موثوق بها بســبب تضارب التقارير 
المقدمة للجثث نفســها بجانب تقديمها معلومات 
مضللة وما كشــفته التحقيقات عــن عملية بيع 

للجثامين داخل المشارح«.
ويتجاوز عــدد الجثامين في المشــارح 3000 
جثــة، بينهــا المئات فــي فترة فــض الاعتصام 
والأحداث التي تلتها، إلا أن مبادرة »مفقود« التي 
تعمل على رصد مفقودي الثورة السودانية، قالت 
إنها تلقت نحو 30 بلاغا فقط من أســر المفقودين 
خلال فترة أحداث فض اعتصام القيادة العامة، 

و5 في الفترة ما بعدها.
 وعــزا البصــري ذلــك إلــى أن »العديد من 
المفقودين تقطن أســرهم في مناطــق بعيدة عن 
العاصمة الخرطوم ومناطق عمل المبادرة، فضلا 
عن العديد من فاقدي الســند )المشردين( كانوا 
موجودين لحظة فض الاعتصــام، مضيفا »عدد 

الجثامين كبير جدا«.
في ظــل الأوضاع الســيئة التــي تحفظ فيها 
الجثامين، قــال البصري: »أطلعنــا الفريق على 
الأوضاع، حيث ســيتم العمل على فرز الجثامين 
حتى لا تتحلل، بجانب استخلاص عينات، تليها 

مرحلة حماية الجثامين لأطول فترة ممكنة«.
ممثلة أســر المفقودين ســمية عثمــان، قالت 
لـ »القــدس العربي » إنهم يحملون الســلطات، 
والقائمين على المشارح والطب العدلي، والمجلس 
الاستشاري الطبي، مسؤولية ما حدث للجثامين. 
وفيما تحدثت عــن »تضليل متعمد« قالت: »نريد 
أن نعرف مــكان أبنائنا المفقودين منذ عام 2019، 

ومصيرهم«.
وأضافت: »طالبت أســر المفقوديــن بالفريق 
الأرجنتيني، بالتحديــد للخبرات المتراكمة التي 
يملكها في العمل في أوضاع مشــابهة لأوضاع في 

السودان«. 
وأشــارت إلى أن »الفريق بــدأ العمل من قبل 
اختفاء  لظروف  واســتمع  المفقودين  أسر  وقابل 
أبنائنا« مشــددة على »رفضهم الشــديد لأن يتم 
تشــريح الجثماين في المشــارح، والتي يشتبه 
أن يكــون بينهــا مفقــودون من فــض اعتصام 
القيادة العامة للقوات المســلحة مــن قبل هيئة 
مفقودين  كأسر  وأنهم  السودانية،  العدلي  الطب 
من  متضاربة  تقارير  وتلقــوا  للتضليل  تعرضوا 
الجهات المختصة في السودان، الأمر الذي جعلهم 

غير واثقين في عمل تلك الجهات«.
وأضافت: »ربمــا يكون من بــين العاملين في 

الطب العدلي والمشــارح بعــض النزيهين ولكن 
ســكتوا عن كل التجاوزات التــي حدثت ولذلك 
نعتبرهــم أيضاً شــركاء بحكــم تجاربنا معهم 

كأسر«.
وأكملت: »لقد أنكروا أن لديهم جثامين، عندما 
كنا نبحث عــن أبنائنا، ثم قامــوا بتضليلنا في 
التقارير حــول الجثث، لقد طابقوا معنا كأســر 
لمفقودين، عينات فاســدة. فقدنا الثقة في خبراء 

التشريح المحليين بسبب تجاربنا معهم«.
وأشــارت إلى أن »المجلس الاستشاري الطبي 
كان يريد دفن الجثامين، علــى الرغم من إلمامهم 

بأن دفنها يعني طمس الأدلة«.
وأكدت على أن »أسر المفقودين لن يهدأ لهم بال 
حتى يعرفوا مصير أبنائهم،« مشددة على أن كل 
ما حدث للجثامين في المشــارح من طمس للأدلة، 
»مقصود حتى لا نعرف تفاصيل الذي حدث، نريد 
أن نعرف هل أبناؤنا ضمن الجثامين في المشارح 
أم في مكان آخر، هل هم أموات أم أحياء، وصول 
هــذا الفريق الدولــي المتخصــص يمثل نصف 

الطريق للوصول إلى تلك الحقائق«.
وقالت: »يجب أن نعرف مصير كل مفقود حتى 
يعرف كل منتهك أنه لن نســكت عــن اختفاء أي 

مفقود«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دعــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتش« 
القاهرة، إلى إلغاء أحكام السّــجن »القاســية« 
الصــادرة فــي 5 مــارس/ آذار الجــاري، بعد 
»محاكمــة جماعية جائرة« لمصريــين بناء على 

»نشاطهم السلمي«.
وأصدرت محكمــة أمن دولة طوارئ في مصر 
الأحد، أحكاما بالسجن تصل للمؤبد في القضية 
المعروفــة إعلاميا بقضية التنســيقية المصرية، 
التــي تضم عددا مــن الحقوقيــين الأعضاء في 

التنسيقية.
وقضــت المحكمة بالســجن المؤبــد بحق 17 
شــخصا، والسجن المشــدد 15 عاما لـ7 آخرين 
والسجن المشــدد 10 ســنوات بحق 4 متهمين، 
والســجن 5 ســنوات لثلاثة، مع وضع المحكوم 
عليهــم تحت المراقبة لمدة 5 ســنوات بعد انتهاء 
مدة العقوبة، بالإضافة إلى إدراجهم على قوائم 
الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية المصرية على 

الإنترنت.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق الحقوقيين في 
القضية، لتقضي بسجن كل من عزت غنيم المدير 
التنفيذي السابق للتنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات، والمحاميين محمد أبو هريرة، وطارق 
الســلكاوى لمدة 15 عاما، والســجن 10 سنوات 
لكل من عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة 
وســمية  الشــاطر،  خيرت  المســلمين  الإخوان 
ناصف، والسجن 5 سنوات بحق المحامية هدى 

عبد المنعم.
وقال إريك غولدســتين، نائب مديرة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في المنظمــة »أحكام 
جن القاســية بحق عزت غنيم وزملائه في  السَّ
التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات تقدم 
دليلا آخر على أن حكومــة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات«.
وأضــاف: »ينبغي للســلطات المصرية إلغاء 
ــجن الصــادرة بحق عــزت غنيم  أحــكام السَّ

وزملائه والإفراج عنهم دون قيد أو شرط«.
ومــن بــين النشــطاء المدانين »عــزت غنيم 
المدير التنفيــذي للمنظمة وهو محام؛ والعضوة 
الســابقة في المجلس القومي لحقوق الإنســان 
هدى عبد المنعم؛ وعائشــة الشــاطر؛ والمحامي 

محمد أبو هريرة«.
ولفت البيــان إلى أن »الأحــكام صدرت عن 
محكمة أمن دولة طوارئ، التي لا تخضع قراراتها 
للاســتئناف، وأن المتهمين واجهوا تهما بموجب 
قانــون العقوبــات وقانون مكافحــة الإرهاب 
إليها،  أو الانضمــام  بقيادة منظمــة )إرهابية( 
التنســيقية المصرية للحقوق والحريات«  وهي 
التــي زعمت الســلطات أنها »جــزء من جماعة 

الإخوان المسلمين«.
وحســب المنظمة »جميع التهم في قرار إحالة 
النيابــة مرتبطة فقط بعمل المنظمــة في توثيق 
ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على موقعها في 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم 
المساعدة القانونية وغيرها للمحتجزين«. كذلك 
طالبت 9 منظمات حقوقية في بيان، الســلطات 
المصرية بوقف تنفيــذ الأحكام و»إعادة محاكمة 

المتهمين أمــام قاضيهم الطبيعي، ووقف الأحكام 
الصادرة عن محاكم استثنائية«.

 وبين المنظمــات الموقعة علــى البيان، مركز 
الشــهاب لحقوق الإنسان، والشــبكة المصرية 

لحقوق الإنسان.
 وقالت المنظمات: »أفعال الســلطات المصرية 
تظهر عكــس ما تطلقــه من تصريحــات حول 
التعبير وحرية  المدني وحريــة  الفضاء  احترام 
تكوين الجمعيات، وأن الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان التي أطلقها الفتاح السيســي 
بمثابة لافتــة دعائية يروجها النظام لتحســين 

وجهه أمام المجتمع الدولي«.
وبينــت أن »الأحــكام صدرت عــن محكمة 
استثنائية، أحكامها نهائية لا نقض فيها، بمعنى 
أنها تفتقد معايير المحاكمات العادلة، كما تنتقص 
من حق المدانين في التقاضي، إذ أنها ألغت درجة 
من درجــات التقاضي، وهي محكمــة النقض. 
كذلك فإن عقــد المحاكمة داخل مجمع ســجون 
بدر هو عصف باستقلالية القضاء، ودليل على 
جور السلطة التنفيذية على القضاء، كما أنها لا 
توفر للمتهمين الحق في التقاضي بشكل طبيعي 
أمام قاض طبيعي«. ولفتت إلى أن »المتهمين في 
تلك القضيــة تعرضوا لعدة انتهــاكات، ما بين 
الطبي  والإهمال  قسري،  وإخفاء  بدني،  تعذيب 
الذي أدى لتدهور صحي بالغ لعدد من المتهمين، 
وتدويــر الاعتقــال«. وحســب أوراق القضية 
»تعرض 14 من أصل 31 متهما للتعذيب الجسدي 
أو النفســي، وتنوعــت طرق التعذيــب ما بين 
الضرب بالأيدي والأرجل بجميع أنحاء الجسد، 
والمنع من النــوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة 

أيام، واســتخدام الصعق بالكهرباء، والصعق 
على مناطق حساسة بالجسد، كما كان التعليق 
لفترات مطولة بمسافة عن سطح الأرض إحدى 
الوسائل المستخدمة عليهم« وفق المنظمات. كما 
»تعرض 15 متهماً بالقضية للاختفاء القســري 
أو ذويهم  والاحتجــاز بمعزل عــن محاميهــم 
بمكان غير معلوم منــذ القبض عليهم، وتخطت 
مدة حبــس 11 متهماً المــدة القانونية للحبس 
الاحتياطي والمقدرة بـ3 ســنوات، كما تم وضع 
المتهمــين جميعــاً علــى قوائم الإرهــاب، طبقاً 
للقانون رقم 8 لســنة 2015، ودون أي إدانة أو 

تحقيقات أو تقديم دفاع عن ذلك«.
ودعت المنظمات السلطات في مصر لـ »وقف 
اســتهداف المجتمع المدني المصري واســتهداف 
المدافعين عن حقوق الإنســان وســجنهم دون 
وجه حــق، والســماح بوجود الفضــاء المدني 
فــي البلاد، وفتح حوار مــع المنظمات الحقوقية 

والنشطاء بدلًا من استهدافهم«.
كما شــددت علــى أن تلك »الأحكام رســالة 
واضحة المعالم من الســلطات المصرية للمجتمع 
الدولــي بــأن كل الأحاديــث التي تــدور حول 
الحوار الوطني الذي يشمل كافة أطراف المجتمع 
المصري، وتســهيل عمل المجتمع المدني في مصر، 
هي مجرد شــعارات قضت عليها أحكام السجن 

الجائرة تلك«.
وأمــرت المحكمة بوضع جميــع المدانين تحت 
إنهاء  بعــد  ســنوات  لخمس  الشــرطة  مراقبة 
محكومياتهــم ووضعهــم على قائمــة الإرهاب 
المصريــة، وهــو تصنيــف يــؤدي تلقائيا إلى 
»مصادرة الأصول ومنع السفر« تبعا للمنظمات.

»رايتس ووتش« تطالب مصر بإلغاء أحكام ضد حقوقيين
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: أعلنت الحكومة 
المصرية، أمس الأربعاء، عن تخفيف شــروط 
منــح الجنســية المصرية للأجانــب الراغبين 
للاستثمار  المالية  الشروط  تخفيض  عبر  فيها، 

وإيداع الأموال بهدف جذب العملة الأجنبية.
وجــاء في بيان صــادر عن مكتــب رئيس 
الــوزراء مصطفــى مدبولي، أنه صــدر قرار 
بتعديــل الشــروط والإجــراءات المالية لمنح 
للمســتثمرين الأجانب مقابل شراء  الجنسية 
المنشــآت أو الاستثمار في الشــركات أو إيداع 

مبالغ مالية بالدولار.
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار المتعلق 
بتنظيــم حالات الجنســية المصرية للأجانب، 

والمقسمة إلى 4 حالات رئيسة.
وبالنســبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة 
أو لغيرها من الشــخصيات الاعتبارية العامة، 
ينص القرار على تخفيــض المبلغ المطلوب من 

500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
ولم يعد يُشــترط تحويل المبلغ من الخارج، 
فأصبح مــن الجائز أيضا أن يســدد المبلغ من 
داخل مصر، بشــرط ســابقة دخوله من منفذ 

جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقســيط هــذا المبلغ خلال 
سنة، مع منح المشــتري وثيقة إقامة للسياحة 
خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد 

سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيــس الوزراء بنــاء على عرض 
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
بالتنســيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا 

للبيع.  المتاحــة  المبانــي والأراضي  بتحديــد 
وبالنســبة للحالة الثانية، والتــي تتمثل في 
أو المشــاركة في مشــروع استثماري،  إنشاء 
فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف 
دولار مع إيــداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات 

مباشرة لا ترد.
وفــي الســابق كان مطلوبــا ألا يقل حجم 
الشــراكة أو الاســتثمار عــن 400 ألف دولار 
أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا 

تقل عن 40 في المئة من رأس مال المشروع.
وبالتالي أزال القــرار الجديد القيد الخاص 
بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار 
المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف 

دولار كإيرادات مباشرة.
أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية 
مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار 
على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل 
بنكــي أو مــن الداخل مع إثبات دخــول المبلغ 
من منفذ جمركي، علــى أن تكون الوديعة لمدة 
3 ســنوات فقط تســترد بعدها بسعر الصرف 
المعلن وقتها من دون فوائد. وكانت هذه الحالة 
في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار 
من الخــارج كوديعة لمدة 5 ســنوات، أو إيداع 

مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح 
الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح 
الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 
ألف دولار، مع إمكانية ســداده من الخارج أو 

من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

مصر تعدّل قانون الجنسية لجذب العملة الأجنبية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

فجّر حــادث قطار قليوب فــي مصر الذي 
وقع مســاء الثلاثاء، وأسفر عن وفاة 4 ركاب 
وإصابة 23، انتقادات لسياســة وزارة النقل، 
بشــأن توســعها في الإنفاق علــى قطارات 
ســريعة لا يســتفيد منها المواطــن، في وقت 
تســتمر حوادث القطــارات الشــعبية التي 

يستخدمها الملايين يوميا في تنقلاتهم.
ووفق الهيئة القومية لســكك حديد مصر، 
أثناء دخول قطار الــركاب إلى محطة قليوب 
الســيمافور  الســائق  »تجاوز  القليوبية  في 
)إحدى وســائل الإشــارات( المغلق واستمر 
بالمسير، ما أدّى إلى دخول القطار إلى السكة 

المنتهية بتصادم الحماية«.
نتج عــن ذلك »خــروج الجــرار والعربة 
الأولى عــن القضبان« تبعا لبيــان أصدرته 
الهيئة، وأشار إلى أنّ »الإصابات حدثت لأفراد 
للقطار  الأولى  العربة  خارج  موجودين  كانوا 

ويستقلّون القطار بين العربة والجرّار«. 
للحادث،  الملتقطة  الأولية  الصور  وأظهرت 
عربــة الجرار والعربة الأولــى من القطار في 
وضعية مائلة عن المســار نتيجة الاصطدام. 
وظهرت في الصور رافعة كبيرة تحاول إعادة 

وضع العربتين على السكة.
النقل التي  وعلى الرغم من توجــه وزارة 
يقودهــا الفريــق، كامل الوزير، إلى إنشــاء 
قطارات فائقة الســرعة وكهربائية وحديثة، 
ظلــت أزمة حــوادث القطــارات فــي مصر 

مستمرة.

قطارات تخدم الفقراء

الحــادث دفــع فريــدي البياضــي؛ عضــو 
مجلس النواب ونائــب رئيس الحزب »المصري 
الديمقراطي الاجتماعي« إلى تقديم طلب إحاطة 
يطالــب فيه بحضور رئيس الــوزراء، مصطفى 

مدبولي، ووزير النقل، إلى مجلس النواب.
 وقــال في طلبــه: »فُجــع أهالــي القليوبية 
والمنوفيــة بحــادث القطــار، الذي خــرج عن 
القضبان فــي محطة قليــوب وأدى إلى مصرع 

وإصابة العديد من المواطنين«.
ومثّل الحادث »اســتمرارا لمسلســل الإهمال 
في الســكة الحديد، وهو ملحوظ بصفة خاصة 
في القطارات التي تخدم الفقراء« حســب قوله، 
مضيفا أنه »غير مقبول أبــداً أن تنفق الحكومة، 
ووزارة النقل تريليونات على قطارات لن يركبها 
ســوى نخبة قليلة، بينما دماء المواطنين تنزف 

على قضبان الســكة الحديــد، ولا يحتاج الأمر 
ســوى بضعة ملايين لتطوير المنظومة وحماية 

أرواحهم«.
وتساءل »من المسؤول عن هذا الإهمال؟ وماذا 

تم لمحاسبته؟«. 
واختتــم: »لا يوجد مســؤول خــارج دائرة 

الحساب، بل والمحاكمة إذا ثبت تقصيره«.

مطالبات بالتطوير

كذلك أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة 
الصحة فــي البرلمان، عن تقدمهــا ببيان عاجل 
للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 

موجه لكل من مدبولي والوزير.
وطالبت في تصريحات بـ »ضرورة عرض ما 
انتهت إليه اللجنة المشكلة من رقابة الجودة في 
هيئة سكك حديد مصر، إضافة إلى تطوير الخط 
بزيادة عدد القطارات لتقليل التكدس، والارتقاء 
بالرقابة عليــه« لافتة إلــى أن »أغلب الضحايا 

كانوا بين القاطرة والجرار«.
وشــددت على »ضــرورة تطويــر القطارات 
بشــكل عام، من خــلال وضع أجهزة حساســة 
كالمستخدمة في السيارات الحديثة، التي تسمح 
بوقوف القطــار إلكترونياُ عند وصوله للمحطة 

حال وجود خطأ بشــري، عــلاوة على ضرورة 
التحليل الدوري لسائقي القطارات قبل ركوبهم 
وقيادتهم القطار، وقالت: خطأ واحد منهم يكلف 

الآلاف من الضحايا«.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حســب 
بيان لمجلس الوزراء، حصول أســرة كل متوفى 

بسبب الحادث على 100 ألف جنيه.
وأضافــت أنّه في حالات الإصابــات التي قد 

تتسبب في عجز كلي، سيتمّ صرف المبلغ نفسه.
لجانا  المصريــة  الدولــة  أجهــزة  وشــكلت 
للتحقيق في أسباب الحادث، ووجه وزير النقل 
بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة 
السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة للوقوف 
علي أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر 

التلفيات.
وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، 
بتشــكيل فريق تحقيق برئاســة المحامي العام 
الأول لنيابــة اســتئناف طنطــا، للتحقيق في 
الواقعة، على أن تتولــى النيابة العامة الإعلان 

عن النتائج.
باسم  المتحدث  ســمير  محمد  المستشار  وقال 
النيابــة الإدارية، فــي بيــان، إن »رئيس هيئة 
الســكك الحديدية كلف النيابة الإدارية، بسرعة 

مباشرة التحقيقات في الحادث«.

وكان وزير النقل المصري أكد الشــهر الماضي 
تنفيذ خطــة شــاملة لتطوير منظومة الســكك 

الحديدية، بأطوال تبلغ حاليا 10 آلاف كيلومتر.
وفي 2019 وقّعت الحكومــة عقدا مع تحالف 
الكندية  للنقل  بومباردييه  شركة  يضم  شركات، 
وشــركتي أوراســكوم للإنشــاءات والمقاولين 
العرب من مصر، لتنفيذ مشــروع إنشــاء خطين 
للقطار المونوريل المعلق فــي القاهرة بقيمة 4.5 

مليار دولار.
وفي عــام 2021 وقّعت مصر عقــداً لتصميم 
وتنفيذ مشــروع كبيــر آخر مع اتحاد شــركات 
مصري ألماني بقيادة شــركة »سيمنز« العملاقة، 
لإنشــاء خط قطــار كهربائي ســريع يربط بين 
المتوسط بطول  البحر الأحمر والبحر  ســاحلي 

660 كيلومترا وبتكلفة 4.45 مليار دولار. 
الوزيــر قــال إن »الــوزارة تخطــط للربط 
السككي مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثاني 
للقطار الســريع، من أبوســمبل إلى وادي حلفا 
في الســودان، وغربا بمد الخط الأول من شبكة 
القطار الكهربائي الســريع حتى الســلوم ومنه 

إلى بنغازي«.
جاء ذلك خلال مشــاركته أمس فــي المؤتمر 
العالمي للســرعة الفائقة السككية والذي ينظمه 
الاتحاد الدولي للســكك الحديدية هذا العام في 

مدينة مراكش المغربية.
وأضاف أنه »اســتكمالًا لمجهــودات الحكومة 
المصريــة في التوســع في مشــروعات التنمية 
المستدامة، قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية 
شاملة للتحول إلى تشغيل نظام النقل الجماعي 
الأخضر من خلال التوســع في تنفيذ مشروعات 
وســائل النقــل ذات الجــر الكهربــي المتطورة 

والحضرية وصديقة البيئة«.
وتســعى مصر لتطوير مرفق ســكك الحديد 
الذي يخــدم، حســب الإحصاءات الرســمية، 
نحو مليون شــخص يوميا في البلد البالغ عدد 
ســكانه رســمياً ما يقرب من 105 ملايين نسمة. 
وشــهدت البلاد العديد من حــوادث القطارات 
الدامية خلال العقود الأخيرة ســقط فيها مئات 
القتلــى، وأرجعهــا مســؤولون ومراقبون إلى 
قدم القاطــرات والعربات والإهمال في صيانتها 

وتشغيلها.  
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 
عندما التهم حريق ســبع عربات من قطار مكتظ 
بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى 

جنوب البلاد. 
ولقــي 360 راكبــا مصرعهم علــى الأقل في 
الحادث الذي وقع عند مدينة العياط في محافظة 

الجيزة المجاورة للقاهرة.

انتقادات للحكومة المصرية بعد حادث قطار قليوب
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قمة العقبة إلى المتحف... والأردن في »الدبلوماسية الحائرة«: 
تصعيد في ملف القدس ومرونة في »الأمني ـ الاقتصادي« 

عمان - »القدس العربي«

 بسام البدارين:

قاد وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي اجتماع أمس 
الأربعاء المرتبط بأجندة مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير 
القانونية في مدينــة القدس على هامش اجتماعات الجامعة 
العربية بالقاهــرة. وذلك بعد صمــت وزارة الخارجية عن 

متابعة أي تعليقات لها علاقة بما سمي بقمة العقبة الأمنية.
 بين هذه وتلــك، يمكن القول بــأن الأردن يحاول مجدداً 
اللعب بــكل الأوراق المتاحــة في مواجهة إيقــاع التحديات 
العميقة التــي فرضها ويفرضهــا اليمين الإســرائيلي على 
الجميع وبصفة يومية. بين اســتضافة لقــاء العقبة الأمني 
التشــاوري الذي يخلو من ممثلين دبلوماسيين وبين قيادة 
اجتماع وزاري عربي بشــأن القدس تمثيلًا للوصي الأردني 
في القاهرة، يمكن ملاحظة الدبلوماســية الأردنية الحائرة 
وهي تحاول العــزف على كل الأوتار بطريقــة تنطوي على 

تشويش واضح.
وفكرتها محاولة الحضور فــي كل المواقع وبدون خطاب 
واحد وواضح ومحدد، الأمر الذي يعكس -برأي المراقبين- 
مضمــون ومنطوق الغمــوض الذي يثيره يمين إســرائيلي 

وينثره في خارطة المصالح والتوازنات الأردنية.
قمــة العقبة الأمنيــة رتبــت ونظمت وانتهت بســرعة، 
وأصبحت مقرراتها مثل حل الدولتين؛ حيث يهاجمها الجناح 
الفلســطيني في الفصائل والمقاومة، ويتبــرأ منها في الوقت 
نفسه اليمين الإســرائيلي بكفاءة واقتدار، لا بل يعمل يومياً 

عكسها.
المعنى هنا أن تلك القمة بصرف النظر عن ضمانات أمريكية 
تأخرت بشأن التزام الجميع فيها انضمت إلى سلسلة وثائق 
وتفاهمــات وبرمجيات يذكرهــا الناطق باســم الخارجية 
الأمريكيــة فقط، ويمتدحهــا الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
دون وجود أي وصفة لإنفاذها وتنفيذها، مما يؤهلها لمتحف 
الوثائق والتوصيــات والاجتماعات على رف الاحتياط، كما 

يقدر السياسي الأردني الدكتور ممدوح العبادي.
 بعد سؤال علني شــهير للدكتور مروان المعشر بعنوان: 
تهدئــة مع مــن ومن أجــل مــاذا؟ حتــى عمــان وطاقمها 
الدبلوماسي لا يشيران من قريب أو بعيد إلى قمة أو اجتماع 
العقبة التي يرجح سياســي وخبير بارز مثل الدكتور محمد 

الحلايقة أن نتائجها وتوصياتها، بصرف النظر عن الشــكل 
والمضمون، ترنحت مبكراً تحت وطأة الضربات التي وجهها 

لها اليمينيون المتطرفون في الحكم الإسرائيلي.
 عملياً، لا تذكــر اجتماعات العقبة اليوم غربي نهر الأردن 
أو شــرقيه إلا بالســوء، ولا أحد يذكرها في بــاب أي إطار 

وتنميط يساعد في استعادة الهدوء.
 حتــى المعتدلون في الجانب الفلســطيني مثــل الدكتور 

مصطفــى البرغوثي، ينتقدون اجتمــاع العقبة ومن المرجح 
أن عقد الاجتمــاع لم يحظ بالتوافق حتى بــين نخب القرار 

الأردنية الرسمية.
 ويمكن ببســاطة ملاحظة كيف يضطــر وزير الخارجية 
الصفدي لعقد اجتماع يخص اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
ملف القدس دولياً على هامش دورة مجلس الوزاري العربي 
في جامعة العربيــة بعد أيام قليلة أو أســابيع محدودة من 

النص على الدور الأردني والوصاية في البيان المســتعجل 
الذي صدر عن قمة العقبة.

 تلك في التناقــض والازدواجية قرينــة إضافية على أن 
اســتضافة الأردن لاجتمــاع أمنــي يمثل المنظومــة الأمنية 
العميقــة في دولة الاحتلال لم يكن خطوة كافية حتى لتمرير 
الاســتحقاق المتمثل بالدور الأردني في القــدس، بدلالة أن 
التحديات اليمينية الإسرائيلية لهذا الدور، بما في ذلك هدم 

البيوت وترحيل سكان من حي الشيخ رضوان لاحقا.
 اجتماع العقبة بهذا المعنى يخفق حتى في أبسط نصوصه 
المرتبطة بالدور الأردني وبالوصايــة، مما يبرر العودة إلى 
اللجنة الوزاريــة العربية المكلفة بتحرك دولي في تفســير 
حقيقي لميزان القوة والتأثير في اليمين الإســرائيلي اليوم، 
بمعنى أن الحديث حتى مع الجيش الإســرائيلي والمنظومة 
الأمنية في تــل أبيب وبمظلــة أمريكية لم يعــد كافياً لنفاذ 

الدبلوماسية الأردنية بورقة القدس.
 وتلك مســطرة طبعــاً يمكن اســتخدامها لقيــاس بقية 
المتعلقــات في اجتماع العقبة الذي رفصــه بكل معنى الكلمة 

حرفياً رموز الحكومة الإسرائيلية وبوضوح.
 لكنه اجتماع أنتج من الجدل حتى في المســاحة الداخلية 

الأردنية ما يفيض عن أي مكاسب مفترضة.
 وبرز الأربعــاء حصراً رد فعل متأخر على العقبة باســم 
اللقاء الوطني الشــعبي الجامع، حيث بيان شــديد اللهجة 
وجديد يرفض باســم الشــعب وبكل قواه مســار التنسيق 
الأمني متمثلًا بقمة العقبة وقمة شــرم الشيخ المترتبة عليها، 
مع رفض الضغــوط الأمريكية التي تحاول جــر الأردن إلى 

المشاركة في اللقاء الثاني لمنتدى النقب التطبيعي.
 لهجة البيان الذي صدر مســاء الثلاثــاء بعد اجتماع في 
حزب جبهة العمل الإسلامي كانت خشنة للغاية وهي ترفض 
التآمر على المقاومة الفلســطينية، مــع أن الاحتلال هو الذي 
رفض قمة العقبة، بما معناه تقديم خدمات مجانية للاحتلال. 
 ومثل هذه التعبيرات واحدة من ســلبيات كثيرة نتجت 
دون أي مكاســب عن اجتماع العقبة المثير للجدل، في الوقت 
الذي تبدو فيه الدبلوماســية الأردنية حائرة تماماً في اللغة 
والترتيب، وفي التموقع السياســي أو في ترســيم مناطق 
الاشــتباك المنتجة أكثــر؛ فالأمريكيون قدموا بعــد العقبة 
ضمانات ما، فيما تشير الوقائع إلى أن تلك الضمانات شفهية 

فقط حتى اليوم.
 والجدل عاد وســط النخــب الأردنية بعنــوان مخاطر 
المســار التطبيعي والتنسيق الأمني مع العدو، ولم ترصد أي 
فائدة مرتبطة بملف القدس، ممــا يزيد من العبء والضغط 
على الحراك الجيوسياســي الأردني، خصوصــاً أن رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة كان قد تحدث علناً مؤخراً 
محاولًا تجهيز الــرأي العام مع تحديــات اقتصادية صعبة 
ستمر بها البلاد خلال عامين مقبلين ودون التطرق للأسباب 

والخلفيات. 

فصائل فلسطينية في غزة ترفض مقررات لقاء العقبة

غضب قواتي من ادعاء القاضية عون على نائب خلافاً للمادة 39 من الدستور

لبنان: ميقاتي يجمع وزير الدفاع وقائد الجيش بعد استشراء الخلاف بينهما
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعدما بلغ الخلاف حداً كبيراً بين وزير الدفاع العميد 
موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، كانت 
مبــادرة مــن رئيــس حكومــة تصريف الاعمــال نجيب 
ميقاتــي لجمــع الوزيــر والقائد في الســراي الحكومي 
حيث جــرى الاتفاق على حل التباينــات بروح التعاون 
حفاظاً على الجيــش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين 

وزير الدفاع وقائد الجيش.
وبــدأ الخــلاف علــى خلفية تعيينــات أجراهــا قائد 
الجيــش خلافاً لرغبة وزير الدفــاع وعلى خلفية المرجع 
المعني بإصدار رخص الأسلحة وكذلك ما تردّد عن منع 
قيــادة الجيش زوار الوزير من الدخول بســياراتهم إلى 
داخــل وزارة الدفــاع وبينهم نجلــه، ورد الوزير بوقف 
إحالــة بريد قيــادة الجيش الوارد إليهــا والصادر منها 
إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية وهو الأمر الذي 
أدى إلى عرقلــة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسســة 
العسكرية. وهذا الاجراء ينعكس تعطيلًا لجوانب تقنية 

فــي موجبات القرار 1701 من خلال عرقلة كافة عمليات 
التواصل مع قــوات اليونيفيل وقيادتها والامم المتحدة 

التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.
أمــا الخلاف بــين القــوات اللبنانية والنائبــة العامة 
الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون فاتسع 
خصوصاً بعــد إقدامها على الادعاء علــى عضو "تكتل 
الجمهوريــة القويــة" النائب زياد الحــواط بجرم القدح 
والذم والتشــهير في حقها على خلفية ســجال معه في 
مقابلــة تلفزيونيــة دون التوقف عند مفاعيــل المادة 39 
من الدســتور التي لا تجيز اقامة دعوى جزائية على أي 
عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والافكار 

التي يبديها مدة نيابته.
وتعليقــاً علــى هــذا الادعــاء وعلــى تحديد جلســة 
للاســتماع للنائب حــواط، لفت رئيس حــزب "القوات 
اللبنانية" ســمير جعجــع إلى أنه "عندمــا تنقلب الأمور 
رأســاً على عقــب ويقدم من يفترض بــه حماية القانون 
والعمــل بمندرجاته، على مخالفتــه والضرب به عرض 
الحائــط، ويدّعــي على مــن يمــارس حقه الدســتوري 
والقانونــي، يقتضــي عندها إعادة الامــور إلى نصابها 
والحق إلى أصحابه"، سائلًا "كيف لا وأقدمت قاضية، 

من المفترض ان تكون أكثر من يتمسّــك بالقانون ويعمل 
بمندرجاته، كيف لا، وتقــوم قاضية بالتحديد، بضرب 

القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه؟".
وأضــاف جعجع في بيــان "حبذا لــو يفسّــر لنا أيُ 
انســان كيــف ســمحت هــذه القاضيــة لنفســها وهي 
قاضية، بالادعــاء على النائب زياد حــواط وهو نائب، 
لمجــرد إبداء رأيه في ســياق ممارســة وكالتــه النيابية 
الشــاملة؟ وكيف ســمحت لنفســها بتخطــي موجبات 
موقعها والظهور على شبكة التلفزة في محاولة لإيقاف 
النائب حــواط عن طرح رأيه؟ كما كيف تســمح قاضية 
لنفسها بأن تنسى او تتناسى المادة 39 من الدستور؟". 
وختــم "إن ما حصل بادعــاء القاضية غــادة عون على 
النائــب زيــاد حواط هــو قمة تخطــي القانــون، ولذلك 
ســنعمد نحن كحزب قوات لبنانيــة وتكتل الجمهورية 
القوية على القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ القانون 
ممــن أنيطت بهــم أصلًا مهمــة تطبيقه والحفــاظ عليه. 
وانطلاقاً من هنا، شــكّلت القــوات اللبنانيــة فريقاً من 
رجال القانون على رأســهم نائب رئيس الحزب النائب 
جــورج عدوان لاتخاذ كل الإجــراءات القانونية اللازمة 

نجيب ميقاتي )يسار(  وجوزف عونلإعادة الحياة إلى القانون اللبناني". 

سوريون يسخرون من تعاطي حكومة النظام مع فقدان البصل من الأسواق

جمع الكمأة من البادية السورية لقمة مغمّسة بالدماء

أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام: 

طغــى الحديــث حول مــادة البصل على وســائل 
التواصل الاجتماعي في ســوريا، وذلــك بعد ندرته 
فــي الأســواق، وبيعــه بكميــات قليلة مــن حكومة 
النظام للســوريين على البطاقة الذكية )مخصصات 
شــهرية(. وكانــت وزارة التجارة الداخليــة التابعة 
للنظام قد ضمت البصل إلى البطاقة الذكية، معتبرة 
أن الخطوة تأتي في إطار "منع الفساد وبيعه للتجار 
والتحكم في كمياته في الأســواق من جديد" محددة 

سعر الكيلوغرام الواحد منه بـ6 آلاف ليرة سورية.
وتحــول البصــل إلى مــادة للتنــدر عقــب ارتفاع 
أســعاره فــي الأســواق، بحيث بــات يباع بأســعار 
خياليــة تتجــاوز الـــ20 ألف ليــرة ســورية، رغم أن 
المعــروف عــن هــذا الصنــف أنــه يعــد مــن أرخص 
أصنــاف الخضــار التــي تنتــج محليــاً. وحمل عدد 

كبير من الســوريين النظام الســوري مسؤولية عدم 
توفر المادة، بســبب تراجع الدعــم للمزارعين، ورفع 
أسعار الأســمدة والمحروقات. وأبعد من ذلك اتهموا 
حكومة النظام بتسهيل تصدير البصل المنتج محلياً، 
إلى الحد الذي فقدت فيه المادة من الأسواق المحلية، 
ما اضطر في الحكومة إلى اســتيراد كميات منه من 

مصر وغيرها.
وقــال وزيــر الزراعة فــي حكومة النظام حســان 
قطنا، أمــس، إن أزمة البصل بســبب تراجع الإنتاج 
المحلــي لهذا الموســم، حيث لم يزد عــن 42 ألف طن، 
وأن الصــادرات فقــط 118 طنــاً، ومن ثــم تم إيقاف 
التصديــر. وخصصــت الحكومــة كميــة كيلوغرام 
واحــد لكل عائلة أســبوعياً بالســعر المدعــوم، وهو 
ما أثار انتقادات في الشــارع، حيــث يعد البصل من 
المواد الأكثر استخداماً في المطبخ السوري. ولم تعد 
الطوابير في سوريا مقتصرة على المحروقات والغاز 
والخبز، وهــو ما اعتــاد عليه الســوريون منذ العام 
2011، حيــث انضمت مــواد أخرى إلــى قائمة المواد 

التــي يحتاج الحصــول عليها الوقوف فــي طوابير، 
مثل المتة والبصل مؤخراً.

وأظهــرت صــور مــن دمشــق طوابير الســوريين 
أمــام صــالات المؤسســة الســورية للتجــارة، وهم 
ينتظرون دورهم للحصول على كيلوغرام من البصل 
بالسعر المدعوم، بعد وصول شحنات الاستيراد من 
جمهوريــة مصر. وقالت منصــة "INT" الإخبارية، 
إن الســوريين في مناطق ســيطرة النظام الســوري 
يعيشــون أزمات معيشــية متلاحقة، فبعــد طوابير 
الغاز والبنزين والخبز والســكر والمتة بدأت طوابير 

البصل بالظهور بعد اختفائه من الأسواق.
وكتبــت المدونة الســورية، نــور محمــد علي على 
"فيســبوك": "كيلــو بصل واحــد في الأســبوع لكل 
عائلة لضمان وصوله لأكبر عــدد من العائلات، هذا 
حــال ســوريا المحتلة اليــوم من قبل عصابة الأســد 
الإرهابيــة، بصلتنا عزتنا"، في ســخرية منها لحملة 
"ليرتنــا عزتنا" التــي يطلقها النظام مــن وقت لآخر 
لدعم الليرة الســورية التي وصل ســعر صرفها إلى 

أرقام قياسية أمام الدولار الأمريكي.
وتداول ســوريون عبــارة "الأمل فــي البصل" في 
سخرية من شعار "الأمل بالعمل" الذي اختاره رئيس 
النظام بشــار الأســد لحملتــه الانتخابية الرئاســية 
فــي العــام 2021. وكتب المدون الســوري ســيمون 
برخــو "بالأول كان الأمــل في العمــل، وحالياً صار 
الأمل بالبصــل"، ورد آخر " "الأمــل بالبصل، ونظراً 
للإقبــال الكبيــر مــن الإخــوة المواطنين على شــراء 
البصــل، فســوف تصبح الحصــة الأســبوعية لكل 
بطاقة 2 كيلو، هاد اســمو عمــل وبصل". من جانبه، 
اســتعرض موقع "آريبيان بزنس" النكات الشــائعة 
التــي يتبادلهــا الســوريون عبــر فيســبوك، ومنها 
نكتة أســعار البصــل في بورصة العمــلات "الذهب، 
الدولار، اليورو، والبصــل". في المقابل دافع البعض 
عن حكومة النظام الســوري، وأكدوا أن أزمة البصل 
اليوم ليست حكراً على ســوريا، حيث تعاني العديد 
مــن دول المنطقة وخاصــة العربية منها مــن ارتفاع 

سعره، بسبب الحرب في أوكرانيا بشكل رئيسي.

■ حماة )ســوريا( - أ ف ب: في أكبر أسواق مدينة 
حماة الســورية، ترتفع أصــوات باعة ينــادون على 
"الذهــب الأصفر"، في إشــارة الى الكمأة التي تشــكل 
مصدر رزق لســوريين يخاطرون بأرواحهم لجمعها من 
الصحراء غير آبهين بخطر الألغــام المتناثرة أو بنيران 

تنظيم الدولة الإسلامية.
في ســوق الحاضر، يعرض محمّد صلحة )31 عاماً( 
أكياســاً من الكمأة لبيعها، بعدما جال مدة أســبوع في 
مناطق صحراوية قريبة من قريته العلية في ريف حماة 
الشرقي. ويقول بينما يزيل التراب عن الثمار "إنها لقمة 
مغمّســة بالدماء. نجازف بأرواحنا وأجسادنا لنحصل 
عليها لكننا لــم نعد نكترث لأننا نريــد إطعام أبنائنا". 
ويضيف "أخــرج يومياً من منزلي، ولا أعرفُ ما إذا كنت 

سأعود إلى زوجتي وابنتي".
وتُقطف الكمأة الصحراوية، المعروفة بجودة أنواعها 
في سوريا، عموماً بين شــباط/فبراير ونيسان/أبريل. 
وغالباً مــا يواجه المدنيون خلال موســم جمعها خطراً 
يتمثّل بألغام زرعها تنظيم الدولة الإســلامية أو نيران 
عناصره المتوارين في مناطق صحراوية واسعة والذين 

ينفذون هجمات دموية مباغتة. منذ شهر شباط/فبراير، 
أحصى المرصد الســوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 
130 شــخصاً في البادية السورية خلال جمعهم الكمأة، 
غالبيتهم بنيران التنظيم. وتباع الكمأة بســعر مرتفع، 
ما يفسّــر إقبــال المواطنين فــي المناطــق الريفية على 
جمعها لبيعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب 

مستمرة منذ 12 عاماً.
في ســوق حماة، يراوح ســعر الكيلوغرام الواحد 
بــين خمســة دولارات و25 دولاراً، وفق جــودة الثمار 
وحجمها. ويوضح صلحة "نجنــي أرباحاً كبيرة خلال 
شــهري موســم الكمأة، لكننا أيضاً نضع أرواحنا على 
كفوفنا". ويتابــع "نطلق عليها الذهب الأصفر لأن ثمنها 

مرتفع مثل الذهب، ويصعب الحصول عليها".
في الســوق حيث يفترش عشــرات الباعة الأرض، 
تتصدر صناديق الكمأة ما عداها من خضار وفواكه. بين 
الفينة والأخرى، يصــرخ أحدهم "مزاد، مزاد"، فيتجمع 
حوله تجار يريدون شــراء كميات كبيــرة، ليبدأ المزاد 
على خمســين كيلوغراماً يحظى بها من يقترح الســعر 

الأعلى.

يفتتــح عمر البوش مزاده بســعر 32 ألف ليرة )4,5 
دولارات( للكيلوغرام الواحد، ليختتمه بعد أقل من ربع 
ساعة بســعر 61 ألف ليرة )9 دولارات(. ويقول البوش 
)52 عاماً( "ثمة عائلات تفضّل شراء الكمأة على اللحمة" 
موضحاً أن "ســعرها يختلف حســب جودتها، ولدينا 
نوعيات تناسب ذوي الدخل المتوسط". وحسب تجار، 
فإن الكمأة الأغلى ثمناً هي الكمأة السوداء التي تشتهر 
بهــا مناطق البادية فــي ريفي حلب وحماة. وبســبب 
امتداد البادية السورية المترامية الأطراف، تنتج سوريا 
أنواعاً مختلفة من الكمــأة. وبادر عدد من التجار، وفق 
ما يشــرح جمال الدين دكاك )51 عاماً( وهو تاجر جملة 
من دمشق، إلى شــراء النوعيات الجيدة من المحاصيل 
وتصديرها بشــكل فردي الى العــراق ولبنان. كذلك، 
جرى تصدير كميات الى الخليج عن طريق التهريب عبر 

الأردن.
وتشــهد أســعار الكمــأة ارتفاعاً هذا العام بســبب 
خطورة جمعها. ويشــرح يوسف سفاف )43 عاماً( وقد 
جلس خلف بســطة عرض عليها عشــرات ثمار الكمأة 
"هناك ألغام وقطّاع طرق وأراض واســعة ينتشــر فيها 

الدواعش )..( تضحّي النــاس بحياتها من أجل بعض 
المال كي تعين نفســها". ويشتري ســفاف بضاعته من 
بدو يرتــادون المدينــة صباح كل يوم، وفــي حوزتهم 
كميــات مختلفة من الكمأة. ويشــرح بانفعــال "هناك 
على ملابس بعض البدو بقع من الدماء، ثمة من خســر 
أفــراداً من عائلته خلال جمع الكمأة، واســتمرّ في ذلك 
)..( لأن لا خيار لديهم، يريدون العيش، وأنا أعذرهم". 
ورغم التحذيرات الأمنيــة من الجهات المختصة، يزدهر 
جمع الكمأة. ونقلت صحيفة »الوطن« الســورية مطلع 
الشهر الحالي عن مصدر عســكري مناشدته المواطنين 
"عدم التوجه إلى البادية لجمع الكمأة كونها مناطق لم 
تعلن آمنة بعد، وتشهد عمليات تطهير من خلايا تنظيم 
داعــش". وأفاد عــن أن وجود "العديد مــن القطاعات 

مزروعة بالألغام والعبوات الناسفة".
قبل ثلاث ســنوات، فقد جهاد العبداللــه )30 عاماً( 
إحدى قدميه بانفجار لغم بينما كان يقود شاحنته أثناء 
جمعه الكمأة في قرية الســعن في ريف حماة الشرقي. 
وبات منذ ذاك الحين يستعين بعكّازين معدنيين من أجل 
التنقل. لكنه يواصل رغم ذلــك أحياناً جمع الكمأة وإن 

كان يخصص الجزء الأكبر مــن وقته في مثل هذا العام 
لبيــع المحصول الذي يجمعه أشــقاؤه مــن الصحراء. 
ويقول: بينما يفترش الأرض قرب بسطة يعرض عليها 
الكمأة في الســوق "لم يعد لديّ ما أخسره بعدما فقدت 
قدمي، وأنا مســتمر في عملي لتأمين قوت يومي، وأسلّم 

أمري لله".
وتعدّ الأجســام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات 
الشــائكة المرتبطة بالحرب الســورية التي توشك على 
إنهاء عامها الثاني عشــر. ولا يبــدو خطر التصدي لها 
ســهلًا في بلد يشــهد نزاعاً معقــداً أودى بنحو نصف 
مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية 
زرع الألغام في مختلف المناطق. وتشكّل الألغام المتروكة 
فــي أراض زراعية وبين المناطق الســكنية خطراً دائماً 
على المزارعين والمارة ورعاة الماشية. ويعيش نحو 10,2 
ملايين سوري في مناطق مزروعة بالألغام، ما أسفر عن 
مقتل 15 ألف شخص تقريبا بين 2015 و2022، وفقًا للأمم 
المتحدة. بينما ينتظر بيع غلّته للعودة الى منزله، يشبّه 
العبد الله جمــع الكمأة بـ"لعب ورق الشــدة". ويقول 

"تربح مرة وتخسر مرة. إنها مقامرة وأنا رضيت بها".

أنقرة: نواب وزراء خارجية تركيا 
وسوريا وإيران وروسيا يجتمعون في 

موسكو الأسبوع المقبل
■ أنقرة – رويترز: أعلن وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاووش أوغلو أمس الأربعــاء أن نــواب وزراء خارجية 
روسيا وتركيا وســوريا وإيران ســيجتمعون في موسكو 
الأســبوع المقبل قبــل محادثات مقررة بــين وزراء خارجية 
الدول الأربع لاحقاً. وذكر جاويش أوغلو أن نظيره الإيراني 
حســين أمير عبــد اللهيان أبــدى رغبته فــي الانضمام إلى 
المحادثات بين تركيا وسوريا وروسيا وإن تركيا وافقت بكل 

سرور.
وقال جاووش أوغلو في مؤتمر صحافي مشــترك مع أمير 
عبد اللهيان "أستانة هي الصيغة الوحيدة الباقية )للتعامل( 
مع سوريا على أي حال. الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء 
الخارجية الأربعة". وأضاف أن "روســيا عرضت استضافة 
اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي. وســيعقد 
هذا الاجتماع على مســتوى نواب الوزراء الأســبوع المقبل 
في موســكو". وتدعم موســكو تقاربًا بين دمشــق وأنقرة، 
واســتضافت محادثات بــين وزيري دفاعهما في ديســمبر 
كانــون الأول، وتســتهدف عقــد اجتماعات بــين وزيري 

الخارجية والرئيسين في نهاية المطاف.
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»بلومبرغ«: قواسم مشتركة بين غزو أوكرانيا 
والحرب العراقية ـ الإيرانية... لكن فلاديمير بوتين ليس صدام حسين

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر موقع "بلومبرغ نيوز" مقال رأي لليونيد 
بيرشدســكي حول المقارنة بين حرب فلاديمير 
بوتين فــي أوكرانيا وحرب الرئيــس العراقي 
صدام حسين مع إيران قبل أربعة عقود، مضيفاً 

أنه من الصعب تجاهل المقارنة بين الحربين. 
وقال إن أهمية الحرب في أوكرانيا بالنسبة 
لعالم الغرب تكمن وبشكل واسع في الجغرافيا، 
فهي حرب تدور في أوروبا على مسافة قصيرة 

من أثرى الدول وأكثر الدول سلمية في العالم. 
وتم اســتحضار عــدة دروس مــن حروب 
أوروبا الماضية مثل حرب الشــتاء التي شــنها 
الاتحــاد الســوفييتي على فنلنــدا، لكن حرب 
بوتين باتت تشــبه حربــاً تم خوضها في بلاد 

الرافدين البعيدة. 
وكل مقارنــة تاريخيــة هي مجرد تشــبيه، 
فالتاريخ لا يعيد نفسه، لكن أي قارئ لفصل من 
فصول حياة صدام حسين يجد أنه لا مهرب من 

المقارنة. 
الإسلامية  الثورة  انتشار  لمنع  محاولته  ففي 
في إيران بين الشــيعة في العراق، شــن صدام 
حملة قصف وغارات ضد المطارات العســكرية 
الإيرانية وبعد ذلك أرســل الدبابات إلى داخل 
البلد الجار فــي أواخر أيلول/ســبتمبر 1980. 
وحــاول بوتين أيضاً تصويــر عمليته الخاصة 
بأنها هجــوم وقائي ضد من ســماها "حكومة 
النازيين الجــدد"  في كييف وتمثل رأس الحربة 

في العداء الغربي لروسيا قريباً من الحدود. 
وقــال وزيــر الخارجية العراقــي في حينه 
طارق عزيز قبل 11 يوماً مــن الغزو:  "لا نرغب 
في تدمير إيران أو إفســادها". وتشــبه أهداف 
الغزو الروســي لأوكرانيا هــذا الخطاب، وفي 
نهاية عام 2022، قال الرئيس الروسي بوتين إن 
بلاده لم ترغب أبداً بتدمير أوكرانيا. وتم تبني 
أهداف صدام حسين في الثمانينيات من القرن 
الماضي وبطريقة غامضة مــن بوتين في 2022، 
وتم إخفاء التفاصيل المحــددة خلف غطاء من 

الخطاب القومي. 
وفي الوقت الذي قدم فيه بوتين نفسه كرمز 
يشــبه بيتر العظيــم الذي اســتعاد الأراضي 

الروســية التاريخية، قدم صدام حسين نفسه 
بأنه بطل القادسية، وهي المعركة التي هزم فيها 
سعد بن ابي وقاص الجيوش الفارسية في عام 
636، وحتى نبوخذ نصر، الملك البابلي الذي غزا 

القدس في سنة 587 قبل الميلاد.

سوء تقدير 

ومثل بوتين 2022، اســتطاع صــدام 1980 
الانتصار فــي الهجوم المفاجــئ. وكتب مؤرخ 
حياة صدام، ســعيد أبو الريش أن صدام كان 
يتوقع بــكل الأحــوال نهاية الحرب فــي أيام 
معدودة ويتــم التفاوض بعد انهيــار المقاومة 
عدداً  واحتل  العراقي  الجيش  وتقدم  الإيرانية. 
من البلدات والقرى وعلى جبهة واســعة، وبدا 
أقوى من جيــش الأعداء. ومثل بوتين، فشــل 
الجيــش العراقي في تدميــر الدفاعات الجوية 
لكي يحقــق التفوق جــواً، واتضح أن الجيش 
العراقي لم يعــد قادرًا علــى الاحتفاظ بجبهة 
طويلة وزيادة الضغط علــى الإيرانيين. ومثل 
بوتــين بعد 42 عامًا، فقد أســاء صــدام تقدير 

المدربين  الإيرانيين  للمتطوعين  القتالية  الإرادة 
بشكل سيئ وأثبتوا أنهم قادرون على مواجهة 

جيش محترف. 
سيرة  راوستي  وإناري  كارش  إفرايم  وكتب 
لصدام في عام 1991، حيث جاء فيها أن القوات 
العراقية وجدت نفســها أمام عملية عســكرية 
تم التحضيــر لها علــى عجل ووســط أجواء 
جوية قاســية وعمليات انتحارية وهو ما أدى 
إلــى فقدانها الهدف. واســتغل النظام الثوري 
والتخلي  العراقي  الجيش  داخل  الانشــقاقات 
عن الأســلحة وأســرى الحرب للتقــدم. وهي 
قصص تبدو مألوفة وسط تجنب أداء الواجب 
والمعنويــات المتدنية لدى الجنــود الروس بل 

والشغب. 
وفشل الغزو العراقي لأن صدام حاول قيادة 
جيشه من "مســتوى الفرق إلى ضرب أي هدف 
تكتيكي وهامشــي" حســبما كتب أبو الريش. 
وكان بوتين منخرطاً فــي التفاصيل العملياتية 
للغزو، مع أنه لم يخدم فــي الجيش ولا صدام 
أيضًا. وفي ربيــع 1981، اســتعاد الإيرانيون 
مدينة خرام شــهر أو المحمرة كمــا أطلق عليها 

العراقيــون، تمامــاً كمــا يفعــل الــروس في 
استخدام الأسماء السوفييتية للمدن والبلدات 
الأوكرانية، فباخموت هي ارتيموســفك. وأدت 
النكســات على الجبهة لدفع صدام إلى تحصين 
الحدود، خشــية قيام الإيرانيين بهجوم مضاد. 
وهــو أمر يفعلــه الــروس اليوم فــي  مناطق 
بيليغرود وكيرســك بعد نجاحات الأوكرانيين 

في الخريف الماضي. 

موسكو بعيدة

ومثل بغداد قبل عقود، تبدو موســكو اليوم 
بعيــدة عن الحــرب ولا يشــعر ســكانها بأن 
هناك غزواً يجري فــي أوكرانيا. وكتب كارش 
وراوتســي " بدلًا مــن تخصيــص كل المصادر 
أراد  للجهود العســكرية، كما فعل الإيرانيون، 
صدام أن يظهر لشــعبه أنه قادر على شن حرب 
والحفــاظ على جو الحيــاة العادية في الوقت 
نفســه". ورضي العراقيون مثل الروس اليوم 
بالوضع لأن صدام عوض العائلات التي فقدت 
أبناءها بالحرب وقدم لها السيارات والأراضي 

وقروضاً بدون فوائد للبنــاء. وتعطي حكومة 
بوتين تعويضات كافية لشراء سيارات روسية 

الصنع. 
الحرب،  من  ســنين  ســبع  البلدان،  وتحمّل 
وكانــت عبــارة عن قتــال لاســتعادة مناطق 
صغيرة، واســتخدم صدام الأسلحة الكيماوية 
لضرب المــدن الإيرانية مثلما اســتخدم بوتين 
الغــارات الصاروخية لضرب البنــى التحتية 
المدنية في أوكرانيا. ويمكن تفسير الصمود من 
الطرفين مــن خلال الموقف الأمريكــي. فالقوى 
العظمــى لم تمانع حربــاً طويلة بــين عدوين 
لدوديــن، آية اللــه الخمينــي والقومي صدام 
حســين. ومالت نحوه باعتباره علمانياً وأخف 
الشــرين، ولكنها باعت الأســلحة سراً لإيران 
من خلال صفقة  إيــران- كونترا. وفي الحرب 
الحالية، فقد دعمت أمريكا وحلفاؤها أوكرانيا، 
لكنها لم تتدخل للدفــاع عنها، ومن هنا فميزان 
القوى بين المتحاربين متســاو، نظــراً للقدرات 

البشرية والعسكرية الروسية. 
والحرب مجهــدة، فبحلول عــام 1987 كان 
صدام مستعدا لســحب قواته من إيران وبناء 

على قرار مجلس الأمن، لكــن لم يكن هذا كافيا 
لإيــران كأوكرانيا اليــوم. وبعد سلســلة من 
لبعض  صدام  احتلال  واســتمرار  النكســات، 
الأراضي وافقت إيــران على قرار الأمم المتحدة 
حســبما كتب أبو الريش، بشــكل جعل صدام 
يخرج أو يزعم الانتصار. وزاد وزنه وابتســم 
كثيــرًا وألقى خطابات وتلقــى الوفود العربية 
المهنئة ورقص مرة الرقصة الشعبية "الجوبي" 
مع الحشود. وتم نســيان خسائر الحرب )360 
ألف عراقــي وإيرانــي وإصابــة 700 ألف من 

الطرفين وأن الحرب كلفت 600 مليار دولار(. 
الطريقة،  بنفــس  بوتــين  احتفــل  وربمــا 
باســتثناء الرقص، لو ســمح له بالحفاظ على 
أي مــن الأراضي التي احتلها في أية تســوية. 
فعندما لا يعلــن عن أهداف الحــرب وتختفي 
الأهداف الأولى يســتطيع الديكتاتوريون لعب 

دور المنتصر. 
وبالنســبة لصدام وبوتين فأي نتيجة تؤكد 
اســتمرارية صعودهمــا هي نصــر. وربما لن 
يكون بوتين مســتعداً للتخلي عن الأراضي كما 
فعل صدام الذي كان يركــز نظره على المغامرة 
القادمة، وهي احتلال الكويت، وهي التي قررت 
مصيــره بعد تدخــل أمريكا عســكريًا، وليس 
مباشــرة. وعندما قرر بوتين غزو أوكرانيا فقد 
أخرج نفسه من صف القيادة الأوروبية وتحول 

نحو آسيا. 
وبات بوتين يشبه ديكتاتوراً من دولة نفطية 
في الشــرق الأوســط، ومثل صدام فهو معجب 
اجتماعية  خلفية  من  جاءا  وكلاهما  بســتالين. 
متواضعــة وتطلعا لــدور تاريخــي، وكلاهما 
اســتخدم القمع والعنف وأقاما نظاماً فاســداً 
وأغدقا الأعطيات على أجهزة الأمن والمخابرات. 
وبالمقارنة بين الزعيمين، رغم ما فيها من قصور، 
فقد كان صدام ســينجو وبدون قدرات نووية 
لو لم تتدخل الولايات المتحدة عســكرياً. وربما 
تســامح العراقيون مع حكمــه القمعي وبدون 
مغامــرات عســكرية وكــوارث أدت لتراجــع 

مستويات الحياة.
 وما حققه صــدام يظل مســتحيلًا لبوتين، 
فدبابات أمريكية تتقدم نحو موسكو كما فعلت 
في بغداد مســتحيلة حتى لو كان الأوكرانيون 
يرغبون برؤيتهــا. والدرس من الحربين هو أن 

السلام لن يتحقق قريباً.

»أتلانتك«: محاذير من ارتكاب أمريكا والغرب أخطاء في الحرب ضد روسيا
لندن – »القدس العربي:

حذر أســتاذ العلاقــات الغربية ماكس 
أبرامز من أخطاء يمكن أن ترتكبها الولايات 
المتحدة في المواجهــة الحالية في أوكرانيا 
مع روســيا. وقــال إنه يــدرّس العلاقات 
الدولية في أثناء النهــار في جامعة نورث 
إيســترن، لكنه فــي الليل يحــاول قراءة 

واستهلاك كل ما يكتب عن أوكرانيا.
و"ما يثير دهشــتي هو الانفصام ما بين 
التي  والمواقف  الدولية  السياســة  أبحاث 
تتبناهــا المؤسســات الإعلاميــة الغربية 
بشــأن الحرب. مع أن بعض الباحثين ربما 
أكــدوا على نتائــج مختلفة ومنهــا، وهذا 
هــو الأهم، تلك التي تحــث على الحذر من 
المعلقين  من  عدد  ويرى  روســيا".  مواجهة 
الغربيين أن روســيا وفي ظل النظر لحلف 
الناتو كقــوة خيرية وناعمة فــي العالم، 
أوكرانيا  لابتلاع  بمغامراتها  مدفوعة  كانت 
و"مغامــرة إمبرياليــة" لإعــادة تشــكيل 

الاتحاد السوفييتي من جديد. 
وبالغ الباحث اللامع بالعلاقات الدولية 
جون ميرشمر في الحديث عن الحالة هذه 
والقول إنه "لا توجد أدلــة" عن طموحات 
إمبريالية روســية. إلا أن أبحاثه في مجال 
"الواقعية الدفاعية" تقترح أن توسع الناتو 
شــرقاً ومنذ انهيار الســتار الحديدي، قد 
يكون ســبباً في نظر القــادة الروس إليه 

كتهديد ولعب دوراً في الغزو.

رؤية متشائمة 

واستفاد ميرشمر من تحليلات جي لويز 
ديكنســون حول الحــرب العالمية الأولى، 
ليطــور متغيراً عــن الواقعيــة البنيوية. 
ويقدم هذا رؤية متشــائمة عن السياســة 

العالمية، ويقوم على عدة افتراضات، أولًا: 
العالــم "فوضوي"، بحيث إنــه مكون من 
دول مستقلة دون سلطة مركزية فوقها لمنع 
الحرب. ثانياً: تمتلك كل الدول والتحالفات 
نوعــاً من القــدرات العســكرية الدفاعية 
وهي بالضرورة تمثل خطــراً على بعضها 
البعــض. ثالثاً: لا تعرف الدول أو ليســت 
الدول عن اســتخدام  متأكدة مــن امتناع 
قوتها العســكرية لكي تســبب لها الضرر. 
رابعاً: تعول الدول كثيراً على أهمية النجاة 
الوطنية. خامساً، ســتحاول الالتزام بهذا 

الهدف.
وتمثــل هــذه الافتراضــات الجوهرية 
تدفع  أرضية  الدولــي"  النظــام  "بنية  عن 
الــدول ليس للخوف مــن بعضها البعض 
بل والتنافس معهــا، أحيانا بطريقة عنيفة 
ولا أخلاقية. ولــو أضفنا لهذا الافتراضات 
المعيارية عن عالم السياسة وتاريخ أمريكا 
الحركات  ودعم  الخارجيــة  التدخلات  في 
أوكرانيــا، وقوتها  الديمقراطية بمــا فيها 
لها  التــي لا مثيل  التقليديــة  العســكرية 
لروسيا  المعادية  للدول  المتزايد  والتحالف 
شرق الستار الحديدي، فمن الصعب حينها 

رفض التخوفات الجيوسياسية الروسية.
وترافق حس عدم الأمان هذا مع التاريخ 
العســكري لأوكرانيا والتــي خلافاً لدول 
القوى  الناتــو، كانت منطقــة اجتازتهــا 
العســكرية من نابليون لألمانيا الإمبريالية 
إلــى النازية إلــى الهجوم على روســيا. 
روســيا  قادة  أن  الافتراض  كان  وســواء 
يريــدون اســتعادة أراض ســابقة كانت 
أم  صحيحاً  الســوفييتي  للاتحــاد  تابعة 
لا إلا أنــه متعامد مع نقد بوتين وأســلافه 
الســابقين للناتو ووصفهم توســعه بأنه 

استفزاز مهدد.
العســكريون  الاســتراتيجيون  وحتى 

الأمريكيون، مثل مهنــدس الحرب الباردة 
جورج كينان، كانوا ناقدين بشدة لتوسع 
الناتو منذ التســعينيات من القرن الماضي 
وبالنظــر للطريقــة التــي تتعامــل معها 

موسكو.
الغربيين  المعلقــين  أن  الكاتــب   ويعلق 
أســرعوا لاســتحضار مــا قالــوا عنهــا 
"دروس ميونيخ"، في إشــارة إلى ما قامت 
بــه بريطانيا فــي أيلول/ســبتمبر 1938 
بمؤتمر ميونيخ حيث ســمحت لهتلر بضم 
جنوب  في  الســوديت  )المان  سوديتنلاند 
بشكل  السابقة(  تشيكوســلوفاكيا  وغرب 
زاد مــن طموحاته. وبناء علــى مقارنات 
تاريخيــة غامضــة، أكد بعــض الغربيين 
بعــد الغزو أن تقديم أي تنازلات لروســيا 

سيشجعها على مغامرات أخرى.
وفي مقال كتبه رئيس الوزراء البولندي 
عدد  "نسي  قائلًا:  حذر  موراوسكي  ماتيوز 
من السياسيين الغربيين الدرس الذي قدمه 
اتفــاق ميونيخ 1938". وبالمثــل قال وزير 
الدفــاع البريطاني "ربما أوقــف )بوتين( 
دباباتــه ولكن هناك نســمة من ميونيخ لا 

تزال في الغرب".
ولم تكــن دروس ميونيخ مقصورة على 
حرب أوكرانيــا، فقد اســتحضرها هاري 
ترومــان في كوريــا وأنطونــي إيدن في 
حرب الســويس وجون كينــدي في أزمة 
الصواريــخ الكوبية وليندون جونســون 
في حرب فيتنام وجــورج بوش في حرب 
الخليج، كما وجد جــاك أس ليفي. ويعتقد 
الكاتب أن المقارنات التاريخية توفر أرضية 
ضعيفة لصناعة القــرار. وفي ورقة بحثية 
قدمها الكاتب عام 2012 قال إنه يتم اختيار 
المقارنات بناء على الأشياء البارزة وليس 

علاقاتها المعاصرة.
وتحــدث العالــم السياســي روبــرت 

وكيفية  التاريخية  المقارنات  عن  جيرفيس 
الحاضرة  الحالــة  مــن  ملامح  "إخفائهــا 
والمختلفة عــن الحالة الســابقة". ولاحظ 
كينيث  الدوليــة  الشــؤون  فــي  الباحث 
تومبسون قائلا: "التاريخ هو أحسن معلم 
فهل  الســطح"،  على  ليست  دروســه  لكن 
ستقوم روســيا بعملية زحف مدفعي نحو 
أوروبا إلى باريس، في وقت تكافح قواتها 
للسيطرة على خاركيف التي لا تبعد سوى 

20 ميلًا عن الحدود الروسية؟
الأقوى  المقارنــة  أن  الكاتــب  ويعتقــد 
موجودة فــي الحرب العالميــة الثانية في 
العديد  ناقش  حيث  أوروبا.  وليس  آســيا 
من المؤرخين أن الولايات المتحدة أســقطت 
القنبلة الذرية على ناغازاكي، ليس لإجبار 
اليابــان على الاستســلام ولكــن لإبعاد 
الاتحاد السوفييتي عن اليابان بعد الحرب 

من خلال إظهار القوة العسكرية.
وبالمثــل، فالتســبب بضــرر لروســيا 
لتخويف  محاولــة  هــو  تعاني  وجعلهــا 
الصين وتذكيرهــا بكلفة حربهــا لو غزت 
تايوان. وكما قال الأمين العام للناتو يانس 
ســتولتنبرغ "تراقب بكين عــن قرب لترى 
الثمن الذي ســتدفعه روســيا أو الجائزة 
التــي ســتحصل عليها مقابــل العدوان". 
ويبدو هذا قريباً مــن القياس على الحرب 
العالمية الثانية، نظــراً لقوة الناتو مقارنة 
مع روســيا في مجــال القــوة التقليدية، 

وخطة الصين الواقعية لتايوان.
 وبالطبــع فالقيــاس التاريخــي ليس 
الثانية فقط،  العالمية  مقصوراً على الحرب 
فبعد حرب الخليج عام 1991، برر أســامة 
بن لادن هجومــه على أمريكا عــام 2001 
بوجود القوات الأمريكية في الســعودية، 
تمامــاً كما بــرر بوتــين غــزوه لأوكرانيا 
بذريعة توســع الناتو. والنقطة هنا ليست 

تحميل أمريكا مســؤولية هجمات 11/9 أو 
غزو أوكرانيا ولكــن التوضيح أن التاريخ 

يحمل عدة معان.
فقد تمــت مقارنــة ميونيــخ بأوكرانيا 
وتحويلها لســلاح ضد تقديم أية تنازلات. 
ولكن علينا أن نكــون واعين لتوبيخ جون 
فيربانــك وهو أن التاريخ هــو "حقيبة يد 
يسحب منها كل محام/نصير "درساً" ليعزز 

أجندته".

نظرية التعامل بـ"صقورية"

وهناك نظــرة أخرى تــرى أن التعامل 
بصقورية مع روسيا ســيردعها عن تنفيذ 
هجمــات خــارج أوكرانيــا. فقــد ناقش 
الكسندر فيرشــباو من المجلس الأطلنطي 
أهمية تزويــد كييف بكل أنواع الأســلحة 
ومتوسطة  طويلة  الهجوم  وأنظمة  الثقيلة 
المــدى وأنظمــة صواريخ الدفــاع الجوي 

"لردع روسيا عسكرياً". 
وقال بريان ريدل مــن معهد منهاتن إنه 
يجب على أمريكا وأوروبا زيادة الأســلحة 
لأوروبا لمنع روســيا من ضرب أوروبا. بل 
وذهــب غوردون تشــانغ مــن معهد غيت 
ســتون أبعد عندما حذر فــي تغريدة من 
"ستصل  الروسية  والطائرات  الســفن  أن 
شــواطئنا" إلا في حالة ردع بوتين بتقديم 

مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا.

النموذج  على  بالــردع  التهديد  ويعتمد 
الكلاســيكي الذي يــرى أن زيادة الضغط 
مواصلة  من  يمنعه  طرف  على  العســكري 
التصعيــد، إلا أن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار 
ردة فعــل العــدو الذي قد يلجأ لأســوأ ما 
لديه. ويوضح الباحث السياســي ستيفن 
فان إيفيرا "سواء شعر بالغضب أو خشي 

ســيصبح  الآخر  فالطــرف  العقــاب،  من 
أكثر قسوة ويســتخدم أنواعاً واسعة من 
الأسلحة أو تصبح لديه جاهزية لاستخدام 

القوة كي يدافع عن نفسه".
وعليــه فالآثار للسياســة هــي عكس 
نظرية الردع، لصالح تغليب الترضية على 

العقاب، الجزر بدلا من العصي.
 ويرى آخرون أن زيادة تسليح أوكرانيا 
هــي لحماية المدنيين وتخفيــف معاناتهم. 
ويقول الممول الأمريكي والناشط السياسي 
المعــارض لبوتــين، بيل براودر "الســبب 
كافية  أسلحة  الغرب  تقديم  لعدم  الرئيسي 
لأوكرانيا حتى لا تخســر الحرب ولكن ما 
يكفي للنصر هو الخوف من التصعيد، لكن 
بوتين هــو من يقــوم بالتصعيد ويرى في 

خوفنا فرصة لقتل المزيد من الأوكرانيين".
ويقول الســفير الأمريكي الســابق في 
موســكو، مايــك ماكفول "لو شــعر بوتين 
القرم  بالخوف وأنه سيخسر شبه جزيرة 
فســيتفاوض، ولهذا علينا نحن في الغرب 
تقديم المزيد من الأســلحة لكييف بما فيها 

نظام أتماكس".
 إلا أن الأدبيات العملية بشــأن التركيز 
"المدنيــين كضحيــة" تقــدم عكس  علــى 
التكهنات عن العلاقة المتناقضة بين اليأس 
الروسي في الحرب والمدنيين الأوكرانيين. 
وقام ألكيس دوانيز بدراسة مسحية دقيقة 
لحــس الضــرر بالمدنيين، وقام بدراســة 
اســتهداف غير المقاتلين في أكثر من حالة 
حــول العالم. وقدم قائمــة حول الحروب 
بين الدول ما بين 1816 – 2003، الفترة التي 
جرت فيهــا 100 حرب بــين 323 جهة و55 
حالة للضــرر بالمدنيين. ووجــد أن الدول 
تميل نحــو التصعيد وضرب المدنيين حالة 
تكبدت خســائر كبيرة أو تحول النزاع إلى 

حرب أو حرب استنزاف.

صدام حسينفلاديمير بوتين

»أويل برايس«: تنافس أمريكي ـ صيني على عُمان الحيوية في مجال النفط والغاز
لندن - »القدس العربي«:

قال ســايمون واتكينز في مقال نشــره موقع 
المتحدة  والولايــات  الصين  إن  برايــس"  "أويل 
تتنافسان على "المركز الحيوي للنفط في الشرق 
الأوســط" أي عمان التي تحضر في نهاية الشهر 
لمنح مجموعــة من الامتيازات فــي حقول النفط 
والغــاز البرية نهاية الشــهر الحالي ومجموعة 
أخرى مــن حقول الغــاز والنفــط البحرية في 
نهاية حزيران/يونيو، حسبما أعلن وزير الطاقة 

العماني الأسبوع الماضي.
 ويقول إن الصين اســتهدفت عمان في السنة 
الأوســط،  الشــرق  في  لأهميتها  نظراً  الماضية، 
أكثر من أهميــة الكمية المؤكدة مــن احتياطاتها 
النفطية 5.4 مليار برميل، مما يجعلها في المرتبة 
22 بــين دول العالم ذات الاحتياطــات النفطية 
الكبيرة. ويقــول الكاتب إن الأســس لتعهدات 
دول  لجذب  الدبلوماسية  وحملتها  المالية  الصين 
الخليج وضعت عبر سلســلة مــن اللقاءات مع 
عمان والدول الجارة في بكين في كانون الثاني/
يناير 2022، بين مســؤولي الحكومــة الصينية 
البارزيــن ووزراء خارجية كل من الســعودية 
وعمــان والكويت والبحرين إلــى جانب الأمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي. 
وقدم الكاتب تحليلًا معمقاً لهذه اللقاءات في 

كتاب له حول أسواق النفط وتدور حول موضوع 
رئيســي وهو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين 
الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق 
"تعــاون اســتراتيجي أعمق" فــي المنطقة التي 
تظهر فيها الولايات المتحدة تراجعا في تأثيرها. 
وبالتالــي فلــدى الصــين والولايــات المتحدة 
الأســباب الحقيقية لتأمين هــذه الامتيازات في 

منطقة حيوية للنفط في الشرق الأوسط. 
وتحتــل ســلطنة عمــان منطقــة جغرافية 
وجيوسياسية مهمة في طرق النفط، ولدى البلد 
شــاطئ طويل على خليج عمــان وبحر العرب 
بشــكل يعطي فرصــة لا تعوض للأســواق في 
الشــرق والغرب. وتقدم مخازن النفط وموانئ 
الســلطنة البديل الوحيد في الشرق عن مضيق 
هرمــز الذي تتحكــم به إيران وتمــر عبره ثلث 

إمدادات النفط العالمية والنفط الخام. 
ونظرًا لمساحته الضيفة فمن السهل استهداف 
ناقلات النفط من خلال ســفن أخرى أو من البر. 
وأدى خــلاف 2012/2011 حــول مضيــق هرمز 
لجعل عمان بلداً جذاباً وواحداً من مراكز تخزين 
النفط العالمي إلى جانب ســنغافورة في الشرق 
الأقصــى وإي آر إي فــي أوروبا )أمســتردام - 
روتردام- أنتويرب( وكوشينغ الأمريكية.  وبدأ 
الخلاف في كانون الأول/ديســمبر 2011 عندما 
هددت إيران بالحــد من مرور إمــدادات النفط 

عبــر المضيق لو أدت العقوبــات لعرقلة أو وقف 
التهديدات  وشــملت  الإيرانية،  النفط  صادرات 
مناورات عسكرية اســتمرت 10 أيام قرب المياه 

الدولية، قرب نقطة الاختناق. 
وما تريده الصين من عُمان هي السيطرة على 
كل نقاط الاختناق المرورية من الشــرق الأوسط 
إلى أوروبا والتــي تحاول تجنب الطريق المكلف 
وتحديــات الملاحة البحرية حــول رأس الرجاء 
الصالح في جنوب أفريقيا ومنطقة مضيق هرمز 
الحساسة من الناحية السياسية.  ويتساوق هذا 
الهدف مع خطة الصين المتجسدة في "حزام واحد 
وطريق واحد" القائم على سلســلة من المشاريع 

المتعددة. 
وتســيطر الصين على مضيق هرمز من خلال 
الاتفاقية التي وقعتها مع إيران وتشــمل تعاوناً 
البنــى التحتية  لمدة 25 عاماً واســتثمارات في 
البحريــة والصناعــات والنقــل. وتعطي نفس 
الصفقة الصين ســيطرة على مضيق باب المندب 
والذي تمر منه ســفن النفط إلــى البحر الأحمر 
وإلى قناة الســويس وقبل ان تواصل إبحارها 
فــي البحر الأبيض المتوســط إلــى الغرب. وتم 
إنجاز هذا من خلال وقوع باب المندب  بين اليمن 
الذي  يســيطر فيه الحوثيون أنصار إيران، على 
مســاحات واســعة فيه وجيبوتي التي أسست 

منظر عام لمنشأة نفطية في عُمانفيها الصين حضوراً قوياً. 
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نابلس ـ جنين ـ رام الله 

 »القدس العربي«:

شيّعت جماهير حاشــدة وغاضبة في مدينتي 
جنــين ونابلس جثمان الشــهداء الســتة الذين 
سقطوا خلال عملية احتلالية مساء أول من أمس 
فــي مخيم جنين، فيما عمّ الإضراب الشــامل كافة 
المدن الفلســطينية في الضفة الغربية حدادا على 

أروح الشهداء.
وفي محافظة نابلس شــيعت جماهير حاشدة 
جثمان الشهيد القســامي عبد الفتاح خروشة في 

مخيم عسكر شرق المدينة.
وخــلال فعاليــات نقــل جثمان الشــهيد من 
مستشفى رفيديا الحكومي في اتجاه دوار الشهداء 
وسط مدينة نابلس، واعترضت قوات من أجهزة 
الأمن الفلسطينية موكب التشــييع وأطلقت على 

المشيّعين قنابل الغاز وقنابل الصوت.

عمليات قمع

ونتــج عــن حالة القمــع وقــوع مجموعة من 
الإصابات فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية آخرين. 

وذكر شــهود عيان ومشاركون في التشييع أن 
أجهزة الأمن أطلقت قنابــل الغاز وقنابل الصوت 
على المشــيعين، حيث ســقط جثمان الشهيد على 

الأرض.
وكانت حركة حماس قد دعت جماهير الشــعب 
الفلســطيني في محافظة نابلس للمشــاركة في 
تشييع الشــهيد القســامي عبد الفتاح خروشة. 
وبينت حماس أن مســيرة التشييع ستنطلق من 
أمام مستشــفى رفيديا، بعد صلاة الظهر، مؤكدة 

على الحضور دعما لمسيرة الجهاد والمقاومة.
واستشهد مســاء أول من أمس الثلاثاء الأسير 
المحــرر خَرْوَشَــة )49 عامــاً( من مخيم عســكر 
بنابلس، بعد اشــتباك مع قــوات الاحتلال التي 

حاصرت منزلًا تحصن فيه بمدينة جنين.
والقســامي خروشــة أســير محرر أمضى في 
ســجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال 

له لمدة )40( شهراً، وتحرر بتاريخ 2022/12/13.
وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس الشــهيدين القساميين 
المجاهدين عبد الفتاح خروشــة ومعتصم صباغ، 

وإخوانهما أبطال التصدي للعدوان على جنين.
وقالت الناشطة والكاتبة السياسية لمى خاطر، 
إنّ قمع أجهزة أمن السلطة لجنازة تشييع الشهيد 
القســامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة 

في نابلس يمثل سقوطاً وطنياً وأخلاقياً.
وقالت خاطر إن »الأجهزة الســاقطة أســقطت 
جثمان الشهيد عبد الفتاح أرضاً في نابلس خلال 
تشــييعه، أثناء قمعها الجنازة بسبب رفع رايات 

التوحيد الخضراء فيها«.
وأظهرت فيديوهات متنوعة محاصرة مجموعة 
من المشــيعين، فيما قامت ســيارة جيب عسكرية 
تابعة لقوات الأمن الوطني بإغلاق الشــارع الذي 

كان للجنازة ان تمر منه. كما أظهرت الفيديوهات 
إطلاق قنابل من الغاز الســام باتجاه مجموعات 

المشيعين.
حركــة »حمــاس« اعتبــرت »الاعتــداء على 
المشــيّعين لجثمان الشــهيد عبد الفتاح خروشة 
واعتقــال عــدد منهــم تجــاوزا لــكل الخطوط 
الُحمر، بالوقوف ضد إرادة الشــعب الفلسطيني 
وتطلعاته الوطنية، ونطالب بمحاسبة المتورطين 
والمســؤولين عن هذا العمل الجبــان والُمدان، بما 

يضمن وقف سياسة القمع والتنكيل«.
وفي ســياق متصل علق وليــد العوض، عضو 
المكتب السياســي لحزب الشــعب، على ما جرى 
مع جثمان الشــهيد حيث اعتبر ما فعلته الأجهزة 
الأمنية في نابلــس من قمع لجنــازة منفذ عملية 
حوارة الشــهيد عبد الفتاح خروشة« مدانا وغير 

مقبول على الاطلاق ويتطلب التحقيق الفوري«.

وادانت حركة الجهاد الإســلامي بشدة اعتداء 
أجهــزة الأمن الفلســطينية، ووصفت الســلوك 
الوطنية الأصيلة  التقاليد  بالمشــين والخارج عن 

ويمثل انحطاطا أخلاقيا ووطنيا.
وأعلــن القيادي فــي حزب الشــعب نصر أبو 
جيــش اســتقالته من رئاســة لجنة التنســيق 
الفصائلي في نابلس احتجاجاً على قمع الأجهزة 

الأمنية لجنازة خروشة.
وكنوع مــن الرد على ســلوك الأجهزة الأمنية 
قامت عناصر من كتائب شــهداء الأقصى التابعة 
لحركة فتح وكتيبة بلاطة بحمل جثمان الشــهيد 
على الأكتاف، ورددوا شــعارات مشــيدة به في 

مخيم عسكر.
وامام مسجد مخيم عسكر الكبير احتشد آلاف 
المشــيعين ورفعوا رايات حركة حماس الخضراء، 
فيما هتفوا: »يا أبو فــارس يا نوارة دمك مش رح 

يروح خســارة« »تحية من جبل النار لأبو فارس 
هالمغوار«.

وقال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي 
اللواء طلال دويكات، تعقيبا  الأمنية  للمؤسســة 
على ما جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد خروشة 
إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قدمت خلال العام 

الماضي20 شهيدا من خيرة أبنائها.
جثمان  اســتقبال  وأثنــاء  »بالأمس  وتابــع: 
الشــهيد العائد من مدينة جنين البطولة، والذي 
تم استقباله بالتحية العسكرية من قبل مجموعة 
من قوات الأمن الوطني، حيث تم الاتفاق مع عائلة 
الشــهيد وفعاليات مخيم عســكر على خط سير 
اليوم وخلال مســيرة الجنازة  الجنازة، فوجئنا 
من مستشفى رفيديا حيث كان الجثمان في مركبة 
الإســعاف، بأن قامت مجموعة لا علاقة لها بعائلة 
الشــهيد بخطف الجثمان وإنزالــه على الأرض، 

وحصلــت مشــادة أثنــاء قيامهــم بالهتاف ضد 
الســلطة الوطنية والأجهزة الأمنية، بدلا من شتم 
الاحتلال مرتكــب الجرائم بحق شــعبنا، ما أدى 
إلى تدخل قوى الأمن الفلسطيني لإعادة الجثمان 
إلى مركبة الإسعاف واســتكمال التشييع تكريما 

للشهيد عبد الفتاح خروشة رحمه الله«.
وختم دويكات بالتأكيد علــى ضرورة تفويت 
الفرصــة على دعــاة الفتنة، داعين إلــى »توحيد 
كل الجهود في مواجهــة مخططات الاحتلال الذي 

يتربص بشعبنا ومشروعنا الوطني«.
في الســياق ذاتــه، عــمّ الإضراب الشــامل 
الشــهداء  أرواح  محافظات الضفــة، حدادا على 
الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإســرائيلي 
على مدينة جنين ومخيمها الذي راح ضحيته ستة 

مواطنين، وأصيب26 آخرون.
على  بصــاروخ،  الاحتلال  قوات  واســتهدفت 

الأقل، أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت 
أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشــرت عشرات 
القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية 

في جنين ومخيمها.
ومنذ ســاعات الصباح عمّ الإضراب التجاري 
الشــامل والحداد مدينة جنــين وبلداتها وقراها، 
وأغلقت المحــال التجاريــة أبوابهــا، بدعوة من 

فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة »فتح«.
جثامين  شــيّعت  قد  حاشــدة  جماهير  وكانت 
الشــهداء الخمســة الذين ارتقوا برصاص قوات 
مدينة  على  العدوان  أثناء  الإســرائيلي  الاحتلال 

جنين ومخيمها.
وانطلقت مســيرة حاشدة للشــهداء من أمام 
آلاف  فيها  شــارك  الحكومــي،  جنين  مستشــفى 
المواطنــين، حيث رفعــت جثامين الشــهداء على 
الأكتــاف، وردد المشــاركون الهتافــات المنــددة 
بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية 

وإنهاء الانقسام.

تدخل دولي

والوقوف  بالتدخل  الدولي  المجتمع  طالبوا  كما 
إلى جانب شــعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان 
إســرائيلي مســتمر وعمليــات تصفيــة وإعدام 
ومجازر والتي كان آخرهــا مجزرة أول من أمس، 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بعد 

قصفه بالصواريخ.
وحسب شــهادة الصحافي عصري فياض فإن 
قوات الاحتلال قصفت منــزل المواطن إياد عزمي 
حســينية ومنزل نجلــه عزمي بما يقــرب من 16 
صاروخــا، فيما تم إعــدام أربعة شــهداء بداخل 
المنــزل. وعمّ الاضراب الشــامل أرجاء محافظات 
رام الله وســلفيت والخليــل وقلقيلية وطولكرم 
حدادا على أرواح شــهداء مجزرة جنين، وأغلقت 
المحال التجاريــة أبوابها تنديدا بمجزرة الاحتلال 

في جنين.
وكانت مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها 
قد شــهدت مســيرات حاشــدة بناء على دعوة 
مجموعات »عرين الأسود« وبعد ساعات منتصف 
الليــل، حيــث انطلقت مســيرات في عــدة مدن 
ومناطق بالضفة المحتلة بينها رام الله، ونابلس، 

وقلقيلية، وبيتا، وطولكرم، والخليل.
كما اندلعت اشــتباكات مع قوات الاحتلال في 
نابلــس، فجر أمس، بعد ســاعات من المجزرة في 
مخيــم جنين والمســيرات التي انطلقــت في عدة 
مناطق في الضفة المحتلــة تلبية لنداء مجموعات 

»عرين الأسود«.
وأعلنت مجموعات »عرين الأسود« في تصريح 
صحافي، أن مقاوميها شاركوا في الاشتباكات مع 
قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشــرقية 

من نابلس.
وفي ســياق متصل، قالت كتيبة طولكرم »الرد 
السريع« إن مقاتليها أطلقوا النار من »نقطة صفر« 
تجاه منــازل المســتوطنين في مســتوطنة »بيت 

حيفر« ضمن الرد على مجزرة مخيم جنين.

إضراب في الضفة حدادا على ضحايا مجزرة جنين
... وغضب شعبي على قمع أجهزة الأمن مسيرة تشييع جثمان منفذ عملية حوّارة

فلسطينيون يشيعون جثمان شهداء جنين

مشعل: التهدئة خديعة كبرى... وجيش الاحتلال يبقي على حالة التأهب خشية من صواريخ غزة 

الهجمات الإسرائيلية الدامية تحرر المقاومة من ضغوط الوسطاء وتدفعها للتوعد بالرد وجهود التهدئة تتعقد بعد »مجزرة جنين« 
غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
تشــير الوقائع على الأرض الى أن الجهود التي 
تبذلها جهات إقليمية ودولية، بهدف تهدئة الأوضاع 
الميدانية المتوترة في المناطق الفلســطينية، خشية 
من تصعيد خطير في شــهر رمضــان، تتجه صوب 
الفشل، بعد الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على 
مخيم جنين، وأدى لاستشــهاد ســتة فلسطينيين، 
خاصة وأنه جاء في خضــم التحضيرات لعقد لقاء 
خماســي جديد في مدينة شــرم الشــيخ المصرية، 
لاســتكمال ما جرى التوافق عليه في »لقاء العقبة« 
فيما هدد الجناح العسكري لحركة حماس بالانتقام 

لدماء الشهداء. 

المقاومة تهدد 

وفي هذا الســياق، يتردد أن مســؤولي فصائل 
رســائل  الإقليميين  الوســطاء  عبر  بعثوا  المقاومة 
تحذير جديــدة لدولة الاحتلال، شــددوا فيها على 
مبدأ »ربط الساحات« التي تحاول فصلها من خلال 
شــن هجمات على الضفــة، دون تدخل المقاومة في 

غزة. 
وجــاء توجيــه تلــك الرســائل مع اســتمرار 
الاتصــالات التي ترمــي للتهدئة، ونشــطت خلال 
اليومين الماضيــين، وفي أعقاب الاعتداء على جنين، 
والذي جعل الوســطاء يصطدمون بحائط جديد، 
إذ لم يكن في حســبانهم أن إســرائيل ستعمل على 
شــن هجوم دام جديد، مع اقتراب عقد »لقاء شــرم 

الشيخ« الخماسي. 
ويتردد أن قــادة الفصائل الفلســطينية أبلغوا 
الوســطاء منذ الاتصالات الســابقة، أن مساعيهم 
تجري فــي وقت لا توجد فيه التزامات إســرائيلية 
بوقف شن أي هجمات عسكرية عنيفة، فيما طالبت 

قيادات الســلطة الفلســطينية من جديــد بتدخل 
أمريكي لإلزام إسرائيل بوقف الاقتحامات المسلحة 
للمناطق الفلســطينية، وفق ما جرى الاتفاق عليه 

في »لقاء العقبة«. 
وشــددت على ضــرورة ان ينجز ذلــك، ليكون 
مقدمة لتهدئة الأوضاع، كما أنذرت بأن استمرار هذا 
الأمــر يقوض كل الجهود الرامية لإنجاح المســاعي 

الرامية لمنع التصعيد. 
ولذلك يؤكد مسؤولون في الفصائل الفلسطينية 
أن إسرائيل هي من تدفع بالأمور إلى مربع التصعيد 
الخطير في رمضان، بسبب سياساتها على الأرض، 
وهو أمر أبلغ للوسطاء، الذين لم تعد لديهم وسائل 
ضغط على الجانب الفلســطيني، بسبب الهجمات 

الإسرائيلية الأخيرة. 
وكان الناطق باسم الرئاســة الفلسطينية نبيل 
أبــو ردينة، قد قال إن عمليات القتــل اليومية التي 
تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشــعب الفلسطيني، 
تنــذر بتفجر الأوضاع وتدميــر كل الجهود الرامية 
لإعادة الاستقرار، التي تطالب بوقف جميع الأعمال 
أحادية الجانب، التي يصر الجانب الإسرائيلي على 

الاستمرار بها. 
وطالب أبــو ردينــة الإدارة الأمريكية بالتحرك 
الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية 
لوقــف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشــعب 

الفلسطيني. 
الفلسطينية،  الفصائل  أحد  في  مســؤول  ويفيد 
أن هجمات جيش الاحتــلال الدامية حررت فصائل 
المقاومة من الضغوط السابقة، خاصة وأن الوسطاء 
أبلغوا ســابقا بمعادلة »الرد« الفلســطينية، التي 
تعطي المقاومــة حق التصدي لهجمــات الاحتلال، 

والرد عليها بالطرق المتوفرة والمناسبة. 
وتوعــدت فصائــل المقاومة، خــلال الاتصالات 
التي أجراها الوســطاء، بالرد على أي استفزازات 
الأقصى  والمســجد  القدس  مدينة  ضد  إســرائيلية 
خاصة في شــهر رمضان، كما جددت للوسطاء أنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارس ضد الأسرى 

من عقوبات انتقامية. 
وفي هذا الســياق، دعت كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس، كل المقاومين في كل مكان 
إلى »تصعيد المقاومة المســلحة فــي وجه الاحتلال 
ومغتصبيه والاشــتباك معهم فــي كل ربوع وطننا 
المحتل« وأكدت أن دعوتها هذه تأتي »تحقيقاً لشرف 
الســلاح وطهارته مــن خلال اشــتباكه مع المحتل 

الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا«. 
وقال رئيــس حركة حماس في الخــارج، خالد 
مشــعل »إن التهدئة خديعة كبرى لا تخدم ســوى 
الاحتلال، الذي يسعى إلى تمرير أجندته ومشاريعه 

ومخططاته، بأقل كلفة ممكنة«. 
ونقــل عنه »المركز الفلســطيني للإعلام« التابع 
لحماس، القول خلال ندوة أقامتها الحركة الإسلامية 
فــي الأردن، الثلاثاء، إن الحديث عــن التهدئة في 
فلســطين »يعني أن نترك لبنيامــين نتنياهو المجال 
كي يحســم الصراع وفــق الأجندة الإســرائيلية« 
لافتا إلى أن »التهدئة المزعومة تستوجب أن يصمت 
الفلسطيني عن حقه، وألا يقاوم، حتى يخلو الميدان 

للاحتلال الإسرائيلي ليصنع بعد ذلك ما يشاء«. 
الأردن  يســتهدف  الاحتــلال  أن  إلــى  ولفــت 
ووصايته على المســجد الأقصــى، ودعا إلى تعزيز 
والعســكري  السياســي  الفلســطيني  الصمــود 
والإعلامــي، فــي مواجهــة الاحتــلال وإجراءاته 

وانتهاكاته.  
إلــى ذلك دعــت حركــة الجهاد الإســلامي إلى 
لعدوان  والتصــدي  الشــهداء  طريــق  مواصلــة 
الاحتلال، وقالت في بيان لها »إننا على ثقة ان لدى 
مقاومة شعبنا ما يشفي صدور شعبنا الذين لن تلين 

عزائمهم مهما بلغت التضحيات«. 
أمــا الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، 
فقالت في بيان لها »إن تفاهمــات العقبة بين الوفد 
الرعاع  حكومة  ووفد  الفلسطينية  للسلطة  القيادي 
الأخضر  الضــوء  أعطت  إســرائيل،  في  والغوغاء 
لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم 

ضد شعبنا«. 

وقالت »إن خيار المقاومة بكل أساليبها هو بحق 
الخيار الوحيد الذي شكل عامل ردع لقوات الاحتلال 
الوحيد لإعادة  المتشــدد، والخيار  اليمين  وحكومة 
اســتجماع عناصر القوة الفلسطينية واستحضار 
الدعم العربــي والدولي« مؤكــدة أن المقاومة »هي 
الوحيدة القادرة على فرض وقائع سياســية بديلة 
لوقائع اتفاق أوسلو وتفاهمات مسار العقبة ـ  شرم 
الشــيخ«.  وشــددت الجبهة على ضرورة أن تعلن 
السلطة الفلسطينية انسحابها من »تفاهمات العقبة 

ومن مسار شرم الشيخ«. 
ورأت أن الســلطة الفلسطينية تتهرب من اتخاذ 
القرارات المناســبة لإعــادة النظر فــي العلاقة مع 
الاحتــلال »بما يعزز الصف الوطني ويشــكل دعماً 

للمقاومة الشعبية والمسلحة«. 

صاروخ غزة 

وفي الســياق، أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق 
قذيفة صاروخية من قطاع غزة فجر أمس الأربعاء، 
علــى إحــدى المســتوطنات الحدودية. وحســب 
متحدث باســم جيــش الاحتلال، فإنــه تم تفعيل 
الإنذارات، بعــد رصد إطلاق الصــاروخ من غزة، 
لافتا إلى أنه سقط داخل حدود القطاع، ولم يتجاوز 

السياج الفاصل. 
وقــد دوت صافرات الإنذار في مســتوطنة »نير 

عام« القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة. 
وكانت قــوات الاحتلال، رفعت بعد هجوم جنين 
الدامي، حالة التأهب تحسبا لاحتمال إطلاق قذائف 

صاروخية من قطاع غزة، على غرار مرات سابقة. 
وذكرت قناة » i24news« أن المؤسســة الأمنية 
الإســرائيلية تســتعد الى »عمليات انتقامية« بعد 
عمليــة القوات الخاصة، في جنــين والتي أدت الى 
استشــهاد ســتة فلســطينيين، بينهم منفذ عملية 

حوارة. 
ولذلــك لا تلوح بالأفق في هذا الوقت أي إمكانية 
لنجاح الوســطاء، في حال عــدم قدرتهم على كبح 

جمــاح مخططــات حكومــة اليمين الإســرائيلية، 
القائمة على الاســتمرار فــي تنفيذ خطة »كاســر 
الأمواج« العسكرية، التي بدأت عامها الثاني، وهي 
خطة عســكرية تعتمد على استخدام القوة المفرطة 

في التعامل مع الفلسطينيين. 
وبالرغم مــن حالة التوتر القائمــة حاليا، التي 
أحدثهــا الهجوم الدامــي ضد مخيم جنين مســاء 
أول مــن أمس الثلاثــاء، إلا أن الوســطاء واصلوا 
اتصالاتهم ما بين رام الله وغزة وتل أبيب، على أمل 
التهدئة.  وإلى جانب اتصالات الوســطاء المصريين 
والأردنيين، أثار وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته 
لتــل أبيب، مســألة التهدئة، والخطــوات الواجب 

اتخاذها مع قادة الحكومة اليمينية. 
وفي هذا الســياق، طالب المنسق الخاص للأمم 
المتحــدة لعملية الســلام في الشــرق الأوســط، 
تور وينســلاند، بالعــودة إلى الهــدوء، وعبّر في 
بيان أصــدره عن انزعاجه من »اســتمرار العنف« 
منتقــدا هجمات المســتوطنين الإســرائيليين ضد 
الفلســطينيين، وقال »يجب على إســرائيل، كقوة 
ومحاسبة  المدنيين  الســكان  حماية  ضمان  محتلة، 

الجناة«. 
وعبر عــن شــعوره بالقلق من الأحــداث التي 
وقعت خلال الهجوم الإســرائيلي على جنين، وقال 
»نحن في خضم دوامــة من العنف يجب أن تتوقف 

على الفور«. 
إلى ذلــك أدانت الأمانة العامــة لمنظمة التعاون 
الإســلامي، ما وصفتها بـ »الجريمة المروعة« التي 
ارتكبتهــا قــوات الاحتلال الإســرائيلي في جنين، 
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 
تبعات اســتمرار جرائمها واعتداءاتها، التي أكدت 
أن من شــأنها »زيادة التوتر وعدم الاســتقرار في 
بالتدخل  الفاعلة  الدولية  الأطراف  مطالبة  المنطقة« 

لوقف الجرائم الإسرائيلية. 
الى ذلــك توغلت جرافات الاحتــلال في أراضي 
المواطنين الواقعة إلى الشرق من مدينة خانيونس 

جنوب قطاع غزة. 

وحســب شــهود عيان، فــإن آليــات الاحتلال 
توغلت بشــكل محدود، وشــرعت بأعمال تجريف 
وتمشــيط في المنطقة، وحرمت مزارعي تلك المنطقة 

من اتمام عملهم اليومي. 
كذلك اســتهدفت قوات الاحتــلال »منطقة مكب 
النفايات شــرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، 
وذلك من خلال إطلاق النار من أســلحة رشاشــة 
ثقيلــة، وهو ما أجبر عمال البلديــة على ترك المكان 

بسرعة، خشية من تعرضهم للإصابة. 
وفــي هجــوم آخــر، أطلقــت زوارق الاحتلال 
الحربيــة نيران رشاشــاتها الثقيلة نحــو مراكب 
الصياديــن التي كانت تعمل قبالة ســواحل منطقة 

السودانية شمال قطاع غزة. 
وأجبــر الهجــوم الصيادين على تــرك منطقة 
العمل، والعودة للســاحل، وقد وقــع الهجوم رغم 
أنهــم كانــوا يعملون فــي منطقة مســاحة الصيد 
المســموح لهم بالعمل فيها، وفق إجراءات الحصار 

الإسرائيلي على غزة.
 وقالت مصــادر فلســطينية إن اثنين أصيبا في 
قصف نفذته المدفعية الإســرائيلية، استهدف نقطة 
لقوات الضبــط الميداني، شــرق مدينة خانيونس 
جنوب القطاع، وذلك بعد أن انفجرت عبوة ناسفة 
قرب آلية عسكرية كانت تتوغل بالقرب من الحدود.

ولــم يســفر الانفجار حســب ما أعلــن جيش 
الاحتلال عــن وقوع إصابات فــي صفوفه، غير أن 
نشطاء فلســطينيين ردوا بإطلاق النيران وقذائف 
الهــاون صوب القــوات المتوغلة. وقالــت مصادر 
فلسطينية إن مواطنين اثنين أصيبا في قصف نفذته 
المدفعية الإسرائيلية، استهدف نقطة لقوات الضبط 
الميداني، شــرق مدينة خانيونــس جنوب القطاع، 
وذلــك بعــد أن انفجرت عبوة ناســفة قــرب آلية 

عسكرية كانت تتوغل بالقرب  من الحدود.
ولــم يســفر الانفجار حســب ما أعلــن جيش 
الاحتلال عــن وقوع إصابات فــي صفوفه، غير أن 
نشطاء فلســطينيين ردوا بإطلاق النيران وقذائف 

الهاون صوب القوات المتوغلة.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

بعد فعاليات الإســناد الليلية للأســرى التي 
خرجت من كل المــدن الفلســطينية، دعت قيادة 
الحركة الأســيرة لجعل يوم غــد الجمعة يوما لـ 
»الغضب الشــعبي« في وجه الاحتلال، وذلك مع 
اســتمرارها في خطــوات »العصيــان« الرافضة 

لعقوبات السجان الإسرائيلي. 
وفي بيان جديد سرب من السجون، دعت لجنة 
الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، الشعب 
الفلسطيني إلى جعل يوم غد الجمعة »يوم غضب« 

في وجه سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. 
وأشــادت في الوقــت ذاته بالمواطنــين الذين 
خرجــوا ليل أول مــن أمس الثلاثاء فــي وقفات 
الفلسطينية  المناطق  ومسيرات شــعبية في كافة 
دعما للأســرى، أمام عدوان الاحتــلال وقرارات 

الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. 
وجاء فــي بيــان الحركــة الأســيرة »وأنتم 

تلتحمون مــع أبنائكم ومقاتليكــم خلف قضبان 
الأســر، نبرق لكم برســالة حب ووفــاء لأمهات 
شــهدائنا الأبرار، ولجرحانا البواســل، ولكم يا 
شــعبنا الأبي وأنتم ترســلون لنا رســالة وفاء، 
نعاهدكم بأن نبقى المخلصين لكم، والسائرين على 

درب الشهداء«. 
وأضافت »لا قيد المحتل ولا قضبان السجن ولا 
قهر السجان ولا عقود الأســر وسنينه تثنينا عن 
الاســتمرار في كفاحنا ونضالنا ضــد هذا المحتل 

الذي لا يفهم إلا لغة القوة«. 
كما وجهت قيادة الأسرى في بيانها رسالة إلى 
حكومة الاحتــلال، أكدت فيهــا أن إجراءاتها »لن 
تكسر إرادة الشــعب الفلسطيني وإرادة الأسرى 
لنيل الحرية« مؤكدة أن معركة الحركة الأســيرة 

»لن تتوقف إلا بتراجع الاحتلال«. 
الفلسطيني  الشــعب  الوقت ذاته  وطالبت في 
بإتمــام الوحــدة، لمواجهــة عــدوان الاحتــلال 

المتواصل. 

يشار إلى أن مسيرات غضب ليلية انطلقت من 
كل المدن الفلســطينية، دعما للأسرى في سجون 
الاحتلال، الذين يواصلــون خطوات »العصيان« 
لليــوم الـــ 23 على التوالــي، رفضــا للعقوبات 
المفروضة ضدهم بأوامر مــن الوزير المتطرف بن 

غفير. 
وفي قطــاع غزة نظمت لجنة القــوى الوطنية 
والإســلامية عدة مســيرات جماهيرية حاشــدة 
المشــاركون  خلالها  حمل  المحافظات،  مختلف  في 
لافتات تندد بسياسات الاحتلال، ورددوا هتافات 

داعمة للمقاومة والأسرى. 
وفي المســيرة التــي انطلقت فــي مدينة غزة، 
ووصلت حتى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية مروان 
أبو نصــر »إن مواصلة إدارة مصلحة الســجون 
فرض عقوبات على الأســرى بقرار من المجرم بن 
غفير، لن تمر ولن يسمح شــعبنا ولا مقاومته ولا 

قواه للاحتلال بالاستفراد بالأسرى«. 

وأشار إلى أن تلك العقوبات ستقابل بالتصعيد 
داخل الســجون، مطالبا الشــعب الفلسطيني بـ 
»التحرك العاجل« إســناداً للحركة الأســيرة في 
معركتهــا التي تخوضها ضد مصلحة الســجون، 
والاســتعداد لـ »معركة الاضــراب المفتوح« التي 
ســتخوضها الحركة الأســيرة في شــهر رمضان 

المقبل. 
وقال »إننا على ثقة تامة بأن الحركة الأســيرة 
لن ترضخ لكل إجــراءات الاحتلال خاصة قرارات 
وإجراءات المجرم العنصري بن غفير« مشيرا إلى 
تواصل »الرد الشعبي على قرارات الاحتلال بحق 

الأسرى«. 
وأكد على أهمية تفعيل طرق وأساليب وأشكال 
مختلفة لدعم وإســناد الأسرى، وتركيز الأنشطة 
والاشتباك  شامل،  »تصعيد  خلال  من  والفعاليات 

المفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس«. 
إلى ذلك واصل الأسرى داخل سجون الاحتلال 
لليــوم الـــ 23 خطــوات »العصيــان« الرافضة 

لعقوبات بن غفير. 
وأكد مكتب إعلام الأســرى أن ذلك يأتي ضمن 
البرنامج النضالي المتصاعــد لمواجهة العقوبات، 
لافتا إلى أن خطوات الأســرى التصعيدية تمثلت 
أمس بإرجــاع وجبتــي طعام وارتــداء ملابس 
الســجن الخاصة، تعبيرا عن حالة الاســتنفار. 
وأشــار إلى أن من بين خطــوات الاحتجاج أيضا 
إيقــاف الحركة أثناء »الفــورة« وهي مدة خروج 
الأسرى من غرف السجن والزنازين إلى ساحات 
الســجون، في ســاعات العصر، تتخللها جلسة 
مناقشــات ودعــاء وحديث حــول الإضراب عن 

الطعام. 
ومــن المقــرر أن يواصــل الأســرى فعاليات 
»العصيان« وهي فعاليــات تحذيرية، لدفع إدارة 
السجون على التراجع عن العقوبات، حتى الأول 
من شهر رمضان المقبل، والذي سيعلن فيه دخول 
الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال لم 

تتم الاستجابة لمطالبهم بوقف عقوبات بن غفير. 

يشار إلى أن سلطات السجون شرعت بتصعيد 
العقوبات ضد الأســرى، في محاولة منها لثنيهم 
عن مواصلة فعاليات »العصيــان« حيث تواصل 
القوات الخاصة التابعة لإدارة ســجون الاحتلال 
هجماتهــا ضد الأســرى فــي عدة ســجون، بعد 
الخطوات الاحتجاجية الجماعية التي نفذوها ضد 

العقوبات.   
وكانــت أولــى العقوبــات التــي فرضت ضد 
الأسرى التحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، 
العقوبات  تشمل  كما  الاســتحمام،  مدة  وتقليص 
تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون 

زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد.
 وتضاعفت عمليــات الاقتحام والتفتيش بحقّ 
الأســرى باســتخدام القنابل الصوتية، والكلاب 
بالقراءة  المصادقــة  إلــى  إضافــة  البوليســية، 
التمهيدية على مشــروع قانون حرمان الأســرى 
من العلاج، والمصادقة كذلك على مشــروع قانون 

يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.   

أكدت في بيان مسرّب من السجون أن العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني 

قيادة الأسرى تدعو لجعل غد »يوم غضب شعبي« في وجه الاحتلال... ومعركة »العصيان« تتواصل لإنهاء عقوبات بن غفير
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتواصل مســاعي الوساطة لإحراز تسوية بين 
المعسكرين المتصارعين داخل إسرائيل، لكن عمليا 
الائتلاف الحاكم يخطّط لتسريع وتيرة التشريع، 
فيما تخطّط المعارضة لمظاهرة واســعة جدا اليوم 
الخميس تزامنا مع ســفر رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامــين نتنياهــو وزوجته ســارة نتنياهو إلى 

إيطاليا.
وكانت تســريبات صحافية قد نشــرت مقاطع 
من تسوية مقترحة ثانية من قبل رئيس إسرائيل 
وخبراء  مثقفين  من  وطواقم  هرتســوغ  يتسحاق 
السياســية  التيارات  من  ســابقين  ومســؤولين 
المختلفة، وهي بمثابة حل وسط يدمج بين مطالب 

المعسكرين المتصارعين.
 وحسب إذاعة »مكان« الإسرائيلية فقد دأب في 
الأيام الأخيرة، خبراء فــي القانون، تحت رعاية 
هرتســوغ، على إعداد مســودة حل وسط لأزمة 

التغييرات في الجهاز القضائي. 
وترتكز مســودة المقترحة الجديدة على مسألة 
الذي  والتشريع  التأســيس  الأساسي:  »القانون 
يرسخ الطريقة التي يتم بها وضع قوانين الأساس 

)الدستور( وتعديلها. 
وتتضمن مسودة الحل المقترح عدة أسس: لن 
يتم ســن »فقرة التغلب« أو الاستقواء التي تمكّن 
الحكومة مــن التغلب على المحكمــة العليا، تمتع 
المحكمة العليا بصلاحية إلغــاء القوانين العادية 
التي يســنها الكنيســت، وليس بمقدورها نقض 
القوانين الأســاس )الدستورية( إلا عن اجتماعها 
بكامل هيئتهــا أي 15 قاضيا، على ان يتخذ الحكم 
بأغلبية ثلثي القضاء، أي عشرة قضاة من أصل 15 

هم عدد هيئة المحكمة العليا. 
وحســب مســودة التســوية المطروحة، فإن 
»الكنيســت لن يكون قادرا على سن قانون لاحق 
يخالف هــذا الحكم الصادر عــن المحكمة« أي أنه 
لن تكون هناك »فقرة تغلب« التي تتيح للكنيست 
التغلب على قــرار المحكمة العليا بســن القانون 

مجددا بعد الغائه من قبل المحكمة.
 أمــا فيما يتعلق بكيفية تعيــين قضاة المحكمة، 
فسيتم بواســطة لجنة كما هو الحال لغاية الآن، 
ولكن تشكيلة لجنة تعيين القضاة ستتألف من11 
شــخصا، هم وفقا للمقترح: ثلاثة وزراء وعضو 
كنيســت مــن الائتلاف واثنــان مــن المعارضة، 
وثلاثــة قضــاة من المحكمــة العليــا، واثنان من 
ممثلي الجمهور يتم التوافق عليها بشكل مشترك 
بين وزيــر القضاء ورئيــس او رئيســة محكمة 

العدل العليا، وبهذه الطريقة لن يحظى الائتلاف 
بأغلبية تلقائية في اللجنة. 

ويبقى خلاف في هذا القســم بشــأن الأغلبية 
المطلوبة عند تعيين قاض فــي المحكمة العليا، بين 
أغلبية عاديــة وأغلبية 8 اعضاء فــي اللجنة من 

أصل11 هم أعضاؤها.

الصراعات في العمق أخطر

لكــن التســوية تبدو غيــر قريبــة خاصة أن 
الصراع الدائــر أعمق وأخطر من نقاش ســاخن 
حول مكانة المحكمة العليا والفصل بين الســلطات 
الثــلاث. وفي العمــق هناك صراع بين شــرقيين 
وغربيين، علمانيــين ومتدينين، وبين نخب قديمة 
تمسك بمفاتيح الدولة العميقة وبين نخب جديدة. 
ويجري كل ذلك وسط اشــتداد حدة التراشق 
الكراهية  خطــاب  وتفاقــم  الشــخصي  والطعن 
وتزايــد التحذيــر مــن وصــول الانقســام إلى 
الأمنية، حيث تتعالى أصوات  الجيش والمؤسسة 
العصيان في بعض التشــكيلات العســكرية في 
للقدح  قادتها  جيش الاحتيــاط والتي يتعــرض 

والتقريع غير المسبوقين.
ونقلــت صحيفــة »هآرتس« عــن مقربين من 
وزير القضاء في حكومة الاحتــلال ياريف ليفين 
قائد »الإصلاحــات القضائية« قولهم إنه يعارض 
مسار التســوية المقترحة من قبل رئيس إسرائيل 
يتسحاق هرتســوغ التي تّم تسريب مقاطع منها. 
ونوّهــت هذه المصــادر أن ليفــين ورئيس لجنة 
الدستور والقانون ســمحا روتمان وهو أحد أشد 
رموز الائتلاف الحاكم تطرفا وتأييدا للتشريعات 
التي تقــزّم الجهاز القضائي، قــد اعتبرا أن هناك 
اتفاقيات في متناول اليــد لكنهما أكدا مواصلتهما 
التشــريع كما هو مخطط لأن وقفــه يعني ضررا 

كبيرا للدولة«. 
ووفقــا لتصريحات وتســريبات فــان رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهــو معني بأن 
يتوصــل وزير القضــاء لتســوية، وأن هذا يريد 
كسب الوقت حتى الدقيقة الأخيرة، وهذا ما يحذّر 
منه قادة المعارضة الذيــن يتهمون قادة الائتلاف 

الحاكم بالمخادعة والمناورة والتضليل.
 وعبّر الخبير القانوني البروفيســور مردخاي 
كريمنتســر عن مواقف كثيرة في أوساط قضائية 
إسرائيلية ترى بـــنص التسوية المقترحة الثانية 
من جهة هرتسوغ ومكّلفين من طرفه، أنها »ليست 

أساسا للحوار وتمثل خطرا على الديمقراطية«.
فــي المقابــل نقلــت الصحيفــة العبريــة عن 
قيادات في حــزب »الليكود« الحاكــم قولهم إنه 
لن يتّم التوّصل لتســوية قريبــا، فيما يؤكد قادة 
لمظاهرات  الاســتعدادات  اســتكمالهم  الاحتجاج 

كبرى في إســرائيل وإغلاق طرق في جميع أنحاء 
البلاد ضمن ما يســمونه »يوم مقاومة« ويشــمل 
تنتج  ســيارات  قوافل  الخميس  اليوم  الاحتجاج 
أزمات مرورية في مفارق أساســية، وتشويشات 
على الشــوارع وتشويشات في المطار ومظاهرات 
في عدة مراكز وكذلــك محاصرة المطار الدولي في 

اللد في محاولة لتشويش سفر نتنياهو لإيطاليا.

تحذير الجنود في الاحتياط 

وما زالت تصريحات غير مســبوقة في حدتها 
لبعــض الوزراء ضــد جنود وضبــاط الاحتياط 
تثيــر ردود فعــل واســعة بعدما صبّــت الزيت 
علــى نــار الســجالات الداخلية. من أبــرز هذه 
التصريحــات الحادة مــا قاله وزيــر الاتصالات 
شــلومو كارعي الــذي وصف إعــلان الطيارين 
والأطبــاء وجنود الوحــدات الخاصة المعارضين 
للتشــريعات الحكومية بعدم التطــوع والتدرب 
الوقحة«.  »التصريحات  بـــ  الاحتياط  جيش  في 
وتابع كارعي:«إســرائيل ستتدبر أمورها بدونكم 
ولتذهبــوا للجحيم. هذا الرفــض للخدمة تعيش 
وتفوح منه رائحة نتنة. فلنمض بالتشــريعات«. 
أطبريان  ديســتل  غاليت  الدعاية  وزيرة  وتبعته 
بالقول أمــس الأربعاء إنها لا تعتذر عن قولها اول 
من أمس بأن الطيارين الذين أعلنوا عدم امتثالهم 
للتدريبات العســكرية احتجاجــا على الانقلاب 
علــى الديمقراطية هم جبنــاء ولا يهمني ما فعلوا 
لصالح الدولة فمســاعدات الحاضنات في رياض 
الأطفال يعملون الكثير لأجل الدولة«. وفي تبرير 
تمسكها بموقفها قالت »لا يوجد في إسرائيل جنود 
مع وقف التنفيذ أو بشــروط. طيــارون مقاتلون 
بشــروط ليســوا وطنيين وليســوا ملح الأرض 

وليسوا صهاينة«.

خط أحمر

وأثارت هــذه التصريحات عاصفــة من ردود 
الفعل الغاضبة وســط توجيــه اتهامات نتنياهو 
بأنه صمت عليها مدة طويلــة، وعندما خرج عن 
صمته اكتفى بانتقاد مبطّن ومخفف لها ودون ذكر 
إســمي الوزيرين المتورطين بتصريحات قاســية 
ضد الجنود والضباط المحتجين على »الإصلاحات 

القضائية«. 
النظــام  فــي  تــآكل  عنوان«هنــاك  وتحــت 
العسكري« أشارت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
إلى لقاء وزير الامن يــوآف غالانت والقائد العام 
لجيــش الاحتلال هرتســي هليفي مــع مجموعة 
من قيادات الاحتياط مــن مختلف الوحدات على 
خلفية تصاعد مشــاهد العصيان ورفض التطوع 

من قبــل جنود الاحتياط في وحــدات النخبة في 
سلاح الجو والسايبر وغيرها. 

وفي اللقاء أكــد هليفي أن رفــض الخدمة هو 
خط أحمر وفــي الوقــت ذاته اســتنكر الهجوم 
الذي تعرض له المحتجــون، فيما قالت »يديعوت 
أحرونوت« إن غالات يســمع صوتــا مختلفا عن 
المســموع في حزبــه )الليكود( بقوله »ســأقوم 
بالدفاع عن كل قوات الاحتياط حتى أولئك الذين 
لا يفكــرون مثلي«. من جهتــه خاطب الجنرال في 
الاحتيــاط ديفيد عفــري الطياريــن المقاتلين في 
الاحتياط ودعاهم لعدم الإقدام على التمرّد ويقول 
ضمن مقال عنوانه: »لا يكفــي أن أكون على حق، 

ليست لدينا دولة أخرى«.

قرقرة الدجاجة

)الكنيســت(  الإســرائيلي  البرلمان  زال  ومــا 
مسرحا بارزا للتراشق بين مؤيد ومعارض للخطة 
الحكوميــة للإصــلاح القضائي، ومــن تجلياته 
الجديدة التراشــق بين عضو الكنيست المعارضة 
عن حزب »يش عتيد« ميراف بن آري وبين الوزيرة 

عن »الليكود« غولان. خلال النقاش الساخن حول 
»التشريعات القضائية« كانت الوزيرة بلا حقيبة 
مــاي غولان قد اعتلــت منصة الكنيســت وما أن 
شــرعت في خطابها حتى قاطعتها النائب ميراف 
بن آري فردت عليها الوزيرة ســاخرة من صوتها 
الرفيع الذي يشــبه صــوت الدجاجــة بالقول: 
»كفّي عن قرقرة الدجاجــة فأنت تزعجينني. أنت 
تصرخــين ليل نهــار وصوتك كصــوت الدجاجة 
المضطربة وفمك الفم الأكثر قــذارة في البرلمان«. 
استشــاطت بن آري غضبا على نعتها بالدجاجة 
وردت بالمثل:«من أنت حتــى تتحدثين معي بهذه 
اللغة الســوقية الهابطة؟ أنت وقحة ولم تنجزي 
شيئا في حياتك. أنت صفر على اليسار«. وحاولت 
رئيسة الجلســة وزيرة التربية والتعليم السابقة 
يفعات شاشــا بيطون )الحزب الدولاني برئاسة 
بينــي غانتس( تهدئــة الخواطــر دون جدوى، 

فطلبت من الوزيرة النزول عن المنصة.
يشار الى أن نائبا من حزب »العظمة اليهودية« 
الفاشــي ألموغ كوهن قد قام في الأسبوع المنصرم 
بفتح بث مباشــر في صفحته في الفيسبوك وهو 
داخل الكنيســت تحدث فيــه واصفا بعض نواب 

القائمــة المشــتركة بالحيوانات مــرددا أصوات 
الخراف والعنز. وتوجّــه كوهن للنائب اليهودي 
الشــيوعي من المشــتركة النائب عوفير كاسيف 
بالقول: »أســكت. أخرس«.. وعقــب عليه النائب 
أحمد الطيبي الــذي عمل في الماضي طبيبا بالقول 

إنه لم يكن يسمح لكوهن بـ معالجة كلبه«.
وخلال ســجال ســاخن بين كاســيف ونسيم 
فاطوري نائب من الليكود تراشــقا بأوصاف مثل 
»أنت قمامة« و»أنــت صفر« و»حثالــة«. كما قام 
بعض نــواب المعارضة بتشــويش اجتماع لجنة 
الدســتور والقانــون بالصعود علــى الطاولات 

وغيرها من المشاهد البربرية.
ووســط حالة التشظي والانقســام وتصاعد 
خطــاب الكراهية والتحريض الذي ســبق وحذر 
رئيس إســرائيل الســابق رؤوفــين ريفلين منه 
بالقول إنه أخطر من قنبلــة إيران، بادرت منظمة 
العمال العامة في إسرائيل »الهستدروت« لإطلاق 
حملة دعائية تدعو الإســرائيليين للحوار والكف 
عن إحراق البيــت جاء فيها: »معا كنــا ومعا كنا 
داخل بيت واحد وتعالوا للحوار فهذا البيت ملكنا 

جميعا«.

ضمن السجال الداخلي المتصاعد في إسرائيل... احتجاجات »يوم قيامة« اليوم 

تراشق بالكلمات في الكنيست »أنت قمامة« و»كفّي عن القرقرة كالدجاجة« و»فمك الأكثر قذارة«

الكنيست الإسرائيلي

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
لاقــى قرار برلمــان جنوب أفريقيــا، والقاضي 
بخفض التمثيل الدبلوماســي مع دولة الاحتلال، 
ترحيبا فلسطينيا واســعا، باعتباره يمثل رسالة 
الفلســطيني. وأكد رئيس  دعم جديدة للشــعب 
المجلس الوطنــي روحي فتوح، علــى أهمية هذا 
القرار، الــذي قال إنه جــاء »ردا علــى الجرائم 
اليوميــة التــي يرتكبها الاحتلال بحق الشــعب 

الفلسطيني«. 
وأكد فتوح الذي وصف الحكومة الإســرائيلية 
بـ »الفاشــية« علــى وجوب عــزل الاحتلال على 
المســتوى الدولــي، باعتبار ذلك »خطــوة مهمة 
ورســالة تضامن مع الشعب الفلســطيني، الذي 
ة وسياســة الفصل  يعاني من الاحتلال والفاشــيّ

العنصري«. 
وقــال »إن جنــوب أفريقيا هي رمــز من رموز 

الحرية والانتصار على العنصرية التي عانى منها 
شعبها لسنوات طويلة«. 

وأشــاد في الوقت ذاته بكافــة الأحزاب التي 
قدمــت ودعمت القــرار، وخاصة حــزب الحرية 
الوطني الجنوب أفريقي الذي قدم مشروع القرار، 
وحزب المؤتمر الوطنــي الأفريقي، وجميع أعضاء 
البرلمان الذيــن صوتوا لصالح القرار »تضامنا مع 
الشعب الفلســطيني الذي تربطه علاقات صداقة 
على المستويين الرسمي والشعبي مع أبناء مانديلا 

رمز الحرية والكفاح وهزيمة العنصرية«. 
كمــا رحبت حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس 
محمــود عباس بالقــرار، وأكد أمين ســر اللجنة 
المركزية للحركة جبريل الرجوب أنه »يجسد عمق 
العلاقة التاريخية بين فلســطين وجنوب أفريقيا، 

على المستويين الرسمي والشعبي«. 
وقال »هذا القرار يشــكّل رســالة دعم وإسناد 
لشــعبنا في ظل ما يواجهه من عــدوان متواصل 

وجرائــم يرتكبهــا الاحتلال الإســرائيلي« لافتا 
إلى أنه أيضا يشكل رســالة إلى حكومة الاحتلال 
كي تعيــد النظــر في سياســتها المتطرفــة التي 
تخالف كافة القرارات الأممية والشــرائع الدولية 

والإنسانية. 
ودعا الرجوب دول العالم كافة لأن تحذو حذو 
جنوب أفريقيا في تعاملها مع إسرائيل »بناء على 
جرائمها التي ترتكبها بحق الشــعب الفلسطيني 
وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وليس 

بناءً على علاقات المصالح والهيمنة«. 
وقدم شــكره لــكل من حزب الحريــة الوطني 
الجنوب أفريقي، الذي قدم مشروع القرار، وحزب 
المؤتمــر الوطني الأفريقــي وكافــة الأحزاب في 

البرلمان التي صوتت لصالح القرار. 
الراحل نيلســون  الرئيس  واســتذكر مواقف 
مانديــلا، الذي قــال إنه رمــز محاربــة الفصل 
كان  الذي  العالــم،  في  »الأبارتهايد«  العنصــري 

يقول دائما إن »حريــة جنوب أفريقيا غير مكتملة 
دون حرية الفلســطينيين« وكذلك مواقف رئيس 
أساقفة جنوب أفريقيا الراحل ديزموند توتو الذي 
قال »إذا كنت محايدًا في مواقف الظلم، فقد اخترت 

جانب الظلم«. 
ورحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
التي تقودها حركــة حماس، بتصويت  »المنحل« 
برلمان جنوب أفريقيا علــى قرار خفض العلاقات 
الدبلوماســية مع الاحتلال الإســرائيلي، وقالت 
إنه جاء »تعبيرا عن إرادة شــعب جنوب أفريقيا 
الرافض لكل أشــكال العلاقات مع كيان الاحتلال 

العنصري«. 
ودعت رئاســة المجلس، الذي لا يزال يواصل 
عمله في غزة، لتبني قرار لقطع العلاقات بالكامل 
مع الاحتــلال في اتجــاه عزلــه ومعاقبته على 

جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. 
قيادة  أفريقيا  جنوب  بموقف  كذلك  وأشــادت 

وشــعباً الداعــم للحق الفلســطيني في مختلف 
المحافل الدولية. 

ودعت كافة برلمانات دول العالم إلى أن تحذو 
حذو برلمان جنــوب أفريقيا والعمــل على إنهاء 
التطبيــع وكل أشــكال العلاقات مــع الاحتلال، 
»انحيــازا للعدالــة ضــد العنصريــة والإرهاب 

الإسرائيلي الذي يتصاعد يوميا«. 
وجدير بالذكر أن برلمان جنوب أفريقيا صوت 
على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية 
مع إســرائيل، بســبب الاعتداءات والانتهاكات 

الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين. 
وجــاء في بيــان صــادر عن حــزب الحرية 
الوطنــي، الــذي قدم مشــروع القــرار، إن هذه 
الخطــوة كان من الممكــن أن تحظــى بدعم رمز 
محاربة الفصل العنصــري )الأبارتهايد( الراحل 

نيلسون مانديلا. 
وشــكر الحــزب وهو »يســار  ـ  وســط« في 

بيانــه، الأحــزاب الأخــرى، بما فــي ذلك حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقــي الحاكم على التصويت 
لصالــح القرار.  وقــال في البيان الــذي أصدره 
»لقــد تمت إقامة دولة إســرائيل من خلال تهجير 
على  قبضتهم  ولإحــكام  وقتلهم.  الفلســطينيين 
السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة 
على الفلســطينيين وإدارتهم«. وأضاف »بصفتنا 
مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف 
مكتوفــي الأيدي بينمــا ترتكب جريمــة الفصل 

العنصري مرة أخرى«. 
وجدير بالذكر أن العلاقات بين جنوب أفريقيا 
بعد  وذلك  جدا،  مميزة  الفلســطينية  والســلطة 

انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1995. 
واعتــادت جنــوب أفريقيا علــى التنديد بكل 
الجرائــم والهجمات التي تشــنها دولة الاحتلال 
ضد الشــعب الفلسطيني، كما دعمت كل القرارات 

الفلسطينية في الأمم المتحدة. 

القرار جاء بسبب الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين 

ترحيب فلسطيني بقرار برلمان جنوب افريقيا خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل ودعوات لتطبيقه عالميا 

صاحب »الكرمل« وقارع الجرس الأول ضد الصهيونية

 75 عاما على رحيل »شيخ الصحافة« الفلسطينية نجيب نصار
الناصرة ـ »القدس العربي« :

في مثل هذا الأيام قبل 75 عاماً، توفي في مدينة 
الناصرة الصحافي اللبناني ـ  الفلسطيني نجيب 
نصّــار، صاحب جريــدة »الكرمــل« الحيفاوية، 
وأحد رواد الصحافة السياســية في البلاد، وهو 
مــن أوائل الذين درســوا الصهيونية ونبهوا إلى 
مخاطرهــا وتصدّوا لهــا مبكرّا ولقب بـ »شــيخ 

الصحافة الفلسطينية«.
الدراســات  مؤسســة  ذكــراه  وتســتذكر 
الفلســطينية، وهو يستحق أن تســتذكر ذكراه 
ومؤسســا،  رائدا  ووطنيا  مهنيــا  صحافيا  كونه 
عمل في ظــروف صعبة جدا فــي نهايات الحقبة 
العثمانيــة وخلال فتــرة الاســتعمار البريطاني 

ولوحق في الفترتين. 
ولد نجيب نصار فــي لبنان عام 1873، ودرس  
في الجامعــة الأمريكية في بيروت، فرع الصيدلية 
والعلوم السياســية. بعد تخرجه مــن الجامعة 
الامريكية، عمل صيدلياً فــي طبريا وبعدها انتقل 
الــى مدينة القــدس ليعمل في ســلك التعليم في 
بعض مدارســها. أتاحت الفرصــة لنجيب نصار 
أثنــاء عمله في مدينة طبريــا والقدس الاختلاط 
الذين ســكنوا في  اليهــود  المباشــر بالمهاجرين 

مناطق الجليل والقدس.
تعرف نصار الى فكرة إقامــة الدولة اليهودية 
على أرض فلســطين حســب جدول زمني منظم، 
فكان هذا الأمر دافعاً أساسياً إلى تأسيسه جريدة 
»الكرمــل« الحيفاوية )يــوم 27/12/1908( وهي 
أقدم الصحف الفلســطينية التي عالجت الشؤون 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
ومنذ البداية كانت الصحافة مهنته الرئيســية 
وكان دوره فيها ريادياً، وعمل في الصحافة قرابة 
الخمســة والثلاثين عاماً، وقد جلب له هذا العمل 
المشــاكل والمضايقات والاضطهاد المكثف من قبل 
السلطات العثمانية والبريطانية واشتد الأمر إلى 

درجة المطاردة والملاحقات المتكررة.
تزوج نصار بعــد تخرجه مــن الجامعة، ولم 
يســتمر هذا الرباط إلا فترة، وانفصل عن زوجته 
الأولــى وبعد شــهور قليلة التقى في عــكا بفتاة 
اسمها »ســاذج«  ابنة الشــيخ بديع الله بهائي، 

وقد امتازت بحدة ذكائها وســعة معرفتها. سارت 
الزوجة ســاذج يداً بيد مع زوجهــا وحتى يومه 
الأخير في الثالث من مــارس/ آذار 1948 وامتهن 
ولدهما فاروق الصحافة هو لآخر. نجح نصار في 
شــراء »مطبعة الكرمل« عام 1909 وكانت الثانية 
في حيفا بعد »المطبعة الوطنية« لصاحبها باسيلا 
جدع، وهذا مــا يؤكده محمد موســى المغربي في 

مقال نشرته صحيفة »المنادي«.

الاستعمار ينتهج »فرّق تسد«

الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  لتقرير  وطبقا 
لــم يتغير الحال خلال الانتــداب البريطاني، فقد 
بقي الوضــع كما كان عليــه في العهــد التركي، 
ويمكن القــول ان الإنكليز كانوا مــن دعاة »فرق 
تسد« وخاصة باختلاق تعقيدات جديدة، فهجرة 
اليهود من جهة والشعور القومي العربي من جهة 
أخرى، دفع حكومة الانتــداب الى حبك المؤامرات 

بهدف السيطرة على دفة الأمور. 
وحسب شــهادات بعض من عرفه كان نجيب 
نصار قصيــر القامة يميــل الى البدانــة، يلبس 
طربوشــاً مائلًا للأمــام، كتجار بيــروت، وكانت 
المطبعــة التابعــة لصحيفته تتألف مــن غرفتين 
صغيرتين وعدة جوارير للحروف، وفيها يشتغل 
عاملان، الى جانب الســيدة ســاذج نصار التي 

ساعدت زوجها في تحرير صحيفته.
طوال  الفلســطينية  القضية  »الكرمل«  عالجت 
صدورها معالجة مكثفة وجادة أكسبت صاحبها، 
وبحق، اســم »أبو فلســطين، وشــيخ الصحافة 
الفلســطينية« وصاحب القول »من لا أرض له، لا 

وطن له«.
وقد تنبأ نصار خطورة ما سيحدث في البلاد، 
فــكان طلائعياً في الحث والشــرح وتحمل أموراً 
أكبــر من طاقاتــه وراودته المخــاوف من المصير 
الذي ســيلاقيه العرب من الهجرة اليهودية ومن 
إسرائيل،  لقيام  يخطط  الذي  الصهيوني  النشاط 
الأمر الذي أثار غضب اليهود وقلقهم من تأثير هذه 
المقالات المنشــورة في »الكرمل« وباستمرار، فقد 
توجه الحاخــام حاييم ناحوم الى وزير الداخلية 
التركي، متهماً نصار بالتحريض والتشــهير ضد 

اليهــود، الا ان المحكمة برأتــه. وبالرغم من ذلك 
اســتمر نصار في الكتابة عن اليهود وعن القادة 
المحليين،  والحــكام  العثمانيين  الســلطة  ورجال 
مما أثار غضب الحكام الأتــراك، حيث صدر الأمر 
باعتقالــه عام 1915، لكنه هــرب بأعجوبة وبقي 
عامين مشــرداً إلى ان سلم نفسه للسلطة وسجن 
في »الســجن العرفــي« في دمشــق، فطالت أيام 
التعذيب المضنــي، وبعدها  التحقيق وجلســات 

وجهت له تهمة الخيانة لنظام الحكم العثماني.
وصلت الكثيــر من الاحتجاجــات الموقعة من 
الوجهاء المحليــين ومن محــرري الصحف مثل: 
باسيلا جدع، ووديع صنبر، وحسن شكري، وعبد 
الله مخلص، وجميل رمضان، تشــرح بلباقة ان 
معارضة نصار لسياســة الســلطة العثمانية في 
موضوع »الهجرة اليهودية« هي نهج عقيدة يؤمن 

بها أغلبية الفلسطينيين سكان البلاد.

تعطيل صدور »الكرمل«

بعد أشــهر من العذاب، افرج عن نجيب نصار 
بعــد اقتناع »انــور باشــا« بعدم جديــة التهمة 

المنسوبة إليه وأن نصار لا يشكل اي خطر كان.
توقفت »الكرمل« عن الصدور خمس سنين لعدة 
أســباب جذرية منها: الصعوبات المالية، مطاردة 
العالمية.  الحــرب  ونشــوب  صاحبها  وملاحقــة 
شكلت هذه العوائق مجتمعة مشاعر الاحباط مما 
تسبب في هدم هذا المنبر الاعلامي الفذ المتمثل في 
صحيفة الكرمل. بقي نجيب نصار خلاقاً ومبدعاً، 
فمن ناحيــة يقرأ الكثيــر من الصحــف العربية 
والأجنبيــة، مما يؤهله أن يكــون ملماً بمجريات 
الأمور، ومن ناحية أخرى يحاول اصدار »الكرمل« 
ثانية خلال ســكنه في القاهــرة. وبعد المحاولات 
المضنية والوعود، والموقف المتردد من زملائه في 
القاهرة، استمر بنشر مقالات متناثرة في جريدة 
»المقطم« نتج عنها نقاش حاد بينه وبين الصحافي 
وأبعادها  اليهودية  الهجرة  حول  الجميل  انطوان 
المســتقبلية وخطورة الامر في نظر نصار، بينما 

عارضه انطوان الجميل بشدة.
وعلى مدى ســتة عشــر مقالًا بعنــوان »معك 
حق ومعنا حق« كان نتــاج النقاش الصحافي ان 

أنهى انطوان الجميل هذا النقاش بمقال نشــر في 
»الأهرام« بعنوان »معك الحــق، كل الحق ولكنك 
تخدم أمــة لو علمت الشــتيمة تنفعك، لضنت بها 
عليك«... هذه الجملة هي استسلام وإقرار للواقع 
من وجهة نظــر انطوان الجميل، إقرار لنهج نصار 

الذي يؤمن به. 
أصر نصــار »شــيخ الصحافة« علــى إصدار 
الماليــة المتدهورة فبقيت  »الكرمل« رغم الظروف 
كلمة »الكرمل« شــامخة ومعتزة بموقفها الوطني 
العربية  الجماهيــر  باســم  وتنطق  تدافع  وظلت 
وطموحاتها بالرغم من انعدام الدقة في صدورها 
فــي التواريــخ والمواعيد، وتحتجــب، ثم تعاود 
الصدور كلما انفرجت الأزمة التي تعيشــها جزئياً 
أو مرحلياً، لذلك تبدو تواريخ صدورها بلا ترتيب 

وبلا جدول زمني منظم. 
واحتجــاب »الكرمل« يؤكده نصار بأســلوبه 
كالقول:  والمــرارة  بالأســى  ممزوجة  وبكلمــات 
»لاقيت مقاومات شــديدة من كثيــر ممن توقعت 
ان يكونوا أعظم الأنصــار، فحاولوا خنق صوت 
»الكرمل« وإطفاء نورهــا. وخلاصة القول عندما 
استعرض الحالة التي صرنا إليها بعد ذلك الجهاد 
الطويل، أسأل نفسي: أكنت أخدع أمتي؟ وأدعوها 
والانقسامات  والمشاحنات  والخصومات  للتفرقة 
واللصوصية  والجاسوسية  والوشايات  والفساد 
وبيــع أراضيها، وانصرفــت أمتي على الفســاد 
والــدس والتجســس بعضها على بعــض والى 
المنازعــات حتى ما عاد العربي يــرى غير العربي 

عدواً له«.
اكتسبت »الكرمل« شعبيتها من صراحة موقفها 
ووضــوح توجههــا، ولــم تتعرض أبــداً للأمور 
الشــخصية الفردية، ولم تفتح أبوابها للمشادات 
الكلامية، ولم تلتزم بشــكل أعمى لفئــة ما... بل 
وقفــت بالمرصــاد لــكل توّجه فــردي أو جماعي 
خاطىء أو سياســة ســلطة غاشــمة، ولا تخاف 
في نقدها من مغبة الاضطهــاد بل كانت تعبر بكل 
صدق، عن الراي الصادق بدون مهادنة في الرأي 

ووجهة النظر.
كانــت جديــة وموضوعيــة واطــلاع محرر 
»الكرمل« الواســعة على ما يدور من صفقات بيع 
الأراضي وفضــح مرتكبيها وتعميــم أخبار هذه 

الصفقــات المشــبوهة والمرفوضة على 
صفحاتها، كان قد اكسبها هذا الاحترام 
الشعبي الواسع، خاصةً إقدام السلطة 
اليهودية  للمنظمات  الأراضي  بيع  على 
مثــل الصنــدوق القومــي اليهــودي 

»الكيرن كايمت«
»كيــرن  التأسيســي  والصنــدوق 
الســلطة  محاولــة  كذلــك  هيســود« 
ونجاحهــا في بيع عشــرات الدونمات 
من أراضي بيســان. وأبرزت “الكرمل« 
بشــكل لا يقبل الجدل سياسة السلطة 
العثمانيــة ثــم مــن بعدهــا الانتداب 

البريطاني لتمليك اليهود أراضي فلسطينية فكتب 
 1913 تموز)يوليو(  فــي  قامت  نابلس  يقول:«في 
مظاهرة ضد اعتزام السلطات بيع أراضي بيسان 
التابعــة للدولة للمنظمة الصهيونية، كما أرســل 
المزارعون في ســهل بيسان برقيات احتجاج على 

بيع أراضيهم«. 
ودعــت الكرمــل الى حتميــة »تنظيــم العمل 
والجهود كانت ذات اثر فعال فــي التمهيد لظهور 
جمعيــة مكافحــة الصهيونية التــي اتخذت من 
نابلــس مقرها الرئيســي مع إقامة فــروع لها في 
بعض المدن الفلســطينية الأخرى«. وهذا ما حث 
نجيب نصار لشراء مزرعة في بيسان حتى لا تباع 
الأرض وحتى لا تبنى عليها مســتوطنة، وحتى لا 

نبقى بلا أرض وبلا وطن أيضاً«.
لا بد من الاشارة الى أنه ســنة 1913  بالذات، 
كرســت »الكرمل« قدراً كبيراً من صفحاتها لنشر 
أنباء شــراء الأراضي، من خلال محاولة مدروسة 
يقصد بهــا القائمون على الصحيفــة إثارة وعي 
الشــعب العربي لمواجهة هذا النشاط ومكافحته. 
وكانــت هنالــك دلائل جليــة على ازديــاد حدة 
المشــاعر العربية العدائية نحو الاســتيلاء على 

الأرض وبيعها.
وتأسّســت  المؤتمــرات،  مــن  العديد  وعقــد 
الشــعب  لتوعية  العربية  المختلفــة  الجمعيــات 
وتجنيده، وكما ذكر نصار »لا يمكن انقاذ الشــعب 
العربي والحفاظ عليه إلا من خلال العمل الواعي 
المنظــم« حــين كان يوقــع الملاكون العــرب مع 
المشــترين الأجانب عقود البيــع تضمنت العقود 

بنداً ينص على إخلاء الأرض من الســكان، وحين 
تدخل العقود حيــز التنفيــذ، كان الملاك الجديد 
يتقــدم الى قطعة الأرض وبمســاعدة الشــرطة 

البريطانية يقوم وببساطة بطرد السكان.
ويلاحــظ ان هذا الطرد ازداد وبنســبة كبيرة 
في أوائل العشرينيات وبشــكل جماعي ومنظم، 
فلقــد تعرض ســكان 22 قرية أي مجمــوع 1746 
أســرة، للطرد من »مرج ابن عامــر«. وقام نصار 
بجــولات في قــرى الجليــل ينبه فيها الســكان 
اليهودي وخلقت  إلى أخطار الاســتيطان  العرب 
جواً من الاحتجاجات في أواســط السكان العرب 
ضد شــراء اليهود للأراضي في فلســطين وتدفق 
الهجــرة اليهودية فأرســل 150 وجيهاً من قضاء 
الناصرة برقية احتجاج بهذا الشأن الى السلطات 

العثمانية في مارس/ آذار 1913«. 
ولا بد من الإشارة الى ان بناء معهد »التخنيون« 
تأخر بضع سنوات بسبب ضغط »الكرمل« وادعاء 
نصار أن الأرض المعــدة لا يمكن البناء عليها، فقد 
تأجل وضع حجر الأســاس من مرة لأخرى« ودام 
التأخر ثلاث ســنوات نتيجة مقــالات الاحتجاج 
المكثفة في »الكرمل« ومن عشــرات الرسائل التي 
أرســلها لبلدية حيفا لمنع ترخيــص البناء، ولكن 
الحكومة العثمانيــة أجازت البناء بعد أن تدخلت 

الحكومة الألمانية لدى السلطة العثمانية.
نصار«:الصهيونية،  نجيــب  مؤلفــات  ومــن 
تاريخهــا، وغرضهــا، وأهميتها«،»نجدة العرب« 
»في ذمة العرب«،»الزراعة الجافة« و»رواية مفلح 
الغساني« و»الرجل، في سيرة الملك عبد العزيز آل 

سعود«.

نجيب نصار
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المعارضة التونسية تستغل اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالإفراج عن شيماء عيسى
... ومنظمات مدنية تشكل مجلساً لاستعادة حقوق النساء

تونس – »القدس العربي«: 

 اســتغلت المعارضة التونسية اليوم العالمي 
للمــرأة للمطالبة بإطلاق ســراح عضو جبهة 
الخلاص الوطني، شــيماء عيسى، فيما أعلنت 
68 جمعيــة ومنظمــة مدنية تشــكيل مجلس 

لاستعادة حقوق النساء المهدورة في البلاد.
ونظمــت جبهة الخــلاص الوطنــي، أمس 
الأربعــاء، مســيرة احتجاجية تحــت عنوان 
»نســاء ضد الديكتاتورية« أمــام مبنى وزارة 
العــدل للتعبيــر عــن التضامــن مع شــيماء 

والمطالبة بإطلاق سراحها.
ووجهــت القياديــة فــي الجبهة، ســميرة 
الوطنــي  للاتحــاد  انتقــادات  الشواشــي، 
للمرأة الذي قالت إنه لم يعد يســاند النســاء 
التونســيات، كمــا وجهت انتقادات لرئيســة 
ليلى  العــدل  ووزيرة  بــودن  نجلاء  الحكومة 
جفال، مشــيرة إلى أن المســيرة الاحتجاجية 
ســتتواصل باتجاه شــارع الحبيب بورقيبة، 
وتختتم بوقفة احتجاجية أمام ســجن النساء 

في مدينة منوبة حيث يتم احتجاز شيماء.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد شيماء 
عيســى وعضوي الجبهة الآخريــن جوهر بن 
مبــارك ورضا الحاج، فضلًا عــن عدد كبير من 
السياســيين والنشــطاء ورجال الأعمال، في 

إطار قضية »التآمر على أمن الدولة«.
وأصدرت حركــة النهضة بيانــاً أدانت فيه 
الوطنية،  المعارضة  لرمــوز  الاعتقالات  »حملة 
التي طالت النساء والرّجال، وتطالب بالحرية 
لــكل المعتقــلات والمعتقلين وبإطلاق ســراح 
المناضلة بجبهة الخــلاص الوطني، الحقوقيّة 

شيماء عيسى«.
 كما نبهت إلى »خطورة الإهمال التشــريعي 
لاستحقاقات المرأة، في ظل عدم تطبيق القانون 
الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف والتمييز 
المســلّط علــى النســاء«، مدينة »كل أشــكال 
الانحراف عن مكتســبات المرأة على مســتوى 
الريادة والتمثيليــة النّيابيّة وصنع القرار في 
كلّ المواقع السّياســية من ترشّح ووظائف في 

الدولة.
وأعلنت 68 جمعية ومنظمة مدنية تشــكيل 

»مجلس نساء تونس«.
 وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات 
نائلة الزغلامــي، إن المجلس الجديد يهدف إلى 
»تشــخيص الأوضاع والإعــلان عن توصيات 
للمناصرة وحشد الدعم لضمان حقوق النساء 
والحفاظ على مكتسباتهن. وخاصة أن وضعية 
المرأة تردت من خلال مشاركتها في البرلمان من 

36% سنة 2014 إلى 16% في المجلس الجديد«.
النســاء  لجمعية  العامــة  الكاتبة  وقالــت 

»نســعى  بوســروال:  أحلام  الديمقراطيــات 
إلى بلورة مجلس نســاء تونس كمؤسســة. 
والمجلس ســيهتم بـ 3 محاور أساسية تتعلق 
والتناصف  للنســاء  السياســية  بالمشــاركة 
الذي أســقط بالقانون، والحقوق الاقتصادية 
حقوقهن  وهشاشــة  للنســاء  والاجتماعيــة 
صفوف  في  خاصة  الاجتماعيــة،  التغطية  في 
النســاء الفلاحيات، إضافة إلى العنف المسلط 

على النساء وعدم لجوئهن للعدالة«.
وقالت الناشطة الحقوقية والنسوية فتحية 
الســعيدي، إن مجلس نســاء تونس هو »ردّ 
على إقصاء النســاء من الفضاء العام، وهو ما 
برز خاصّة مــن خلال القانون الانتخابي الذي 
ألغى التناصف وتراجع مشــاركة النســاء في 
البرلمــان بالإضافة إلى أنّ الدســتور لا يحمي 

حقوق النساء كما يجب«.
»عنف  هو  التناصــف  إلغاء  أنّ  واعتبــرت 
تمارســه الدولة على النساء، في حين أنّه كان 
من دور الدولة حماية حقوق النســاء، مضيفاً 
أنّــه بعــد 25 تموز/يوليو 2021 تّم تســجيل 
تأخّر وتراجع عن المكتسبات عوض التقدّم في 

حقوق النساء«.
واعتبــرت أن »مجلــس النســاء وكذلــك 
النســوية  والجبهة  النســوية  الديناميكيــة 

والائتلاف المدني مــن أجل الحقوق والحريات 
هي كلّها آليات لتشــكيل قوّة مضادة للسلطة 
الســلمي  والضغط  التعديلي  بالــدور  للقيام 
لا  وحتّى  والحريات  الحقــوق  على  للمحافظة 

تتغوّل الدولة ولا تمارس الاضطهاد«.
ودعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إلى 
مشاركة  يدعّم  بما  الانتخابي  القانون  مراجعة 
مبدأ  ويكرّس  الانتخابيّة  العمليّة  في  النســاء 
التناصــف، مؤكداً أن »تراجع نســبة تمثيلية 
المرأة في البرلمان الجديد وغياب هذه التمثيلية 
في بعض الولايــات، القيروان والمهدية وتوزر 
وســيدي بوزيد وجندوبة وباجــة وزغوان، 
سينعكس سلباً على طموحاتها ويجعلها ترزح 

تحت وطأة العنف الذي مازالت تعاني منه«.
كما دعا إلــى »التطبيق الفعلــي لمقتضيات 
بمناهضة  المتعلق   58 عدد  الأساســي  القانون 
كل أشكال العنف ضد المرأة، للحدّ من انتشاره 
للنساء  الإنسانية  الحقوق  احترام  ثقافة  وبثّ 
واتبــاع مناهــج للحدّ مــن تداعيــات العنف 
الخطيرة على الأســرة والمجتمــع. ومواصلة 
العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء 
الذكورية الســائدة  النزعة  أو الرجال لمقاومة 
في مختلف أوســاط المجتمــع والقضاء عليها 
باعتبارهــا العائق الحقيقــي والملموس الذي 

مازال يعوق المرأة«.
كما نبه إلى »ضرورة تكثيف أساليب مقاومة 
الجريمــة ضد النســاء والفتيــات في تونس 
مقاومــة قانونية وسوســيولوجية وثقافية ، 
ونؤكد ضرورة الصرامة فــي تطبيق الأحكام 
الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة 
خاصة جرائم العنف الســيبراني ضد المرأة«، 
المنادية  لـ »المطالــب  التّامة  مؤكداً مســاندته 
بضرورة تحسين وضع الصناديق الاجتماعية 
بما يضمن تحســين خدماتها وتوســيع مجال 
تدخّلها وإيلاء عناية خاصة بالنســاء فاقدات 
السّــند وعاملات المنازل وغيرهــن من الفئات 
الهشّــة، واعتماد منــوال تنميــة يأخذ بعين 
الاعتبار الاقتصاد التضامني الاجتماعي كآلية 
للحدّ من هشاشة العديد من الفئات الاجتماعية 

الضعيفة«.
ودعت إلى مراجعــة القانون الانتخابي بما 
يدعّم مشــاركة المرأة في العمليّــة الانتخابيّة 

ويكرّس مبدأ التناصف. 
وطالب بتكاتف »كل القــوى الخيرة لما فيه 
مصلحــة البــلاد لتوفير اســتقرار اقتصادي 
واجتماعي ومناخ يســاعد النساء باعتبارهن 
الفئــة الأكثر هشاشــة في المجتمــع لتكريس 

مواطنتهن الكاملة«.

احتجاج أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الرئيس قيس سعيد

ليبيا: المنقوش تسلم رئاسة
دورة جامعة الدول العربية لمصر

وسامح شكري يشكك في مبادرة باتيلي
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان: 
بالأحداث  ومليئــة  وحرجــة  حساســة  فترة 
الـ158  العصيبة ترأست فيها ليبيا رئاسة الدورة 
لمجلــس جامعة الــدول العربية وشــهدت خلالها 
انتقــادات لمعظم الخطــوات التي أقدمــت عليها، 
بل انســحب عدد من ممثلــي ومندوبي الدول من 
اجتماعاتها في إطار عدم الاعتراف بممثلي حكومة 

الوحدة الوطنية الليبية. 
ومع بداية الدورة 159 وإعلان ليبيا تســليمها 
لراية الرئاســة لجمهورية مصــر العربية، أعادت 
المنقوش التي تولت رئاســة المجلــس في الدورة 
الماضيــة التأكيد علــى أن الليبيــين يصرون على 
تجاوز خلافاتهم وعدم العودة إلى الصراع مجدداً، 
مشيرة إلى تطلع الليبيين إلى تلقي دعم أكبر خلال 

الفترة المقبلة، كي تكون ليبيا واحدة وقوية.
جاء ذلك خلال كلمتها كرئيس الدورة الـمنتهية 
لمجلــس وزراء الخارجية للجامعة، قبيل تســليم 
رئاسة الدورة الـ159 إلى وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري. ووصفت المنقوش مدة رئاسة ليبيا 
للمجلس خلال الدورة المنقضية بأنها علامة فارقة 
في تاريخ الدبلوماســية الليبية خلال الســنوات 
العشــر الأخيرة بعد اســتعادتنا القرار الوطني، 
وأســهمنا في عرض المســألة الليبية بأنفسنا في 
المحافل الإفريقية والعربيــة والدولية متابعة هذا 
الأمر كان الدافع وراء إصرارنا على حقنا في تسلم 
الرئاسة، وســعيت لتكثيف التواصل مع نظرائي 

من وزراء الخارجية العرب 
وقالــت المقوش إن الرجال والنســاء في ليبيا 
وضعوا نصــب أعينهم حماية بلادهــم من خطر 
العودة إلى الحرب والانقســام، ويسعون لإجراء 
الانتخابــات وفق قوانــين عادلــة ونزيهة تعلي 
المصلحــة الوطنيــة في وجــه مشــاريع التدخل 
والتقســيم . ولفتت إلى أن إصــرار الليبيين على 
تجاوز خلافاتهــم هو امتداد لالتزامنــا وتقديرنا 
لمساعي الســلام التي رعتها الأمم المتحدة والدول 
الصديقة لليبيا، بداية مــن اتفاق الصخيرات في 
المغرب، والاجتماعــات في تونس وعمان، وصولًا 
إلى لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( في 

القاهرة. 

دعم أكبر.. 

وقالــت المنقوش إن حكومــة الوحدة الوطنية 
تتطلع إلى دعم أكبر لعــودة ليبيا واحدة وقوية، 
بالمراحل  تنتهي  انتخابات  بتنفيذ  التزامها  وتجدد 
الانتقاليــة التــي أعطت مســاحة لتنافس القوى 

الأجنبية وتهديد الاستقرار في ليبيا .
وأشــارت أنــه وفي هــذا الســياق تم توجيه 
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة برفع مستوى 
التنســيق مــع الأمم المتحــدة في المجــال الفني 
واللوجستي وتأييد جهود المبعوث الأممي عبدالله 
باتيلي صديق الليبيين الذي تجول دون خوف في 

البلاد للتقريب بينهم وإعادة البلاد إلى مكانتها .
وجــددت المنقوش دعــم المبــادرة الجزائرية 
لإصلاح جامعــة الدول العربية، داعية الرئاســة 

الدوريــة المصرية للعمل مع الأشــقاء في الجزائر 
والدول الأعضاء المدركة لأهميــة إضفاء الحيوية 
وإجراء إصلاحات في بنية العمل العربي المشترك.
وأكدت علــى أهمية تطويــر اللوائح ومواثيق 
الجامعة، بما يســهم في احتــرام حقوق الأعضاء 
وتحديد واجباتهم وإنتاج سياسة عربية موحدة 
إزاء القضايا المشتركة، مضيفة: »يفترض أن تعمل 
الجامعــة كإطار مؤسســي يتعامل مــع الأعضاء 
بشكل متســاو وعادل ولا يفرق بينهم على مواقف 
سياســية أو التقليل من قيمة بعضهــا بادعاء أن 
هناك دولة كبرى وأخرى أقل أهمية في ســلوك لا 
يجب أن يسود داخل منظمة إقليمية عريقة تتعامل 
مع منظمات مماثلة في العالم، وجميعها لا تسودها 

صيغة الاستعلاء أو التمييز ضد أعضائها«. 
وقالت المنقوش: »نشــجع على بــذل المزيد من 
الإجراءات والخطوات على مســتوى رفع التمثيل 
السياســي للمرأة في العملية السياســية والعمل 
العام، وإيماناً بقدرتها وتأكيداً لنجاحات واضحة 
قد تحققــت في عدد مــن الدول العربيــة في هذا 
المجال الذي تبذل جهودا تستحق الإشادة في هذا 

المسار«. 
وعقب اســتلام مصر لمهامها بدأ ســامح شكري 
في توضيح وجهات نظره من الأزمة الليبية خلال 
خطابه، مشــيراً في نقاط عديدة إلى عدم مبالاته 
إلى أي مبادرة لتسوية الأزمة من باتيلي أو غيره. 

إشارات لباتيلي 

وأكد وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، 
دعم مصر الكامل لمســار الحل الليبــي - الليبي، 
ورفضها أي إمــلاءات خارجية علــى الليبيين أو 
الليبية، وفقــاً لمرجعية  تجاوز لدور المؤسســات 
اتفاق الصخيرات، ودعا جميع الأطراف المنخرطة 
فــي الأزمــة الليبية إلــى الالتزام بهذه الأســس 

والمحددات التي لا بديل عنها. 
واعتبر أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة 
تهدف إلى إرباك المشــهد من أجل تكريس الوضع 
القائــم في إشــارة إلى مبــادرة باتيلــي الرامية 

لتشكيل لجنة عليا .
ووصف شكري إصدار مجلس النواب التعديل 
الدســتوري الثالث عشــر للإعلان الدســتوري 
بالتطور  عليــه  للدولة  الأعلى  المجلــس  وموافقة 
المهــم والجوهري، معتبراً أن هذا التعديل يســهم 
في استيفاء الإطار الدســتوري والقانوني اللازم 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن 
في أقــرب وقت تحت إشــراف حكومــة محايدة 
تُعلى المصالــح العليا لدولة ليبيــا. وثمن رئيس 
الدبلوماســية المصريــة جهود مجلســي النواب 
والأعلى للدولة في تحقيق هــذا التقدم وعبر عن 
تطلعــه إلى مواصلتهما جهودهما، بما يتســق مع 
ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل 
إنجاز القوانين الانتخابية وصولًا إلى إقرارها من 

مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وخلال تــرؤس المنقوش للرئاســة، أكدت عند 
اســتضافة ليبيا لاجتماع وزراء الخارجية العرب 
أن الجامعــة العربية أقحمت نفســها في الانحياز 
الواضح من إحدى الــدول، مطالبة بعدم تصديق 

القصص بأن ليبيا أرض حرب ودمار.

المغرب: رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
ترفع تقريراً إلى العاهل محمد السادس يتضمن قرارات المحاكم المالية 

الرباط ـ »القدس العربي«:

رفعــت زينــب العــدوي، الرئيســة الأولــى 
للمجلس الأعلى للحســابات، تقريراً إلى العاهل 
المغربي محمد السادس يتضمن تفاصيل الحصيلة 
الســنوية لعمل هذه المؤسسة التي تتولى مراقبة 
كيفية تدبير الأموال مــن لدن القطاعات الوزارية 

والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية.
الرســمية  الجريدة  فــي  نشــر  الذي  التقرير 
للإصلاحات  تقييماً  يتضمــن  الثلاثاء،  أمس  أول 
والتدابيــر الهيكليــة المرتبطة بوبــاء كوفيد 19 
وكذلــك بتشــجيع الاســتثمار، وباعتمــاد نهج 
استراتيجي جديد لتحسين الأداء، ويقدم التقرير 
تحســين  إلى  تهدف  وتوصيات  للإصلاح  ســبلًا 

إدارة المالية والخدمات العامة. 
وللمرة الأولى، يشتمل التقرير الذي يغطي عام 
2021 يعرض نتائج البعثــات لرصد الإصلاحات 
الهيكلية الرئيســية الجارية في البلاد، فضلًا عن 
تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاعات الحيوية 
ذات الأبعــاد الإقليميــة والمحلية، مثــل الصحة 
المحلية.  المجالــس  وإدارة  والســياحة  والتعليم 
الجديد  الاستراتيجي  النهج  على  الضوء  ويسلط 
الذي اعتمدته الجهات المالية للفترة 2026-2022 
من أجل تحسين محتوى التقرير وسهولة قراءته 
وجعله أداة للتوجيه ودعم القرار وتحسين الأداء 

وتوقع المخاطر.
وأفــاد التقريــر أن المحاكــم المالية أصــدرت 
برسم ســنة 2021، 104 من القــرارات والأحكام 
بغرامات مالية بلغ مجموعها 4.741.500,00 درهم 
بالإضافــة إلى الحكــم بإرجــاع 15.739,006,88 

درهماً. 
وبلغ عــدد القضايــا التي كانــت رائجة أمام 
غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 
عند بداية ســنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع 
النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصاً. 
وقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قراراً 
يهم 5 قضايا معروضة، أمامها، كما أنجزت الغرفة 

خلال السنة ذاتها 14 تقريراً في إطار 3 قضايا. 
وواصــل خمســة مستشــارين مقرريــن من 

من أجل الحقوق والحرية:
مغربيات يشاركن في احتجاج أمام البرلمان في يوم المرأة العالمي

الرباط ـ »القدس العربي«:

اختــارت فدراليــة رابطة حقوق النســاء 
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أمس الأربعاء، 
عبر الخــروج للاحتجــاج أمام مقــر البرلمان 
المغربــي بالعاصمــة الرباط، رافعات شــعار 

»المساواة والحرية أساس التنمية«.
وإلــى جانــب مناضــلات الفدراليــة التي 
تضم عشــرات الجمعيات المدافعة عن النساء 
الوقفة  فــي  شــاركت  وحقوقهن،  المغربيــات 
الاحتجاجية بالرباط نســاء وشابات قادمات 
مــن جميــع جهــات المملكــة، بالإضافــة إلى 
»النساء  من  ومجموعة  العنف  ضحايا  نســاء 
السلاليات«، وهن نســاء كُن لا يرِثْنَ الأراضي 
الفلاحيــة التي تبقى حكراً علــى الرجال دون 

النساء.
للمطالبة  اليوم  خرجن  المتضررات  »النساء 
بحرياتهــن وحقوقهن«، هذا ما قالته ســميرة 
في  النســاء  حقوق  رابطــة  رئيســة  موحيا، 
العربــي«، وتابعت:  »القــدس  لـــ  تصريــح 
»خروجنا اليــوم يحمل رمزية ودلالة كبيرتين، 
القرار والمجتمع  ويستطيع تركيز انتباه صناع 
أجل  ومن  والعنــف،  والتمييــز  للاختــلالات 
الضغط على أصحاب القرار السياسي لمراجعة 
تأخذ  وحتى  الدستور،  مع  وملاءمتها  القوانين 
الدولة بعــين الاعتبار ضــرورة تغيير الصور 
النمطيــة والتمثــلات فــي ذهنيــات المجتمع 
باعتبارهــا أحد معرقلات النســاء في تمتعهن 
لب على تقدير  بالحرية والحقوق ومؤثرة بالسَّ
مجهوداتهــن على مســتويات عدة سياســية 

واقتصادية وغيرها. 
الفدراليــة المدافعة عــن حقوق  احتجــاج 
النقاش  مــع  يتزامــن  وقضاياهــن  النســاء 
العمومي المتصاعد بالمغرب حول تغيير مدونة 
الأســرة الذي ظل تطلعــاً ومطلبــاً متواصلًا 
للحركــة النســائية المغربيــة منذ ســنوات، 
وعززه خطاب العاهل محمد الســادس تموز/
يوليو 2022 المنصرم الذي دعا فيه إلى إصلاح 
مدونــة الأســرة والقضاء الأســري وتحيين 
علاقة  لها  التي  والآليات  والمؤسسات  القوانين 

بحقوق النســاء، بعد أن عرت الممارسة كثيراً 
من الاختــلالات والســلبيات والأعطاب التي 
تشوبها، سواء فيما يخص التفعيل أو التنزيل 
أو فيما يخص عدم مســايرتها لتحولات بنية 
السوسيو  أو  الثقافية  ســواء  المغربي  المجتمع 

اقتصادية.
تعزيز  إلى  ومناضلاتهــا  الفيدرالية  ودعت 
المكتســبات التــي حققتهــا النســاء خــلال 
السنوات الأخيرة، والمطالبة بمزيد من الحقوق 
الارتقاء  أجــل  من  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
بمكانتها كفاعل أساســي في تحقيــق التنمية 
وتطوير المجتمع، وتوفير إطار ملائم للمساواة 
فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية بين 
النســاء والرجال من أجل ضمــان الالتقائية 
الفعلية لدعم الأنشطة النسائية وتيسير ولوج 
النساء للشــغل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة 
النســائية وضمان الحــق في العمــل اللائق 
وتمكينهن من تحقيق التوفيق بين المسؤوليات 

المهنية والحياة الأسرية.
النســائية بمراجعة شاملة  الهيئة  وطالبت 
لمدونــة الأســرة وتغيير عدد مــن مقتضياتها 
بمــا فيها نظــام الميــراث، حتى يتماشــى مع 
المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء 
واعتماد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق 
قانونية  كمرجعيــة  الطفل  وحقوق  الإنســان 
لتأطيــر النقاش حول هــذا التغيير، فضلًا عن 
المراجعة الشاملة لمنظومة القانون الجنائي من 
حيث فلســفته المبنية على التمييز والذكورية 
ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق 

الدولية ويضمن الحريات الفردية والجماعية.
كما طالبــت الفدرالية بالعمــل على إخراج 
هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشــكال التمييز 
للوجود بشكل اســتعجالي مع مراجعة قانون 
المحدث لهــا وفق مبــادئ باريــس وتمكينها 
آلية  تجعلها  التــي  والموارد  الصلاحيــات  من 
لتتبع وتقييم السياســات العمومية في مجال 
المســاواة ومناهضة التمييز القائم على النوع 

الاجتماعي.
وقالــت منظمة »النســاء الاتحاديات« إنها 
»تحيــي اليــوم الأممي للنســاء، مــوازاة مع 

إطلاقها لمجموعــة من الديناميــات التنظيمية 
والنضاليــة والترافعية التي تروم المســاهمة 
في الدفاع عن قضايا النســاء العادلة وحماية 
والاقتصادية  والمدنيــة  السياســية  حقوقهن 

والاجتماعية والثقافية«.
وأشــار بيــان للمنظمــة بمناســبة اليوم 
النســاء  »منظمة  أن  إلــى  للمــرأة،  العالمــي 
الاتحاديــات باعتبارهــا جــزءاً لا يتجزأ من 
الأممية الاشــتراكية للنســاء لا تقيم تمايزات 
بين الحقوق المدنية والسياســية للنساء وبين 
والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية  حقوقهن 
وتعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية 
على أُسُــس صحيحــة لا بد أن يمــر من إقرار 
سياسات أكثر إنصافاً للنساء في أفق المساواة 

الكاملة والفعلية«.
وأكــدت منظمــة النســاء الاتحاديــات أن 
»المرحلة تتطلب مزيداً من النضال لأجل فعلية 
الحقوق المدنية والسياســية للنســاء، بما في 
ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة 
كما أقرها الدستور«، مشددة على »أن أي تلكؤ 
على هذا المســتوى لن يعني ســوى أن النخب 
التمثيلية، وتلــك التي أنيطت بها مســؤولية 
التشــريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على 
هذا المســتوى«، مجددة »دعمها لكل النســاء 
المنتخبات، ســواء في المؤسسة التشريعية أو 
المؤسســات الترابية، وتحذر من تبعات تنامي 
بعض الســلوكات التمييزيــة ضدهن، والتي 
اللفظية  التهديد والاعتداءات  تصل أحياناً حد 

والنفسية والابتزاز«.
وأبرزت المنظمة أن »المملكــة المغربية مقبلة 
في الأشــهر المقبلة على إكمال مسلسل إصلاح 
القوانين المرتبطة بالأســرة مــن خلال تحيين 
مدونة الأســرة، وهو ورش وطني ومجتمعي 
دشــنته أعلى ســلطة فــي البــلاد، وتقتضي 
الوطنيــة الحقــة التعامــل معه بمســؤولية 
ووضوح«، وشــجبت التصريحات والبيانات 
والتي  محافــظ،  حزبي  تنظيم  عــن  الصادرة 
تكتســي خطورة بالغة بما تحملــه من تطاول 
علــى اختصاصــات ملكية خالصــة بمقتضى 

الدستور.

ألمانيا تؤكد مواصلة دعم موريتانيا بوصفها شريكا مستقرا
نواكشوط – »القدس العربي«: 

أكدت نائبة وزيــر الخارجية الألماني كاتيا كول 
»أن زيارتها التي أنهتها لموريتانيا أمس الأربعاء، 
مكنتهــا من التباحث مــع كبار المســؤولين حول 
مختلف جوانب التعــاون«، مبرزة »أن موريتانيا 
تعتبــر شــريكاً مهمــاً لألمانيــا من أجل الســلام 
والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل والعالم، 
كما أننا نتقاســم معها نفس القيم الراســخة في 

ميثاق الأمم المتحدة«.

وقالت فــي تصريحــات ختمت بهــا زيارتها 
لموريتانيــا التــي دامت ثلاثــة أيــام »أن ألمانيا 
ستواصل التزامها بدعم موريتانيا في جهودها من 
أجل الأمن والتنمية المســتدامة والتنفيذ المستمر 
للإصلاحات وتعزيز الحكم وإدماج المرأة وسيادة 
فرصة  المتجــددة  الطاقات  تمثــل  كمــا  القانون، 

لتكثيف التعاون بين بلدينا«.
والتقت كول بالوزير الأول الموريتاني وبرئيس 
الخارجية،  وبوزير  الموريتانية  الوطنية  الجمعية 
كما عقدت جلسة عمل مع الأمين التنفيذي لمجموعة 

دول الســاحل الخمــس. وأوضحــت كاتيا كول 
»أن مباحثاتها في نواكشــوط تركــزت على دور 
موريتانيا كشــريك مســتقر في المنطقة والجهود 
المبذولة لتنشــيط التعاون بين دول الســاحل في 
ظل الرئاســة الموريتانية لمجموعة دول الســاحل 
الخمس، كما شــملت مناقشــة التعاون ومتابعة 
فــي  والسياســية  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 

موريتانيا«.
وأكــدت كاتيا كول »أنها بحثت مع المســؤولين 
الموريتانيــين مجــالات التعــاون المتعــددة بين 

موريتانيا وألمانيا وعلــى وجه الخصوص المجال 
الأمني والثقافي«.

وقالــت: »أنتــم تعلمون أننا نعيــش وضعية 
صعبة في أوروبــا نتيجة للحرب فــي أوكرانيا، 
ولدينا بعض التحديــات لكننا مرتاحون بوجود 

موريتانيا إلى جانبنا للدفاع عن هذه القيم«.
وأشــارت إلى »أن موريتانيا بحاجة لكثير من 
الدعم ســواء في شــبه المنطقة أو على المستوى 
الدولــي، وألمانيا وموريتانيا تســعيان إلى بلوغ 

نفس الأهداف ولديهما نفس القيم«.

غرفــة التأديــب المتعلــق بالميزانية والشــؤون 
الماليــة، إجراءات التحقيق فــي 14 قضية رائجة 
أمــام المجالــس الجهوية للحســابات. وقد أنجز 
المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا 
ما مجموعه 14 تقريراً تتعلق بنتائج التحقيق في 

القضايا المسندة إليهم. 
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحســابات، 
فقد أصدرت خلال ســنة 2021، مــا مجموعه 78 
حكماً في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة 

أمامها عند بداية السنة. 
أما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة 
الغرف المشــتركة 4 قرارات خلال ســنة 2021 من 

أصل 12 طلب استئناف كان رائجاً أمامها.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحســابات أن 
جميع القضايا الرائجة أمام المجلس خلال ســنة 

2021 أحيلــت من طرف هيئــات داخلية بالمحاكم 
المالية، لاســيما هيئات التداول في نتائج المراقبة 
القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، 
وكذا في مشــاريع التقارير الخاصة التي تســفر 
عنها مهمات مراقبة التسيير. وبالتالي، فقد ظلت 
الســلطات الخارجية عن المجلس جد  مســاهمة 
محدودة في إثــارة المنازعــة القضائية في مادة 
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم 
تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % 
من مجموع الطلبات الــواردة على النيابة العامة 
لدى المجلس الأعلى للحســابات ونسبة 30% من 
مجمــوع الطلبات الــواردة على الســادة وكلاء 
الملك )المدّعــين العامّين( لــدى المجالس الجهوية 
للحســابات في حين لــم يصدر عن الســلطات 

الأخرى المؤهلة أي طلب في هذا الشأن. 
وتتعلق أغلــب المؤاخذات موضــوع القضايا 
التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال ســنة 2021، 
بالحالات ذات الصلــة بفرض وتحصيل المداخيل 
حالات  وكــذا  المفوض،  التدبيــر  عقــود  وتنفيذ 
عدم التقيــد بقواعــد تنفيذ النفقــات العمومية 
بالصفقات  المتعلقــة  التنظيميــة  وبالنصــوص 
العموميــة من خــلال إبــرام صفقــات وإصدار 
ســندات الطلب من أجل تســوية مقابل خدمات 
ســبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص 
على إخضاعها للمنافسة المســبقة، وكذا الإشهاد 
غير الصحيح على اســتلام مــواد وخدمات دون 
التأكد من مطابقتهــا للخصائص التقنية المتعاقد 
بشــأنها والتي ينتــج عنها الإدلاء بــأوراق غير 
صحيحــة وكــذا الحصــول للغير علــى منافع 

نقدية غير مبررة. 
وتتولى المحاكم المالية في إطار دعوى تلقائية 
والبت  والتحقيــق  التدقيــق  القانــون  بحكــم 
فــي حســابات الأجهــزة العموميــة الخاضعة 
التــي يدلي بها المحاســبون  لهذا الاختصــاص 
العموميون عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا 
عمليــات الصنــدوق المنجزة مــن طرفهم، وذلك 
بواســطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان 
المحاســب العمومي بريء الذمة أو في حســابه 

عجز أو فائض. 

زينب العدوي

نائبة وزير الخارجية الألماني كاتيا كول خلال لقائها نظيرها الموريتاني في نواكشوط
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تظاهرات في باكستان في اليوم العالمي للمرأة رغم محاولات السلطات لحظرها

عقوبات أوروبية على أفغانستان ... والأمم المتحدة تعتبر نظام طالبان الأكثر قمعاً للنساء في العالم
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

فرض  الأوروبــي،   الاتحاد  مجلــس  أعلن 
أفراد وثلاثــة كيانات،  عقوبات على تســعة 
اثنان من الوزراء بحكومة طالبان،  من بينهم 
الذين يزعم أنهم متهمــون بارتكاب انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان، طبقاً لما ذكرته وكالة 
»خاما برس« الأفغانية للأنباء، أمس الأربعاء.
وأضاف أن القائمين بأعمال وزيري التعليم 
بالمعروف  والآمــر  نديم،  محمــد  العالي ندى 
والنهي عن المنكر محمد خالــد حنفي، اللذين 
النساء  التحاق  المراســيم بحظر  وراء  يقفان 
بالتعليم العالي والممارســات التــي يتم فيها 
الفصل بين الجنســين فــي الأماكــن العامة، 
من بين الأفراد التســعة الذيــن فرضت عليهم 

عقوبات.
ويأتي الإعلان الصادر الثلاثاء، قبل الثامن 
من آذار/مارس، الذي يصــادف اليوم العالمي 
للمرأة. وبينما كان يعلن عن قائمة العقوبات، 
للشــؤون  الأعلى  الممثل  بوريل،  جوزيب  ذكر 
الخارجيــة والسياســة الأمنيــة بالاتحــاد 
الأوروبــي، أن الوقــت قد حــان للانتقال من 
الأقــوال إلى الأفعال، ومعاقبــة هؤلاء الأفراد 

الذين يضطهدون النساء، أينما كانوا.
وقــال الاتحــاد الأوروبــي في بيــان إن 
»الأفراد والكيانات في القائمة ســيخضعون 
التكتــل  فــي  للأرصــدة  لتجميــد  الآن 
وسيخضعون لحظر الســفر إليه. بالإضافة 
إلى ذلك، سيتم منع الأشــخاص والكيانات 
في الاتحاد الأوروبــي من توفير الأموال، إما 
بشكل مباشر أو غير مباشر، لهؤلاء المدرجين 

في القائمة«.
وفي الأثناء، ذكر بيان نشــرته بعثة الأمم 
اليوم  بمناســبة  الأربعــاء،  أمــس  المتحدة، 
الجدد  أفغانســتان  »حكام  إن  للمرأة،  العالمي 
أظهروا تركيــزًا فرديًا من نوعــه على فرض 
القواعــد التي تترك معظم النســاء والفتيات 
محاصــرات فعليًا في منازلهــن، ومحرومات 
الأساســية«. حقوقهــن  مــن  العديــد   مــن 
أكثــر  بموقــف  الأوليــة  الوعــود  ورغــم 
اعتــدالًا، فرضــت طالبان إجراءات قاســية 
الســلطة. اســتعادتها  منــذ  المــرأة   ضــد 
وحظــرت حكومــة طالبــان المؤقتــة تعليم 
الفتيــات بعــد الصــف الســادس، وارتياد 

النســاء الأماكــن العامــة مثــل الحدائــق 
والصــالات الرياضيــة، كما منعت النســاء 
الحكومية  غيــر  المنظمــات  فــي  العمــل  من 
 الوطنيــة والدولية، حســب المصدر نفســه.
الخاصة  الممثلة  أوتونباييفــا،  روزا  وقالــت 
للأمين العــام للأمم المتحدة ورئيســة البعثة 
فــي كابــول: »أصبحــت أفغانســتان تحت 
حكم طالبــان أكثر دولــة قمعية فــي العالم 
فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة«. وأضافــت 
المســؤولة الأممية: »لقد كان مــن المحزن أن 

نشــهد جهودهم الممنهجة والمتعمــدة لإبعاد 
العامة«.  الأفغانيــات عــن مجــال الحيــاة 
وفيما يتعلق بحظر التعليــم الجامعي، قالت 
حكومــة طالبــان إن بعض المــواد التي يتم 
تدريســها لا تتماشــى مــع القيــم الأفغانية 
والإســلامية. وقالت أوتونباييفا: »إن حصر 
نصف الســكان فــي منازلهم فــي واحدة من 
أكبــر الأزمــات الإنســانية والاقتصادية في 
العالم هو إســاءة كبيرة للذات على المستوى 
الوطنــي«. وأوضحــت أن »هــذا التحــرك 

ســيحكم ليس فقط على النســاء والفتيات، 
بل علــى جميــع الأفغــان، بالفقــر والعزلة 
والاعتماد على المســاعدات لأجيــال قادمة«. 
وبحسب البيان، فإن 11.6 مليون امرأة وفتاة 
 أفغانيــة بحاجة إلى مســاعدات إنســانية.
أما فــي باكســتان، فتظاهرت آلاف النســاء 
أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ولا تقابل 
مسيرات 8 آذار/مارس بالترحيب منذ انطلاق 
نســختها الأولى في 2018، في مجتمع ما زال 
محافظاً، نظراً لتناول المشــاركات فيها قضايا 

تثير الجدل مثل الطلاق أو التحرش الجنسي 
أو حتى الطمث.

وقالت رابيل أختار، وهــي معلمة انضمت 
إلى نحو ألفي متظاهرة في لاهور، إن »الغرض 
من المسيرة هو المطالبة بأمن المرأة غير المكفول 
في هــذا البلد وهذا المجتمــع«. وأضافت: »لن 

نجلس بصمت بعد الآن. إنه يومنا«.
وكانــت ســلطات المدينة قــد حظرت في 
البداية المســيرة بســبب خطــر المواجهة مع 
القيم  تظاهرة مضادة تطالب بالحفــاظ على 

تركيا: حزبان إضافيان من المعارضة
يدعمان إجراء محادثات مع حزب موال للأكراد

■ أنقــرة – رويتــرز: قــال حزبــان مــن 
إنهما  تركيا  فــي  الرئيســي  المعارضة  تحالف 
سيدعمان إجراء محادثات مع حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد بشــأن دعم مرشح 
التحالف لمنافسة الرئيس رجب طيب اردوغان 
في انتخابات 14 مايــو/ أيار رغم القلق من أن 

ذلك قد يردع ناخبين توجهاتهم قومية.
واختار تحالف الأمة، المكون من ستة أحزاب 
معارضة من خلفيات متنوعة، كمال كلتشــدار 
مرشحا  الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  أوغلو 

له هذا الأسبوع.
لكن من المســتبعد تحقيق فــوز من الجولة 
الأولى يتطلب الحصول علــى أكثر من 50 ٪ 
من الأصــوات دون دعم من حزب الشــعوب 
الديمقراطي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع 
على أنه يلعب دور صانع الملوك في الانتخابات 
التي يمكــن أن تُنهي حكم أردوغان المســتمر 

منذ عقدين. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن 
السباق الانتخابي ســيكون متقاربا بالنسبة 

للرئاسة والبرلمان.
ودعا مدحت سنجار الزعيم المشارك لحزب 
الشــعوب الديمقراطي يوم الاثنين إلى إجراء 
محادثات »بشأن المبادئ« مع تحالف المعارضة 
من شــأنها أن تمهد الطريق أمام الحزب لدعم 
كلتشدار أوغلو. وقال مسؤول حزبي كبير من 
التحالــف، الثلاثاء، إن دعم حزب الشــعوب 
الديمقراطــي قد يــردع الناخبــين من الحزب 

الجيد القومي وحزب السعادة الإسلامي.
ومع ذلك، قال بيرول أيدين المتحدث باســم 
حزب الســعادة لمحطة خبر ترك إن كلتشــدار 
أوغلو يجــب أن يتحدث مع حزب الشــعوب 

الديمقراطي.
الجيد  الحزب  زعيمة  أكشينار  ميرال  وقالت 
إنهــا لــن تعترض علــى قيام أحــزاب أخرى 

بإجراء حوار مع حزب الشــعوب الديمقراطي 
لكنها لن تنضم إلى المناقشات بنفسها.

وقالت مصادر إن حزبين آخرين بالتحالف، 
الديمقراطية والتقــدم وحزب  وهمــا حــزب 
المستقبل، ســيرحبان أيضا بإجراء محادثات 

مع حزب الشعوب الديمقراطي.
أنه  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  وذكر 
سيقدم مرشحه الخاص ضمن تحالف مختلف 
من الأحزاب اليســارية والموالية للأكراد لكنه 

يعيد الآن النظر في هذا القرار.
وتنظر المحكمة الدستورية التركية في قضية 
تهدف إلى حــل حزب الشــعوب الديمقراطي 
بســبب ما يقال عن صلاته بالمسلحين الأكراد، 
وهو مــا ينفيه الحــزب. ويقــول محللون إن 
اردوغــان مــن المرجح أن يســتغل في حملته 
الانتخابية مــا يقال عن هــذه الصلات ودور 

حزب الشعوب الديمقراطي في المعارضة.

باكستانيات يتظاهرن بمناسبة يوم المرأة العالمي

القضــاء على  أن يجبرها  الإســلامية، قبــل 
السماح بها.

وقالت سهيلة أفضل، وهي مصممة غرافيك: 
»من العبث أن يتكرر السيناريو نفسه كل عام 
)...( لماذا يخشــون إلى هذا الحــد أن تطالب 

النساء بحقوقهن«.
التي  الدعوى  وفي كراتشي، رفض القضاة 
قدمها شــخص للمطالبة بمنع المسيرة المقررة 
في عطلة نهاية هذا الأســبوع للسماح للمرأة 
أباد،  العاصمة إسلام  العاملة بالمشاركة. وفي 
رفضت النساء الانصياع لأمر البلدية بتحويل 
مســيرة نســاء إلى حديقــة بالمدينــة حيث 
تعرضت امرأة لاغتصاب جماعي في شــباط/
فبراير. وتجمعــت مئات النســاء أمام نادي 
الصحافة، ثم ســرن بعد أن منعتهن الشرطة 

لبرهة.
وقالت عائشة مسعود )24 عاماً(، الموظفة 
فــي منظمــة غير حكوميــة محليــة: »كانت 
النســاء صامتات مــن قبل، لكنهــن خرجن 
الآن إلــى الشــارع ويتحدثن عــن حقوقهن 
والعدالة، وأعتقد أن هذا هو التغيير الذي كن 

ينتظرنه«.
ويتهم المحافظون منظمي المسيرة بنشر قيم 
الغرب الليبرالية وبعدم احترام الحساسيات 
حركات  دعت  المقابل،  وفي  والثقافية.  الدينية 
إســلامية إلى تظاهــرات مضــادة للمطالبة 

بالحفاظ على »القيم العائلية« في مدن عدة.
وقالت آســيا يعقوب )45 عامــاً( وهي ربة 
منزل ترتدي الحجاب ومشاركة في إحدى هذه 
المسيرات التي جمعت أكثر من ألف شخص في 
إسلام أباد: »يجب أن نعمل على إنهاء العنف 
)ضد المــرأة(، مع الالتزام بمعايير الشــريعة 

الإسلامية«.
وفــي 2020، هاجــم إســلاميون بالعصي 
والحجارة المتظاهرات المشــاركات في مسيرة 
في إســلام أباد، مما أدى إلى إصابة بعضهن 

وإجبار أخريات على الاحتماء.
»الشرف«  عرف  الباكستاني  المجتمع  يحكم 
الذي يفرض على المرأة قيودًا صارمة، ســواء 
تعلق الأمر بحقها في اختيار زوجها أو إنجاب 
الأطفال أو الدراسة. وقُتلت نساء في باكستان 
وخنقاً  بالســكين  وطعناً  الرصــاص  بإطلاق 
أو حرقاً بســبب »تلطيخ  ورجماً بالحجــارة 

شرف« أسرهن.

اليمن: مقتل 14 امرأة وطفلا في غرق قارب في البحر الأحمر 
■  عــدن – رويترز: قالت مصــادر محلية 
والســلطات في محافظة الُحديدة غرب اليمن، 
أمس الأربعاء، إنه تم انتشال جثامين 14 امرأة 
وطفلًا لقوا حتفهم فــي غرق قارب كان يقل 25 
شخصاً قبالة ســواحل جزيرة كمران اليمنية 

في البحر الأحمر.
الناطقة  الفضائية،  »المســيرة«  قناة  وذكرت 
باســم جماعة الحوثيين، أن 11 امرأة و3 أطفال 
لقوا حتفهم في حادث غرق قارب كان على متنه 
25 شــخصاً قادمين من منطقــة الخوبة جنوبي 
مدينة الُحديدة فــي طريقهم لحضور حفل زواج 

في جزيرة كمران، الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن »11 شــخصاً نجوا من 
الحادث، بينهم ستة تم إسعافهم ويتلقون العلاج 

في مستشفى الثورة العام بمدينة الُحديدة«.
وعلــى صعيد منفصل، لقي صيــادان يمنيان 
حتفهما، الأربعــاء، فيما نجا آخــرون إثر غرق 
قارب صيــد في البحــر الأحمر قبالــة محافظة 
الُحديدة غرب البلاد حسبما قال لرويترز مجاهد 
القب، وهو مســؤول في منظمة حقوقية محلية 

بمدينة الخوخة الساحلية غربي البلاد.
وزادت فــي الآونــة الأخيرة حــوادث غرق 
قوارب الصيد لا ســيما قبالة الســاحل الغربي 
لليمن، حيــث لاقى عشــرات الصيادين حتفهم 

بســبب ســوء الأحوال الجوية وموسم الرياح 
الذي يبــدأ مــن نوفمبر/تشــرين الثاني حتى 
أبريــل/ نيســان والمخاطــر التي يتعــرض لها 

الصيادون أثناء عمليات الصيد.
وأرجع مسؤولون في الهيئة العامة للشؤون 
البحرية أســباب زيادة حــوادث غرق القوارب 
بمناطق الســاحل الغربي لليمن إلى ارتفاع كلفة 
الوقود وشــحه، وهو ما يدفــع الصيادين إلى 
اســتخدام قوارب صغيرة لتوفير التكاليف مما 
تســبب في تزايد حــوادث الغــرق، إذ لا تصمد 
القوارب الخشبية الصغيرة أمام الأمواج العاتية 

في عرض البحر.

جورجيا: المعارضة تدعو لتظاهرات جديدة
احتجاجا على قانون مثير للجدل عقب صدامات

المعارضــة  دعــت  ب:  ف  أ   - تبيليســي    ■
إلى  المدني  المجتمــع  من  ومجموعات  الجورجية 
تظاهرات جديدة، أمس الأربعاء، احتجاجاً على 
خطط حكومية لفرض قانون »العميل الأجنبي« 
المثيــر للجــدل والذي يذكّر بتشــريع روســي 

يُستخدم للضغط على المعارضة.
وتأتي الدعوة للتظاهــر بعد توقيف أكثر من 
60 شخصاً وجرح عشــرات من عناصر الشرطة 
في صدامات عنيفة شــهدتها العاصمة تبيليسي 
في ســاعة متأخرة الثلاثاء، وسط مخاوف إزاء 

تراجع عن إصلاحات ديمقراطية في جورجيا.
وقال نيكا ميليا من »الحركة الوطنية المتحدة« 
تشــكيلة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق 
المســجون ميخائيل ساكاشــفيلي: »اعتباراً من 
الســاعة 3:00 بعد الظهر )11:00 ت غ( ســيبدأ 
الجورجيــون بالتجمع على جادة روســتافيلي 
وهذا ســيتواصل يومياً«. كذلــك دعت منظمات 
من المجتمع المدني إلى تظاهرات أمام البرلمان في 

وقت لاحق الأربعاء.
يتعلــق  قانونــاً  المتظاهــرون  ويعــارض 
ب«شــفافية التمويــل الأجنبــي« الــذي يقول 
المنتقدون إنه يشــبه قانوناً روســياً يستهدف 

»العملاء الأجانب«.
والتصنيف في روســيا الذي يذكّــر بعبارة 
الســوفياتية،  العائدة للحقبة  الشــعب«  »عدو 
استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثّف ضد 

معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق 
الإنســان، اتهموا بممارســة أنشــطة سياسية 

بتمويل أجنبي.
إيراكلي  الجورجــي  الــوزراء  رئيس  ودافع 
المتعلقة  »المتوازنة«  سياساته  عن  غاريباشفيلي 
بروســيا، بوصفها تهدف إلى ضمان »الســلام 
موافقتهم  النواب  أعطى  وبعدما  والاســتقرار«. 
القانون، نــزل آلاف  المبدئيــة علــى مشــروع 

الأشخاص للتظاهر، الثلاثاء.
وعبــرت الرئيســة الجورجيــة، ســالومي 
وتعهدت  للمتظاهرين  دعمها  عن  زورابيشفيلي، 
برفض التشــريع. واستخدمت الشــرطة الغاز 
المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالــت وزارة الداخلية إن المتظاهرين »ألقوا 
مقذوفــات مختلفــة، حجــارة وأشــياء حادة 
)...( وهاجموا جســدياً  وســريعة الاشــتعال 

عناصر شرطة وقاوموهم«.
شــن  لاحق  وقت  »في  الــوزارة:  وأضافــت 
الناس هجوماً منظمــاً على مبنى البرلمان وألقوا 

»زجاجات مولوتوف« وأسهماً نارية«.
وأضافت أن 66 شــخصاً أوقفــوا على خلفية 
أعمال شغب بســيطة وعصيان تعليمات عناصر 
تطبيق الأمن. وأصيب 50 شرطياً في الصدامات، 
بحســب الــوزارة، لا يــزال الكثيــر منهــم في 

المستشفى.
وقــال ميليا: »بغــض النظر عن عــدد مرات 

يســتخدمونها،  التــي  الغاز  وكميــة  تفريقنــا 
سنتجمع مجدداً ومجدداً« كما نقلت عنه وسائل 
الوطنية  الحركــة  رئيس  ونيــكا  محلية.  إعلام 

المتحدة التي أسسها ساكاشيفيلي.
وأثارت طريقة معاملة جورجيا لساكاشفيلي 
الذي تدهورت صحته بشــكل كبير في السجن، 

إدانات دولية.
الشهر الماضي، وجهت دول الاتحاد الأوروبي 
تحذيراً دبلوماســياً لقادة جورجيا على خلفية 

صحة ساكاشفيلي.
وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة واجهت 
بشأن  متزايدة  انتقادات  الجورجية  الســلطات 
مــا يعتقد أنه تراجع عن الديمقراطية، ما أســاء 

بشكل كبير للعلاقات بين تبيليسي وبروكسل.
للاتحاد  للانضمــام  طلبــاً  جورجيا  قدمــت 
الأوروبي مع أوكرانيــا ومولدافيا بعد أيام على 
غزو روسيا لأوكرانيا في شــباط/ فبراير العام 

الماضي.
قــادة الاتحاد  وفي حزيــران/ يونيــو منح 
رسمياً وضع مرشــح لكل من كييف وكيشيناو، 
لكنهم قالــوا إن على تبيليســي تطبيق عدد من 

الإصلاحات أولًا.
ومســاعي الانضمام لحلف شــمال الأطلسي 
الدســتور  في  مكرســة  الأوروبــي  والاتحــاد 
الجورجــي، ويؤيدهــا 80٪ من الشــعب على 

الأقل، وفق استطلاعات الرأي.

منظمات غير حكومية تروي »الفوضى«
التي حكمت الأيام الأولى بعد زلزال تركيا وسوريا

■ باريــس- أ ف ب: بعد شــهر مــن الزلزال 
الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شــخص في 
ســوريا وتركيا، تروي المنظمات غير الحكومية 
حالة »الفوضى« على الأرض فــي الأيام الأولى 
من الكارثة مع إعاقة الســلطات لعمل المتطوعين 
الجوية  والأحوال  الخارجية  المساعدات  وغياب 

المتقلبة.
وتقول ميريام أبورد-هوغون، مديرة منظمة 
الحكومية  غيــر  انترناشــيونال«  »هانديــكاب 
لســوريا، إن هذه المنظمة الناشــطة في شــمال 
غرب ســوريا التي تشــهد حالة حرب، اضطرت 
في الســاعات التي أعقبت الزلــزال الذي بلغت 
قوته 7.8 درجات ووقع في السادس من شباط/

فبراير، للاعتماد »على نفسها«.
أولًا لأن فريقها المحلي الذي يضم مئة شخص 
يعيشــون في ســوريا التــي ضربهــا الزلزال 

والهزات الارتدادية التي أعقبت.
وتضيف ميريام أبورد-هوغون: »لقد أمضينا 
الســاعات الأولــى بإجراء اتصــالات لإحصاء 
موظفينا. عندمــا تحققنا من أن شــخصاً وحداً 
كان مفقــوداً وأن منزله قد دُمر كان الأمر مروعاً« 
ليتبين بعد ثلاثة أيام أنه لقــي حتفه. وأكثر من 
مرة وجدت فرق الإغاثة المنتشــرة على الأرض 
نفســها عاجزة عن التدخل وسط أنقاض المباني 

التي دفن أشخاص تحتها.
وتوضح المســؤولة أن ذلك بســبب »فداحة 
الكارثــة« التي خلفت حســب تقديــرات الأمم 
المتحدة ما يصــل إلى 210 ملايين طن من الحطام 

في البلدين، ولنقص المعدات لا سيما الجرافات.
واســتحالة تلقــي تعزيــزات ومعــدات من 
خارج البلاد ســاهمت إلى حد كبيــر في »تقييد 
عمل« الطواقم الإنســانية فــي منطقة المعارضة 
المحاصرة في سوريا التي تضررت نقطة الحدود 
الوحيــدة المفتوحة فيها مع تركيــا باب الهوى، 

جراء الزلزال.
وتقول: »حتى لو كانت المستشــفيات معتادة 
بســبب الحرب على استقبال مرضى يعانون من 
صدمات، عجزت عن التعامل مع العدد الكبير من 

الجرحى إثر الزلزال«.
وفي تركيــا حيث بدأت المســاعدات الدولية 
بالوصول في اليــوم التالي مــن الزلزال، وجد 
متطوعون أنفســهم عاجزين عن القيام بعملهم 

بسبب قيود السلطات المحلية.
وكان هذا هو الحال بشــكل خــاص طوال 12 
ســاعة كانت حاســمة بشــكل خاص في مطار 
كهرمان مرعش جنوب شــرق البــلاد، كما تقول 
إزجــي كراكوس وهي متطوعة فــي منظمة غير 

حكومية موجودة على الارض.
وتســتذكر قائلة: »اضطر المسؤول عن فريقنا 
لطلــب حافلة بلديــة لنتمكن مــن الوصول إلى 

إصلاحية بعد 24 ساعة«.
المنظمــات غير  المتطوعــة بإرغــام  وتنــدد 
الحكوميــة على العمــل فقط فــي المناطق التي 
عن  المسؤولة  التركية  الحكومة  ســلطة  حددتها 

حالات الطوارئ.
»إس  الطارئة  الإغاثة  جمعية  رئيس  استطاع 
أتيتود«، جون ديكســاو بفضل السلطة  أو إس 
الحكوميــة توزيــع معــدات الطــوارئ )خيام 
وأكيــاس نوم وبطانيات( علــى قرى في منطقة 
البســتان قرب مركز الزلزال الثاني الذي ضرب 
تركيا في السادس من شباط/فبراير. لكن فريقه 

واجه في البداية أحوالًا جوية صعبة.
ويقول المتطــوع: »كانت درجات الحرارة بين 
15 و20 درجة تحت الصفر ليلًا، واستغرق الأمر 
خمس ســاعات تقريباً لقطع خمسة كيلومترات 

فقط بسبب الثلوج«.
وخــلال أســبوعه الثاني علــى الأرض، في 
منطقــة بازارجيــك الزراعيــة »أصبحت الأمور 
أكثر تعقيداً« بالنســبة لمنظمته بعد تولي قوات 
الجيــش التركي والدرك والشــرطة فجأة مركز 
توزيع المساعدات المحلي وطرد جميع المتطوعين.

وبعد حرمانها من قاعدة عملياتها، في خضم 
معدات  على  للحصــول  الجمارك  مع  المفاوضات 
عالقة في ميناء مرسين، سارعت الجمعية للعودة 
إلى فرنسا بســبب عطل في سيارتها حالت دون 

تمكنها من مواصلة عملها الميداني.

بكين تعلن عزمها القيام بأكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة منذ أعوام
■  بكين- د ب أ: يعتزم الرئيس الصيني، 
شــي جين بينــغ، القيــام بأكبر عمليــة إعادة 
تنظيــم للحكومــة منــذ أعــوام، للتركيز على 
»القيــادة التكنولوجيــة«، حيث ســوف يتم 
شــطب 5% من الوظائف. ومن أجل مواجهة 
ما أطلق عليــه الضغط المتزايد مــن الولايات 
المتحــدة، الهــدف يتمثــل في مســاعدة بكين 

البدء في المنافسة الدولية.
وجاء في وثيقة رسمية تم عرضها، أمس 
الأربعــاء، خــال الاجتماع الســنوي لمؤتمر 
الشــعب: »فــي ظــل المنافســة الدوليــة في 
مجــال التكنولوجيا والوضع الحرج المتعلق 
بضغوط التطويق الخارجية، علينا أن ننظم 
القيادة التكنولوجية ونظام الإدارة بصورة 

أكبر«. وســوف يتم شطب 5% من الوظائف 
فــي الحكومــة، فيما تعــد أعلى نســبة منذ 
إعــادة الهيكلــة واســعة النطاق خــال عام 
1998. وســوف يتم تشــكيل لجنة إشــراف 
مالــي جديــدة لتتولى المهام الســابقة للبنك 

المركزي.
وجاء في الوثيقة أن إعادة الهيكلة سوف 
تســاعد فــي التركيــز علــى »التكنولوجيات 
ســوف  كمــا  الاســتراتيجية«  الرئيســية 
تســاعد الصين على »تســريع تحقيق اعتماد 
علــى النفــس عالــي المســتوى فــي مجــال 

التكنولوجيا«.
الحكومــة  حــذرت  أخــرى،  ناحيــة   مــن 
الصينيــة، أمس، الولايات المتحــدة من زيارة 

الرئيسة التايوانية تســاي انغ وين المحتملة 
لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
ماو نينغ للصحافيين رداً على تقارير إعامية: 
»الصــين قلقــة للغاية بشــأن المعلومات بهذا 
الشــأن«. وأضافت أن الصــين تواصلت مع 

واشنطن للحصول على توضيح.
ووفقاً لتقرير لصحيفة فايننشــال تايمز، 
فإن تســاي تعتــزم التوقف فــي كاليفورنيا 
في نيســان/أبريل المقبل، وهــي في طريقها 
للقاء القادة في أمريكا الوسطى. ويشار إلى 
أن الصــين تعتبر تايــوان ذات الحكم الذاتي 
جــزءاً من أراضيها، على الرغم من أنها لديها 

حكومة مستقلة منذ عام 1949.

الكويت: تعديل إجراءات
منح »إذن العمل« للعمالة 

الوافدة الستينية
الناطقــة  أعلنــت  أ:  ب  د  الكويــت-    ■
الرسمية باســم الهيئة العامة للقوى العاملة 
بعــض  تعديــل  المزيــد،  أســيل  الكويتيــة، 
إجراءات منح »إذن العمــل« للعمالة الوافدة 
التي بلغت مــن العمر 60  عامًــا فما فوق من 
حملة شــهادة المرحلــة الثانويــة العامة فما 

دون وما يعادلها من شهادات.
وأشــارت، فــي بيــان صحافــي، أمــس 
الأربعــاء، إلى أن قــرار مجلــس إدارة الهيئة 
قــد أكــد علــى الســماح للعمالــة المذكــورة 
بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط 
الواردة قبــل التعديل. ولفتت إلى اســتثناء 
ذات الفئات من رســم إضافي ســنوي قدره 
250 دينــارًا وهــم أزواج وأبنــاء الكويتيات 
من  والفلســطينيون  الكويتيــين،  وزوجــات 

حملة الوثائق.
إلا أن مــن شــأن القــرار الجديد الســماح 
لبعض حاملي الإقامة مــن بعض القطاعات 
الأهلــي،  للقطــاع  للتحويــل  الأخــرى 
الهيئــات  أو  بالحكومــة،  العاملــون  وهــم 
والمؤسســات العامة، أو الملتحقــون بعائل، 
أو المســتثمرون، أو الشــريك الأجنبــي فــي 
نشــاط تجــاري أو صناعــي، مع اســتمرار 
تطبيق القــرارات المعمــول بها لــدى الهيئة، 
وعلــى وجــه الخصــوص الالتــزام بتطبيق 
القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال 
العمالة الوافدة خارجها، والاســتمرار كذلك 
في العمل بحظــر تحويل العمالة المنزلية إلى 
القطاع الأهلــي. ولفتت المزيد إلــى أن القرار 
الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض 
التعديات على فئات تصاريح العمل الواردة 
بائحة قواعــد وإجراءات منح الإذن بالعمل 
بعــد موافقة مجلــس إدارة الهيئــة على تلك 

التعديات.
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وزير الدفاع الأوكراني: الخطة الأوروبية لإمدادنا بمليار دولار من الذخائر غير كافية

مجموعة فاغنر تعلن السيطرة على الجزء الشرقي من باخموت وزيلينسكي يحذر من خطر سقوط المدينة
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 أعلنت مجموعة فاغنر المســلحة الروســية، 
أمس الأربعاء، سيطرتها على الجزء الشرقي من 
مدينة باخموت التي تشــهد معــارك طاحنة منذ 
أشهر وقد تسقط "في الأيام المقبلة" بحسب الأمين 

العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
واجتمــع وزراء دفاع الاتحــاد الأوروبي في 
ستوكهولم لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر 

والقذائف إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو. 
وأكد قائــد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوغين، 
الأربعــاء، فــي رســالة صوتية نشــرها مكتبه 
الإعلامي، أن "وحدات فاغنر سيطرت على الجزء 
الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر 

باخموتكا". 
وفيما تدافع القوات الأوكرانية عن المدينة، قال 
الأمين العام للناتو إنه لا يمكن "اســتبعاد سقوط 
باخموت في الأيام المقبلة". وأضاف ســتولتنبرغ 
للصحافيــين: "إن ذلك لا يعكــس بالضرورة أي 
نقطة تحول في الحــرب... لكنه يشــير إلى أننا 
يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل 

دعم أوكرانيا".
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وحــذّر 
زيلينســكي، في مقابلة مع شــبكة "ســي إن إن" 
الإخبارية الأمريكية، من أنه إذا استولت القوات 
الروســية على باخمــوت، فســيصبح "الطريق 
مفتوحــاً" أمام قوات موســكو للاســتيلاء على 
مدن عدة في شــرق البلاد. وأضاف: "نحن ندرك 
أنّه بعد باخمــوت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. 
يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب 
إلى سلوفيانســك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام 

الروس )...( إلى مدن أخرى في أوكرانيا".

ذخائر وقذائف

وفي إطار مســعى "لتفعيــل اقتصاد حرب" 
اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ونظيرهم 
الأربعاء،  ريزنيكــوف،  أوليكســي  الأوكراني، 
لإعداد خطة لإمــداد أوكرانيا بالذخائر، على أن 

تبلغ في مرحلة أولى مليار يورو.
 وقال: "نحتاج المزيد"، واصفاً خطوة الاتحاد 
الأوروبي بـ"غير الكافية". وأضاف أن أوكرانيا 
بحاجة إلــى مليون طلقة من قذائــف المدفعية، 

التي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وذكــر وزير الدفاع الأوكرانــي لدى وصوله 
للاجتماع أن ما بــين 90 ألفاً ومئة ألف قذيفة في 
الشهر ســوف تكون مطلوبة "لنكون مستعدين 

لردع الأعداء" وبداية هجمات مضادة.
وكان ريزنيكوف يبــدي رد فعل على مقترح 
من الممثل الســامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيــة، جوزيــب بوريل، لتزويــد الدول 
الأعضاء بالتكتل بمليار يــورو إضافية لتحفيز 
الذخيرة  وتســليم  المشتركة  الشــراء  عمليات 

السريع لكييف.
وسوف تضاف الأموال إلى مساعدة عسكرية 
قدرها 3.6 مليارات يورو قدمها الاتحاد الأوروبي 

حتى الآن.
وقال بوريل في ستوكهولم: "فلنكن واقعيين 
وعمليــين"، خــلال تعقيبــه على مبلــغ أربعة 
إستونيا  الســابق  في  اقترحتها  يورو  مليارات 
العضو بالاتحاد الأوروبــي. وأضاف: "الأموال 
لا تســقط من الســماء". ودعا إلى التركيز على 

"الحقائــق العمليــة" والموارد المتاحــة بدلًا من 
"الأمنيات الطيبة".

وحذر داعمو كييف الغربيون في الأســابيع 
الأخيرة من أن الجيــش الأوكراني الذي يطلق 
آلاف الذخائــر يوميــاً لصد الغزو الروســي، 
يواجه نقصــاً حاداً في القذائف مــن عيار 155 

مليمتراً لمدافعه.
واعتبر الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، الأربعــاء، مــن كييــف، أن مــن 

"بالغ الأهميــة" تمديد اتفــاق تصدير الحبوب 
الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات 
الغذاء العالمية والــذي تنتهي مدته في 18 آذار/
مارس. وقــال خلال زيارة لكييــف: "أود تأكيد 
الأهميــة البالغة لتمديد مبــادرة حبوب البحر 
الأســود في 18 آذار/مارس والعمل على تهيئة 
الظروف لإتاحة اســتخدام منشــآت التصدير 
الأساسية عبر البحر الأســود على أفضل وجه 
ممكن". وأوضح غوتيريش: "ســاهم )الاتفاق( 

في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مســاعدة 
حيوية للسكان الذين يدفعون أيضاً ثمناً باهظاً 

في هذه الحرب خصوصاً في البلدان النامية".
وقــال زيلينســكي بالمثل إن تمديــد الاتفاق 

"ضروري جداً للعالم بأسره".

انسحاب تكتيكي؟ 

ورغم دفاع أوكرانيا المســتميت عن باخموت 
منذ بــدء المعركة فــي آب/أغســطس، تعهدت 

روسيا السيطرة على المدينة.
وتشــهد المدينة المعركة الأطول والأكثر فتكاً 
منذ بــدء الهجوم الروســي علــى أوكرانيا في 
الاستراتيجية  والأهمية   .2022 شــباط/فبراير 
المدينة اكتســبت  لباخموت موضــع جدل لكن 
أهمية رمزيــة وتكتيكيــة نظراً إلى الخســائر 

الفادحة التي تكبدها الجانبان.
وتسعى موســكو إلى تحقيق انتصار رمزي 
الفادحة الخريف الماضي  انتكاســاتها  أقله منذ 
وتأمل فــي أن يفتح لها الاســتيلاء على المدينة 
الباب للسيطرة على الجزء الذي لا يزال خارجاً 
عن ســيطرتها في منطقة دونبــاس الصناعية 
في شرق أوكرانيا. وبعد إحراز تقدم في الفترة 
الأخيــرة، يبــدو أن الروس يســيطرون على 
مداخل المدينة الشــمالية والجنوبية والشرقية 
التــي باتت مهــددة بالتطويق. وتشــن قوات 
مجموعة فاغنــر هذا الهجوم متكبدة خســائر 
كبيــرة. وقائد مجموعة المرتزقــة هذه في نزاع 
ويتهمها  الروسية  العسكرية  القيادة  مع  مفتوح 
بعدم إمــداده قواته المنتشــرة فــي الخطوط 
الأماميــة للمعركة بمــا يكفي مــن ذخائر. وأكد 
أن خطوط الدفاع الروســية ســتنهار في حال 
انسحاب قواته. وتســري تكهنات منذ أسابيع 
بشأن انســحاب تكتيكي للقوات الأوكرانية من 

باخموت.
وفي أحــدث تقرير له نُشــر الثلاثــاء، قال 
معهد دراســة الحرب )آي اس دبليو( إن قوات 
الكرملين اســتولت "على الأرجــح" على الجزء 
الشــرقي من باخمــوت بعد "انســحاب منظم" 

للقوات الأوكرانية من هذه المنطقة.
لكن زيلينســكي دحض، الثلاثاء، التكهنات 
حول انســحاب تكتيكي وأمر بإرسال تعزيزات 
إلى هذه المدينة التي لحق بهاد مار شــبه كامل، 
رغم التقدم الروسي الأخير واحتمال أن تطوق.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ )يسار( والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل

أوكرانيا والأمم المتحدة تدعوان لتمديد اتفاق 
تصدير الحبوب ومؤشرات على تردد روسي

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أمــس الأربعاء، إلــى تمديد اتفاق مع موســكو 
يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر 

الأسود خلال الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي بعد محادثات مع غوتيريش 
في كييــف إن مبــادرة حبوب البحر الأســود 
ضروريــة للعالم. وشــدد على أهميــة الاتفاق 

بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالمياً.
وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوماً في 18 مارس/ 
آذار إن لم يبــد أي طرف معارضتــه. والاتفاق 
توســطت فيه الأمم المتحــدة وتركيا في يوليو/
تموز وجرى تمديده في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقــال مصدر دبلوماســي تركــي إن مطالب 
روســيا لم تُلب بعــد، مضيفاً أن أنقــرة "تعمل 

جاهدة" لضمان استمرار الاتفاق. 
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغلو، الأســبوع الماضي، إن أنقرة تعمل بشكل 

جاد لتمديد المبادرة.
وأبلغ غوتيريش الصحافيين في كييف: "أريد 
أن أؤكد الأهمية الكبيــرة لتمديد مبادرة حبوب 
البحر الأســود في 18 مارس والعمل على تهيئة 
من  ممكنة  اســتفادة  أقصى  لتحقيــق  الظروف 
البنية التحتية للتصدير عبر البحر الأســود بما 

يتماشى مع أهداف المبادرة".
وأشــارت روســيا، التي رفعت الحصار عن 
ثلاثــة موانــئ أوكرانيــة على البحر الأســود 
بموجب الاتفاق، إلــى ضرورة إزالة عقبات أمام 
الزراعية قبل أن تســمح باســتمرار  صادراتها 

الاتفاق.
وللمســاعدة فــي إقناع روســيا بالســماح 
لأوكرانيــا باســتئناف صــادرات الحبوب في 
البحر الأســود، تم إبرام اتفاق لثلاث ســنوات 

العام الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على 
المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة 

الروسية.
وفرضــت الــدول الغربية عقوبــات صارمة 
على روســيا بســبب غزوها لأوكرانيا منذ أكثر 
من عــام. وعلى الرغم من أن صــادرات الأغذية 
والأسمدة الروســية لا تخضع للعقوبات، تقول 
موســكو إن القيود المفروضة علــى مدفوعاتها 
والخدمات اللوجســتية والتأمين تشكل "عائقاً" 

أمام الشحنات.
وقال المصدر الدبلوماســي التركي: "مخاوف 
روســيا، أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها، 
لم تُعالج بعد. لكــن تركيا تقوم بدورها من أجل 

توصل جميع الأطراف إلى اتفاق".
وتعد أوكرانيا وروســيا موردين رئيســيين 
للحبوب والأســمدة على مســتوى العالم، مما 
يعنــي أن الأســواق العالميــة تراقــب عن كثب 

المحادثات بشأن تمديد الاتفاق.
وحســب الأمم المتحدة، صــدرت كييف حتى 
الآن أكثر من 23 مليون طــن من الحبوب أغلبها 
وكانت  الاتفــاق.  بموجــب  والقمح  الــذرة  من 
أهــم الوجهات الرئيســية للشــحنات الصين، 

وإسبانيا، وتركيا، وإيطاليا، وهولندا.
وقال زيلينسكي إنه وغوتيريش، الذي يزور 
كييف للمرة الثالثة منذ الغزو الروسي قبل عام، 
محطة  وســلامة  الأمنية  القضايا  أيضاً  ناقشــا 
القوات  تحتلها  التي  النووية  للطاقة  زابوريجيا 

الروسية.
وذكر غوتيريش أن تحقيق الأمن حول محطة 
أمــر "حيــوي" وأن الأمم المتحدة  زابوريجيــا 

تحاول المساعدة في هذا الأمر.
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  وتراقــب 
التابعة للأمم المتحدة أكبر محطة للطاقة النووية 
في أوروبا وتضغط على الجانبين لإقامة "منطقة 

آمنة" منزوعة السلاح حولها.

كييف تنفي ضلوعها في تفجير خطي »نورد ستريم« وموسكو تعتبر اتهام أوكرانيا محاولة »لتشتيت الانتباه«
■ كييــف- أ ف ب: رفــض الكرملــين مــا 
نشــرته صحيفة أمريكية حول قيام "مجموعة 
مواليــة لأوكرانيا" بتفجير خطــي أنابيب الغاز 
"نورد ستريم" 1 و2 العام الماضي، معتبرة أنها 
"لتشتيت الانتباه"، بينما نفت كييف رسمياً أن 

تكون ضالعة في أعمال التخريب هذه.
أن  تايمــز"  "نيويــورك  صحيفــة  وكتبــت 
البيانات التــي جمعتها أجهزة الاســتخبارات 
الأمريكية تشــير إلــى أن منفــذي التخريب في 
خطــي أنابيــب الغــاز هــم "خصــوم للرئيــس 

الروسي فلاديمير بوتين".
ومنذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/
فبرايــر 2022 كان خطــا أنابيب الغــاز في قلب 
التوتر الجيوسياسي الذي أججه قرار موسكو 
قطع إمــدادات الغــاز عــن أوروبا فــي رد على 

العقوبات الغربية.
وفي 26 أيلول/سبتمبر 2022، رصد تسرب 
للغــاز من أربع نقــاط كبيرة ســبقته انفجارات 
تحت المــاء على خطي أنابيب الغــاز التي تربط 
روســيا بألمانيا وكلها في المياه الدولية. وخطا 
الأنابيــب اللذان لــم يكونا مشــغلين عند وقوع 
التفجيــر كانا يحتويــان عل كميــات كبيرة من 

غاز الميثان.
"جماعــة  إن  تايمــز"  "نيويــورك  وذكــرت 
مواليــة لأوكرانيــا" تقــف وراء هــذا التخريب، 
مســتندة بذلــك إلــى معلومــات اطلعــت عليها 
الاستخبارات الأمريكية من دون ذكر تفاصيل 
عــن هويــات هــؤلاء العناصــر أو "المجموعــة 
الموالية لأوكرانيا"، لكن كييف نفت رسمياً هذه 

المعلومات.
وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس 

فولوديمير زيلينســكي، في تغريدة على تويتر: 
"أحب جمــع نظريات المؤامــرة المضحكة حول 
الحكومــة الأوكرانيــة، لكن يجــب أن أقول إن 
أوكرانيا ليس لها علاقــة بحادث بحر البلطيق 
وليــس لديها أي معلومات عــن أي "مجموعات 

تخريبية" مؤيدة لأوكرانيا".
أيضــاً،  الأوكرانــي  الدفــاع  وزيــر  ونفــى 
الأربعــاء، أن تكون بــلاده ضالعة في الحادث. 
وقال أوليكســي ريزنيكــوف رداً على ســؤال 
على هامــش اجتماع أوروبي في ســتوكهولم: 

"هذا ليس عملنا".
وقــال مســؤولون أمريكيــون إنــه مــا مــن 
مؤشــرات إلى ضلــوع الرئيــس الأوكراني في 
هــذا التخريــب. ورفــض الكرملــين، الأربعاء، 
المعلومات التي نشــرتها الصحيفــة الأمريكية 
الانتبــاه".  "لتشــتيت  محاولــة  أنهــا  معتبــراً 
ونقلت وكالة الأنباء الروســية ريا نوفوســتي 
عن ديمتري بيســكوف المتحدث باسم الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، قولــه: "من الواضح 
أن منفــذي الهجــوم يريدون تشــتيت الانتباه، 

ومن الواضح أن هذه حيلة إعلامية منسقة".
وأضــاف أن "هــذه القضيــة ليســت غريبة 
فقط، بل تعد جريمة بشعة"، داعياً إلى "تحقيق 
شفاف وعاجل"، مشــدداً على ضرورة إشراك 
روســيا في التحقيق الدولي في تخريب هذين 
الخطين المهمين لأنابيب الغاز اللذين تم بناؤهما 

لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأضــاف بيســكوف: "لم يســمح لنــا حتى 
الآن بالمشــاركة في التحقيق، وقبــل أيام قليلة 
فقــط تلقينــا ملاحظــات حــول هــذا الأمر من 

الدنماركيين والسويديين".

وكانت دول غربية حملت روسيا مسؤولية 
التفجيــرات، ممــا أجــج الغضــب الموجــه ضد 

موسكو بعد شن هجومها في أوكرانيا.
ذكــرت،  ألمانيــة  إعــلام  وســائل  وكانــت 
الثلاثــاء، أن التحقيــق الجنائــي حــدد القارب 
الــذي اســتخدم فــي التخريــب، موضحــة أن 
شــركة مقرهــا فــي بولنــدا اســتأجرته وأنــه 
مملــوك "لأوكرانيــين اثنــين علــى مــا يبــدو"، 
حســب صحيفــة "دي تســايت" وقناتــي "آ ار 
دي" و"اس في ار". وتعتقد وسائل الإعلام هذه 
أن فريقاً من ســتة أشــخاص هم خمسة رجال 
وامرأة وبينهم غواصون صعدوا إلى الســفينة 
لنقــل المتفجــرات والتخلــص منها فــي الموقع. 
وأوضحت أنهــا حصلت على هــذه المعلومات 

من مقابلات "مع مصادر في عدة بلدان".
والســويد  والدنمــارك  ألمانيــا  وتجــري 
تحقيقــات قضائيــة فــي تدمير خطــي أنابيب 
الغــاز. مع ذلك، مــا زالت "جنســية الجناة غير 
واضحة" حســب "دي تســايت" التي أشــارت 
إلــى أنــه تم اســتخدام جــوازات ســفر مزورة 

لاستئجار القارب.
وتمكــن المحققون مــن تحديــد أن المجموعة 
فــي  الألمانــي  أبحــرت مــن مينــاء روســتوك 
الســادس من أيلول/ســبتمبر 2022 ثم حددوا 
موقع القارب بالقرب من جزيرة كريستيانسو 

الدنماركية.
وعثــر علــى آثــار متفجــرات "علــى طاولــة 
قمــرة" القــارب الذي أعيــد "مــن دون تنظيف" 
إلــى صاحبــه، كمــا قالــت الصحيفة نفســها. 
وأضافــت أنــه "حتــى لــو أدت الخيــوط إلــى 
أوكرانيا، لم يتمكن المحققون بعد من تحديد من 

قام بالتكليف" بهذه العملية.
أما "نيويورك تايمز" فقد قالت إن المعلومات 
التي اطلعــت عليها الاســتخبارات الأمريكية لا 
تســمح "باســتنتاجات قاطعة" و"تترك الباب 
مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية قد شنت 
ســراً من قبل قوة لطرف ثالث له صلات داخل 

الحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية".
وقــال متحدث باســم الحكومــة الألمانية إن 
الحكومــة "أخــذت علماً" بالمقال، قبــل أن يعلن 
مكتــب المدعــي العــام الفدرالــي، الأربعــاء، أن 
قارباً يشتبه في استخدامه في عملية التخريب 
خضع للتفتيش في إطار التحقيق في ألمانيا في 

هذه العملية.
وقــال مكتــب المدعي العــام الاتحــادي في 
بيان، إنه "فتش سفينة في الفترة من 18 إلى 20 
كانون الثاني/يناير 2023"، موضحاً أنه اشتبه 
بأن "الســفينة المعنية قد تكون استخدمت لنقل 
عبــوات ناســفة" تم اســتعمالها لتفجير خطي 
أنابيــب الغاز نورد ســتريم 1و2 في 26 أيلول/

سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.
أولــف  الســويدي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
إن  الثلاثــاء،  للصحافيــين  كريسترســون، 
"التحقيق الأولي جار في الســويد، لذا لا أنوي 

التعليق على هذه المعلومات".
الصحافــي  كتــب  حديــث،  مقــال  وفــي 
الاســتقصائي الأمريكــي ســيمور هيــرش أن 
غواصــين فــي البحريــة الأمريكيــة بمســاعدة 
النرويــج زرعــوا متفجرات على خطــي أنابيب 
الغــاز هــذه فــي حزيران/يونيو، مــا أدى إلى 
انفجارها بعد ثلاثة أشــهر. ووصفت الولايات 

المتحدة هذه المعلومات بأنها "خاطئة تماماً".

المخابرات الأمريكية: بكين ستستمر في التعاون 
مع موسكو رغم الحرب في أوكرانيا

بريطانيا: الحكومة تتعرض لانتقادات بسبب مشروع قانون يقيد حق اللجوء

اليونان: عشرات الآلاف يشاركون في احتجاج بعد حادث تصادم القطارين الكارثي

وكالات  قالــت  رويتــرز:   – واشــنطن   ■
مخابــرات أمريكية، أمس الأربعــاء، إن الصين 
ستســتمر فــي تعاونها مع روســيا فــي إطار 
محاولاتها المســتمرة لتحدي الولايات المتحدة 
على الرغــم من المخاوف الدولية بشــأن الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وكالات  عرضتــه  تقريــر  فــي  ذلك  وجــاء 
المخابــرات الأمريكية خلال جلســة الاســتماع 
الســنوية للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ 
حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة.

وقــال التقرير: "علــى الرغم مــن رد الفعل 
العالمي العنيف على الغزو الروســي لأوكرانيا، 
فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي 
مع  والتكنولوجــي  والاقتصــادي  والدفاعــي 
روســيا في محاولة لمواصلة تحــدي الولايات 
المتحدة، حتى لــو كان ذلك ســيقلل من دعمها 

الشعبي".
وركز إلى حد كبير على التهديدات التي تمثلها 
الصين وروسيا وخلص إلى أن الصين ستواصل 
اســتخدام قوتها العســكرية وأصولها الأخرى 
ضــد خصومها في بحر الصــين الجنوبي وأنها 
ســتعتمد على الإجراءات التي تم اتخاذها من 
عام 2022 والتي قد تشــمل زيادة عمليات عبور 

مضيق تايوان وإطلاق صواريخ فوق تايوان.
وقالــت مديــرة المخابرات الوطنيــة، أفريل 
مستشاري  كبيرة  منصب  تشــغل  والتي  هينز، 
الرئيس جو بايدن لشــؤون المخابرات: "ربما لا 
داعي للقول إن جمهورية الصين الشعبية، التي 

اقتصادياً  المتحدة  الولايات  تســتمر في تحدي 
جميع  في  وعســكرياً  وسياســياً  وتكنولوجياً 
أنحــاء العالم، لا تــزال علــى رأس أولوياتنا 

المطلقة".
وقالت هينز في إفادة أمام اللجنة إنه من أجل 
تحقيق رؤية الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
لجعل الصــين قوة كبرى على المســرح العالمي، 
فإن الحزب الشــيوعي الصينــي "مقتنع تماماً 
بأنه لا ســبيل لتحقيق ذلك إلا على حساب قوة 

الولايات المتحدة ونفوذها".
وأضافت: "الســنوات القليلة المقبلة حاسمة 
حيث تشتد المنافسة الاســتراتيجية مع الصين 
وروسيا على وجه الخصوص حول كيفية تطور 
العالم، وما إذا كان يمكن كبح جماح الاستبداد".
وقــال التقرير إن روســيا قد لا تســعى إلى 
الدخول في صــراع مع الولايات المتحدة وحلف 
شــمال الأطلســي، لكن الحــرب فــي أوكرانيا 

تتضمن "خطراً كبيراً" بحدوث ذلك.
وأشــار إلى أن هناك "إمكانيــة حقيقية" من 
أن تؤدي الإخفاقات العســكرية الروســية في 
أوكرانيــا إلى تضاؤل مكانة الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين محلياً، ممــا يزيد من احتمالات 

التصعيد.
وقالــت هينــز إن أوكرانيــا تشــهد "حرب 
اســتنزاف طاحنة" وإن المخابرات الأمريكية لا 
تتوقع تعافي الجيش الروسي بدرجة كافية هذا 
العام للدرجة تمكنه من تحقيق مكاســب كبيرة 

على الأرض.

■ لندن - أ ف ب: سارعت الحكومة البريطانية، 
أمس الأربعــاء، للدفاع عــن خطتها لفــرض قيود 
صارمة على حق اللجوء لوضع حد لعمليات العبور 
غير الشــرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة 

المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
هــذا النص الذي عــرض الثلاثاء علــى البرلمان 
يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل 
غير قانوني، وبذلك تســعى حكومة ريشي سوناك 
المحافظة التي تراجعت شــعبيتها في اســتطلاعات 
الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب 

صغيرة.
وينص مشــروع القانون على الترحيل الســريع 
للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من 
طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة 
أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. 
كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة 

أخرى تعتبر آمنة.
وأثــار مشــروع القانون الذي جاء بعد تشــديد 
قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة 

اللاجئين التي تعتبره مخالفاً للقانون الدولي.
الســامي لحقوق  المتحــدة  وقال مفــوض الأمم 
الإنسان، الأربعاء، إنه يشعر "بقلق عميق". واعتبر 
فولكــر تورك فــي بيان: "مثــل هذا الحظــر المعمم 
الــذي يمنع الأفــراد من طلــب اللجــوء وغيره من 
أشــكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة سيكون 
مخالفــاً لالتزامات المملكة المتحــدة في مجال حقوق 
الإنســان وحق اللاجئين". وأضاف: "يثير التشريع 
أيضــاً العديد من المخاوف المحــددة المتعلقة بحقوق 
الإنسان ولا ســيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس 
حالته وحظر الإعادة القســرية للمهاجرين والإبعاد 

الجماعي فضلًا عن الاحتجاز التعسفي".
وقبــل يــوم، اتهمــت مفوضية اللاجئــين لندن 

بالسعي إلى "إنهاء حق اللجوء".
وقارن لاعب كرة القدم السابق غاري لينكر الذي 
أصبح حالياً مقدماً مشهوراً على شبكة "بي بي سي"، 
على تويتر لغة الحكومة بشأن اللاجئين ب"تلك التي 
اســتخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات" مما أثار استياء 
الســمعية  المجموعة  ووعــدت  المحافظين.  النــواب 

والبصرية العامة بإجراء "محاورة صريحة" معه.
وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في البرلمان، 
الأربعــاء، أمام هجمات المعارضــة: "لأننا بالتحديد 
نريد مســاعدة الأشــخاص الأكثر ضعفاً في العالم 
)...( علينــا أن نحرص على عدم ترك المهاجرين غير 
القانونيين يســتغلون نظامنا ويتسببون بإغراقه". 
وأضاف: "وقف القوارب ليس أولويتي فحســب، بل 

أولوية البريطانيين".
وقبله ســعت وزيرة الداخلية ســويلا برافرمان 
التــي انتهجــت خطاً متشــدداً في مجــال الهجرة، 

لمواجهة الانتقــادات بالقول: "ليس مــن العنصرية 
القول بأن لدينا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين 

الذين يستغلون نظامنا الخاص باللجوء".
وتقول الحكومــة إنها "واثقة" من أن مشــروعها 
يتماشــى مع القانون الدولي. لكن في رسالة مرفقة 
بمشــروع القانون، أقرت بأنه لا يمكنها التأكيد بأن 

النص يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال ريشي سوناك الذي جعل من ضبط الهجرة 
إحدى أولوياته، إنه مســتعد لمعركــة قانونية حول 

النص "لكي نستعيد السيطرة التامة على حدودنا".
وهو يتوقع أن يزور فرنســا، غداً الجمعة، للقاء 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة 
من توقيع اتفاق بين لندن وباريس يهدف إلى تعزيز 
تعاونهما في المجال. وتطلب لندن خصوصاً أن يقدم 
المهاجرون طلــب اللجوء في أول بلــد آمن يصلون 

إليه.

■ أثينا- رويترز: شارك عشرات الآلاف في مسيرة 
في اليونان، أمــس الأربعاء، للاحتجــاج على وقوع 
أسوأ كارثة تصادم لقطارين مسجلة في البلاد كما نظم 

عاملون إضراباً طوال اليوم على مستوى البلاد.
وأسفر الحادث الذي وقع يوم 28 فبراير/ شباط عن 
مقتل 57 وأجج الغضب الشعبي إزاء الحالة المتدهورة 
وعاملون  موظفون  ويقول  الحديدية.  الســكك  لشبكة 
شــاركوا في الإضراب إن ما حدث هــو نتيجة لإهمال 
مستمر على مدى ســنوات إضافة إلى نقص الاستثمار 
ونقــص العاملين وهو نتــاج أزمة ديــون تعاني منها 

البلاد منذ نحو عقد.
وشــارك أكثر من 40 ألفاً من بينهــم عمال في قطاع 
النقــل وطلبة ومعلمون في المســيرة في وســط أثينا 

وهم يهتفون "قتلة" و"كلنا في ذات العربة". واشتبكت 
مجموعة من المحتجين مع الشــرطة التي أطلقت الغاز 

المسيل للدموع على الحشد.
كمــا نزل آلاف للشــوارع في ســالونيك ثاني أكبر 
مدينة في اليونان حيث رشق محتجون بناية حكومية 
بالحجــارة. وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب لمدة 24 
ســاعة نظمه عاملون في قطاعــات مختلفة مما عطل 

التنقلات في أنحاء البلاد.
وشكل طلاب جامعيون عدداً كبيراً من إجمالي نحو 
350 راكبــاً كانوا علــى متن قطار ينقلهم مــن أثينا إلى 
ســالونيك عندما اصطدم وجهاً لوجه مع قطار شحن 
كان يســير على الخط نفسه لكن في الاتجاه المعاكس. 
وأدت الكارثة لخروج احتجاجات في أنحاء البلاد على 

مدى الأســبوع المنصرم. ووعــدت الحكومة المحافظة، 
الأربعــاء، بإصلاح نظام الســكك الحديدية المتداعي. 
واعتزمــت الحكومة فــي البداية الدعــوة لانتخابات 
خلال أسابيع. وقال وزير النقل، جورج جيرابتريتس، 
في مؤتمر صحافي، إنه يتفهم الغضب الذي تســببت 
فيه الحادثة. وتابع قائلًا بعد أن اعتذر عن أسوأ حادثة 
تصادم مســجلة في البلاد إذ تســببت في سقوط أكبر 
عــدد قتلى: "لن ينطلق أي قطار بعــد اليوم أبداً إذا لم 

نكن نضمن السلامة على أعلى مستوى ممكن".
ونظم عمال الســكك الحديديــة إضرابات منذ يوم 
الخميــس مما تســبب في حالة شــلل لشــبكة النقل 
بالقطارات. كما أوقفت الحكومة اليوم الأربعاء الخدمة 

لدى مراجعتها لإجراءات السلامة.

ويقول العاملون والموظفون إن مطالباتهم بتحسين 
إجراءات الســلامة لم تلــق أي اســتجابة على مدى 
ســنوات ووعدوا "بفرض السلامة" لضمان عدم تكرار 
مثل هذا الحادث. وقالت نقابة عمال الســكك الحديدية 
الرئيسية في بيان: "لدينا التزام تجاه إخواننا البشر 

وزملائنا الذين فقدوا في الحادث المأساوي".
وألقت الحكومة المحافظة، التــي تنتهي ولايتها في 
يوليو/ تموز، بمسؤولية التصادم بشكل أساسي على 
خطأ بشــري وأوجه قصور تقول إنه لم يتم إصلاحها 

خلال العقود الماضية.
وســلم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتســوتاكيس 
الحقيبــة الوزارية إلى جيرابتريتــس وهو أحد أقرب 

مساعديه بعد استقالة وزير النقل.
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الحكومة تحصي أصول الدولة لمنع محاولات التعدي عليها... وهجرة الأطباء قضية أمن قومي 

عجل مصاب بـ»الخرف« وراء شائعة منع استيراد اللحوم البرازيلية... و»الزراعة« تؤكد: لا وجود لجنون البقر
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم واصلت الحكومة 
ضــخ المزيــد من الســلع الاســتراتيجية في الأســواق، خاصة 
اللحــوم والأرز، وســعت الجهات المختصة للرد على شــائعات 
انتشــرت بين المواطنين بشــأن قلة المخزون الســلعي، وأكدت 
وزارة التموين أن الاحتياطي مــن الحبوب والزيوت آمن. وفي 
ســياق مواز كشــف اللواء إيهاب صابر مســاعد وزير الزراعة 
ورئيس هيئة الخدمــات البيطرية، حقيقة الأنبــاء المتداولة عن 
وقف مصــر اســتيراد اللحوم مــن البرازيل بعد جنــون البقر. 
وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ"القاهرة 24"، أن هذه 
الأنبــاء غير صحيحة، ومصر لم توقف الاســتيراد، رغم اتخاذ 
دول مجــاورة تلك الخطوة. وأكد صابر، أن إيقاف الاســتيراد 
يعنــي ارتفاع كبير في أســعار اللحوم في مصــر، موضحا أنه 
بعــد إعلان ظهــور حالة جنــون البقر فــي البرازيــل، اجتمعت 
لجنة مشــكلة من أكبر العلماء في مصر، واتخذت قرارها بعدم 
اللجــوء لوقــف اســتيراد اللحوم مــن البرازيل، مؤكــدا أهمية 
تلك الدولة كمنشــأ اســتيراد مهــم لمصر. وأوضــح أن العجل 
الــذي ظهرت عليــه الأعراض كان كبيــرا جدا فــي العمر ويبلغ 
9 ســنوات، لذلك كان من المرجح أنها أعراض خرف، وليســت 
جنــون البقر، كمــا أن اتخاذ حظر اســتيراد، دون التأكد من أن 
العينة مصابة بجنون البقر كان ســيؤدي إلى ضجة في سوق 
اللحــوم في مصر، وارتفاع الأســعار بشــكل مبالــغ فيه. وأكد 
رئيــس هيئــة الخدمات البيطريــة، أن نتيجــة التحاليل أظهرت 
صحــة التوقعــات، وأن العجل لم يكــن مصابا بجنــون البقر، 

فنتيجة التحاليل كانت سلبية. 
ومن أخبار مجلــس الوزراء: وجّه الدكتور مصطفى مدبولي 

جميــع الــوزارات والجهات المعنية بســرعة اتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة للبدء فــي رقمنة كل الأصول التابعة لها، ســواءكانت 
أراضي، أو عقارات أو خلافه، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية، 
لتحقيــق الحوكمة، وتضمــن إدارة الأصــول المملوكــة للدولة 
بكفــاءة، وســد منافذ محــاولات التعــدى عليها.. ومــن أخبار 
مؤسسة الرئاسة: أناب الرئيس السيسي وزير الدفاع والإنتاج 
الحربــي لوضــع إكليل مــن الزهــور علــى النصب التــذكاري 
لشــهداء القوات المســلحة في مدينة نصر،  في إطار احتفالات 
مصــر والقوات المســلحة بيــوم الشــهيد، الذي يوافــق ذكرى 
استشــهاد الفريق أول عبــد المنعم رياض رئيــس أركان حرب 
القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس/آذار عام 1969. 
ومــن أخبار الطلاب: قــال الدكتور رضا حجــازي وزير التربية 
والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على مراعاة ســلامة 
الصحة النفســية للطــلاب، من خلال الجزء الخاص بتشــكيل 
شخصيتهم وتنشــئتهم الاجتماعية، في الإطار العام للمناهج. 
وأشــار حجازي إلى أن الوزارة تفعل منهجا جديدا في التقييم 
المســتمر للطلاب عبر امتحانات الشــهور والمشــروعات.. ومن 
أخبار الحوادث: ألقت الأجهزة الأمنية في الاســكندرية القبض 
علــى الزوج المتهم بقتل 7 أشــخاص، وإصابــة ثامنهم "طفل"، 
بعــد أن فتح النار عليهم أثناء جلســة صلح عقدت داخل منزل 
"حماه" في منطقة أبو ســليمان، إثر وقوع مشــاجرة بينه وبين 
زوجته ورفضها العودة إليه. كشف بلاغ تلقته شرطة النجدة، 
مــن الأهالي أفاد بقيام المتهم بإطلاق النار على عدة أشــخاص 
داخل شقة سكنية في شارع الترعة المردومة، وخلف 7 ضحايا 

وطفل مُصاب، تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

التهدئة هدف رئيسي
اســتقبل الرئيس عبدالفتاح السيســي، لويد أوستن 
وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكيــة، والوفد المرافق 
له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج 
القائم بأعمال ســفير  الحربي، ودانيــال روبنشــتاين 
الولايات المتحــدة الأمريكية في القاهرة. ونقلت ســحر 
إبراهيم في "البوابة" عن المستشــار أحمد فهمي المتحدث 
الرسمي باسم رئاســة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال 
اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنســيق 
القائــم بين البلديــن في مختلــف المجالات، ولاســيما 
العســكري والأمني، فــي ضوء أهمية ذلــك لدعم جهود 
استعادة الأمن والاســتقرار وترسيخ السلام في منطقة 
الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي 
عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر 
في الشــرق الأوسط كقوة استقرار رشــيدة ومسؤولة، 
مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير 
التعاون والشراكة الاســتراتيجية مع مصر، خاصة في 
شــق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساســية 
للعلاقــات بين الدولتين. وأوضح المتحدث الرســمي، أن 
اللقاء شــهد بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ 
حيث حــرص الرئيس في ذلك الإطار علــى تأكيد أهمية 
تكثيف الجهــود الدولية لتحقيق التهدئــة في الأراضي 
الفلســطينية، ووقف الإجراءات الأحاديــة والتصعيد، 
مؤكدا أن حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، يعــد الطريق نحو تحقيق الســلام العادل 
والشــامل لصالــح جميع شــعوب المنطقــة. كما تطرق 
اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى 
الدولي، في ضوء الأزمــات العالمية المتلاحقة، التي تلقي 

ظلالا سلبية على مختلف دول العالم.

من فلسطين لأوكرانيا
تأزمت القضية الفلســطينية، كما أشــار الدكتور عبد 
المنعم سعيد الكاتب في "الأهرام"، للمرة الألف مع اختيار 
الحكومة الجديدة في إســرائيل؛ وبينما تمتد إســرائيل 
بالمســتوطنات ومحاولات تغيير الأوضــاع في القدس، 
فإن عمليــات "للمقاومة" أخذت أشــكالا مختلفة، وليس 
معلومــا ما إذا كانت من القوى السياســية التقليدية، أم 
أن هناك رعيــلا جديدا دخل الســاحة. وفي هذه الحالة 
من الاشــتعال، فإن الحرب الأوكرانية فرضت ظلها على 
العالــم، ولن يعدم أحــد المقارنة ما بين احتلال روســي 
لأوكرانيــا والآخر القــديم جدا في فلســطين، من حيث 
الاهتمام الدولي والأخلاقي. وبينما كان أقصى الممكن في 
قضية الشرق الأوسط هو السعى نحو إيقاف التصعيد، 
فإن قضية شــرق أوروبــا تراوحت ما بين الســعي إلى 
الانتصــار من جانب روســيا وأوكرانيــا، والدخول في 
الفلسطينية  النووية. وبينما تعدى عمر القضية  الحرب 
أكثــر من قرن، فــإن القضية الأوكرانية يعــود تاريخها 
إلى نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد الســوفييتي. 
بالطبع هناك تصــورات أخرى لدى الرئيس بوتين تعود 
بالقضية إلى عهود روســيا القيصرية، ولكن ذلك لا يزيد 
عن المزايــدة التاريخية. الفارق ما بــين القضيتين ربما 
يقع في التركيبة السياســية، فبينما فلســطين مقســمة 
بين »فتح« و»حمــاس«، وغزة والضفــة الغربية، وفتح 
وأحزاب وجماعات سياسية وعسكرية، وآخرها جماعة 
»عرين الأســد«، وحماس والجهاد الإسلامي وجماعات 
تحمل كلها اســم "إســلامي"؛ فإن أوكرانيا على الناحية 
الأخرى لا يوجــد فيها إلا زيلينســكي الرئيــس القائد 
للجيش وقوات مســلحة واحــدة، وحكومــة لا تعرف 
الانقســام. خلال عام واحد كان هذا الأخيــر قادرا على 
الصمود أمام دولة عظمى، حاصــلا على تأييد 141 دولة 
رافضة الغزو الروسي، وفي ســجل التاريخ بات مقترنا 
باســم تشرشــل. جماعتنا في فلســطين يقعــون على 
مســافات متباعدة من فلســطينيي الداخل الإسرائيلي، 
والآخرين في "الدياسبورا" الفلسطينية، وفي أوكرانيا لا 
يعرفون فارقا بين من بقــي في الوطن، ومن نزح داخله، 
ومن لجأ إلى الخارج. فهــل نعرف الفارق الآن بين كييف 

ورام الله؟ بالتأكيد هناك فوارق أخرى.

قنبلة أبو شقة
المستشــار بهاء الدين أبوشــقة وكيــل أول مجلس 
الشيوخ دعا في جلســة المجلس ظهر يوم الاثنين الماضي 
إلى »تحصيل نســبة من تحويلات المصريين العاملين في 
الخارج كحق للدولــة التي ربتهم وعلمتهم«، والحمد لله 
أنه تراجع عن فكرته ليلا قائلا، إنه لم يكن يقصد ما فهمه 
الناس. بدوره يرى عماد الدين حســين في "الشــروق" 
أن الاقتراح تنبغي مناقشــته بهدوء وموضوعية بعيدا 
عن الانفعال حتى نصل لرؤية ســليمة. أبوشــقة طالب 
بضرورة توافر منظومة قانونيــة حاكمة تحدد الحقوق 
والواجبات بالنسبة للمقيمين في الخارج، وتنظم عملهم 
وأن تكون للدولة نســبة مئوية من دخلهم، وطالب أيضا 
بوجود قاعدة بيانــات للمصريين في الخارج وأن نعرف 
كل شىء عنهم. أتفق مع الكثير مما جاء في كلمة أبوشقة، 
وأتحفظ وأعترض فقط على بند تحصيل أو اقتطاع جزء 
من دخل المصريين في الخارج. يطالب أبوشــقة بوجود 

منظومــة قانونية لعمل المصريين في الخــارج، وهو أمر 
مهــم، ونتمنى أن يتحقــق اليوم قبل الغــد، لكن لماذا لم 
تفعل كل الحكومات الســابقة ذلك؟ هذا ســؤال يفترض 
أن تجيب عنه الحكومة. يطالب أبوشــقة بأن تكون لدى 
الدولة كل البيانات والمعلومات عن المصريين في الخارج، 
وهو مطلب مهم، وأظن أن تحقيقه ليس بالصعب، فلدينا 
العديد من الهيئات والمؤسســات والــوزارات والأجهزة 
التي تملك بيانات كثيرة عــن المصريين في الخارج، مثل 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى 
العاملــة ووزارة الخارجيــة عبر ســفاراتنا الكثيرة في 
الشارع، وكذلك عبر وزارة الداخلية التي تصدر تصاريح 
العمل للعاملين في الخارج، وأظن أنها تتقاضى رســوما 
علــى ذلك، كما تتقاضى الخارجية بعض الرســوم نظير 
توثيق بعــض الأوراق خصوصا الشــهادات أو إصدار 

وثائق السفر والأوراق القنصلية للمصريين في الخارج.

مغرية لكن خطيرة
أوضــح عمــاد الديــن حســين أن المعرفــة الدقيقة 
لكل ما يخــص المصريين فــي الخارج أمر مهــم لحل أي 
مشــاكل تواجههم، وكذلك لتنظيم الاستفادة منهم ومن 
خبراتهم. وأظن أن وزارة الهجرة بذلت جهدا مشــكورا 
في أثناء تولــي الســفيرة نبيلة مكرم، عبــر مؤتمرات 
»مصر تســتطيع«، حيث حاولت قدر الإمكان الاستفادة 
مــن خبراتهم، ولا أعرف المردود النهائــي لهذه المبادرة. 
وبالنســبة لما طرحه المستشــار أبوشــقة طرح الكاتب 
تســاؤلات مهمة: هل هناك دول في العالم تفرض ضريبة 
أو تســتقطع جزءا من دخل أبنائها العاملين في الخارج، 
وما عــدد هذه الدول، وما هي الظــروف التي أدت لذلك، 
والأهــم هل حققت هذه الفكرة هدفهــا، أم كانت نتائجها 
ســلبية؟ النقطة الثانية والمهمة، هل لدينا أي تصور عن 
تأثير هذه الفكرة على تحويلات المصريين في الخارج أم 
لا؟ نعلم أن تحويلات المصريــين في الخارج تتراوح بين 
29 و32 مليار دولار في الســنوات الأخيرة، صحيح أنها 
لا تذهب إلى خزينــة الدولة، ولكنها صارت المصدر الأهم 
للعملة الصعبة في البلاد، وقد حاولت تنظيمات إرهابية 
ومتطرفــة ضرب هذا المصدر في الســنوات الأخيرة عبر 
الشــائعات والحيل والألاعيب لكنها فشــلت، كما حاول 
تجــار كثيرون الاتفاق مع تكتــلات المصريين في الخارج 
للحصول علــى دولارتهم وتســليمها لأقاربهم بالجنيه 
في مصر. أعرف أن العديد من المبــادرات الأخيرة ومنها 
مبادرة استيراد السيارات هدفها الأساسي هو الحصول 
على العملــة الصعبة في ظــل النقص الفــادح منها في 
الشهور الأخيرة. لكن أسوأ ما أخشاه أن تؤدي مثل هذه 
النوعية من المقترحــات والأفكار إلــى التأثير الحقيقي 
على تحويلات المصريــين في الخارج. هي فكرة قد تؤدي 
لتحصيل الدولــة لمليار أو مليارين من دولارات المصريين 
في الخــارج، لكنها قد تؤدي إلى تقليــل التحويلات من 
الأســاس. كان جيدا أن يصحح أبو شــقة ويوضح بأنه 
قصد فقط حماية الطلاب المصريين الدارسين في الخارج.

ليس بنكا
نبقى مع اقتراح المستشار أبوشقة الذي جرّ عليه المزيد 
من الهجوم ويرى الدكتور محمد حسن البنا في "الأخبار" 
ما يلي: المصري فــي الخارج ليس فقط ثروة قومية نعتز 
بها، بل هو في الأســاس القوة الناعمة، الذي يمثل عراقة 
الشــعب المصري وعلمه وثقافته وقيمه وحضارته. ولا 
يمكــن أن نفكر فيه كمصدر للأمــوال كما يتصور البعض 
من أصحــاب النفــوس الضعيفة والشــريرة. المصري 
في الخارج يمثــل الطب والصيدلة والهندســة والعلوم 
والصحافة والإعلام والتربيــة، وغيرها من العلوم التي 
برز فيهــا المصريون ليعلموهــا للعالم أجمــع. التاريخ 
يســجل للمصريين في الخارج مواقفهــم الوطنية التي 
أضيــروا كثيرا بســببها، لكنهم تحملوا مــن أجل مصر. 
لهذا أثلج صدري مســارعة وزيرة الهجرة السفيرة سها 
جندي إلى التأكيــد على أن الدولة تهتــم بالمصريين في 
الخارج، نافية الإشــاعة الســخيفة التي رددها البعض 
ونســبها إلى وكيل مجلس الشورى، بأن الحكومة تنوي 
استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج. قالت 
ســها جندي: »تحويلات المصريين فــي الخارج هي ملك 
لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في 
الداخل أو الخارج«. و"سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز 
المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق«. 
»نســعى إلى ربط المواطن المصري فــي الخارج بأرض 
الوطن«. كما نفى بهاء أبوشــقة وكيل مجلس الشــيوخ 
دعوته لفرض أية أعباء على المصريين في الخارج، بل هو 
يطلب حمايتهم، هم يمثلون ثروة قومية يتعين، بل يجب 
ويلزم أن نحافــظ عليهم، ومن ثم يجــب أن نكون أمام 
مظلة قانونية حاكمة لحماية المصريين في الخارج تضمن 
لهم حقوقهم المالية والأدبيــة والحياة الكريمة الآمنة في 

مواجهة جهات العمل التي يعملون فيها في الخارج. 

السفارة وفخر العرب
دول عديــدة لا تمتلــك شــيئا، لا تاريخــا وربمــا لا 
جغرافيــا أيضا، أو على الأقل تمتلك مــا لا يمكن مقارنته 
بمصــر على أي نحو.. لكنها وفق مــا قال أحمد رفعت في 

"فيتو"، تســتطيع بالتخطيط الجيد تعويض كل نقص، 
وأي نقص في أي شــيء، كنا نتصور ونحن أمام فرصة 
تاريخيــة للقفز فوق حدث تاريخي كبيــر ومهم.. اللعبة 
الأكثر شــعبية في العالــم، ولاعب كرة قدم أســطوري 
يشــغل الأذهان الأوروبية، أن نســتثمر الحدث ونبتدع 
ونخترع و"نفتكس" وفــي أي تعبيرات ممكنة.. ما يطور 
الحدث ويطيل أمد الاهتمــام به ويدفعه إلى أبعاد أخرى 
مهمة ومفيــدة، فمثلا.. ماذا لو كرمت ســفارتنا في لندن 
محمــد صلاح؟ مــاذا لو منحتــه، نيابة عــن أي وزارة 
مصريــة ولتكن الهجرة أو الشــباب، أو حتــى التعاون 
الدولي، وساما أو درعا أو ميدالية أو حتى شهادة تقدير؟ 
فضائيــات ووكالات أنبــاء وصحف ومجــلات ومواقع 
ستتابع وستغطي وستنشر.. وسيشمل الأمر قطعا مصر 
وشعبها. ومؤكد مساحات من أي تغطية ستشمل صورة 
لصــلاح وهو في موقع ســياحي مصــري.. وهذا وحده 
يكفي محمد صــلاح كمواطن مصري يرفع رأس بلاده في 
الخارج وهــذا يكفي لتكريمه.. وهو تقليد يحدث في دول 
عديدة.. ولــم يقل أحد في العالــم أن التكريم يكون بعد 
التقاعد أو الاعتزال.. أعظم تكريم ممكن عندما يكون ابن 
اللحظــة والحدث.. خصوصا أن جانبــا آخر حقيقيا في 
الأمر أن محمد صلاح يســتحق فعــلا التكريم والاحتفاء 
وأن تتباهي سفارة بلده به مما يتباهي هو ببلده في كل 

مكان.

أسباب تفاؤله
وسط حشد من الشــباب قدم الدكتور حسام بدراوي 
الأســباب التي تدعوه للتفاءل في "المصري اليوم": مصر 
يا شــباب تملك ثروة بشــرية كبيرة في العدد والقيمة، 
صغيرة في العمر، فـ 65% مــن تعدادها عمرهم أقل من 
35 سنة.. هذه ثروة جبارة قادرة على التعلم والتدريب 
واكتســاب المعارف وخلق الفرص. هذه الثروة البشرية 
نقمة إذا تركناها للنمو العشــوائي بلا تنمية مستدامة، 
وهبة وفرصة إذا أحسنا إعدادها، وهو ما نملك أن نفعله 
وننفذه. إنــه التعليم، والتعليــم، والتعليم، والتدريب 
والرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة هــي ســبيل جعل 
هذه الثروة القوة الرئيســية للبــلاد، والركيزة الأولى 
للتنمية فيها. إن بناء الشــخصية المصريــة الواثقة من 
نفســها الفخورة بماضيها وحاضرها، والتى تملك الأمل 
في مســتقبلها في أيدينا، وعقد واحد مــن الزمان يغير 
الكثير.. هذه هي قوة مصر الكامنة وأمل مصر في مواجهة 
التحديات كلها، واســتخدام ما أعطاه لنا الله من فرص 
وثروات. قالت الفتاة الذكية: كل البلاد لديها قوى بشرية 
وتتماثل مع مصر في الفرصــة.. فماذا يميزنا عن غيرنا؟ 
وهل عندنا ثروات تســاند التنمية الإنسانية؟ ابتسمت 
وقلت: يــاااااه، تعالى أعدد لكِ بعضــا منها. نحن لدينا 
أكبر مخزون تاريخي من حضارة العالم، ما علينا سوى 
إظهاره والاســتفادة منه ســياحيا وثقافيا، ليدر ثروة 
اقتصادية غير مســبوقة، لكننا نعلــم أنه لن يتأتى دون 
الخدمات لــزوار مصر وكفاءة إدارة الطــرق والمطارات 
والموانئ ووسائل المواصلات، بتدريب الموارد البشرية.. 
نحن لدينا شمالا أجمل شــواطئ البحر الأبيض، وشرقا 
شــواطئ البحر الأحمر التي لا مثيــل لها. نحن نملك أهم 
ممر مائي على الكرة الأرضية، قناة الســويس هذا الممر 
المائي الذي يســاند موقع مصر الجغرافــي العبقري من 
الممكــن أن يكون ممر التنمية الرئيســي في البلاد. مصر 
تملك ثروة من الغــاز تحت أرضها وفــي أعماق بحارها 
وثــروات معدنية لم نعرف بوجودها من قبل. مصر تملك 
أكبر سوق تجارية في الشرق الأوسط. نعم، سوق مصر 
قوة تجذب الاستثمار وتفتح الآفاق، ولكننا بعدم كفاءة 
نادرة لا نجذب هذا الاستثمار ولا نُنمّيه. مصر تملك شمسا 
ساطعة أغلب السنة، ومصادر رياح معروفة، وتستطيع 
إصدار طاقة نظيفة تكفيهــا، بل تكفي أوروبا أيضا. نحن 
أقوياء عســكريّا، ولكن يجب عدم وضع قواتنا المسلحة 
في مواجهات اقتصادية وسياسية داخلية، فنفقد قيمتها 
في حماية البلاد عندما يحــين أوانه. مصر طبعا قوية يا 
شــباب، ومن الممكن أن تكون أكثر قوة وأكثر اســتقرارا 

بالإدارة الواعية والعمل الجاد من الجميع.

قبلة ترضاها
تهل علينا ذكرى عزيزة على قلوب أهل القبلة جميعا، 
تحويل القبلــة. نعم كما قال الدكتور عــادل القليعي في 
"البوابة" هذا شــهر ترفــع فيه الأعمال، نعم هذا شــهر 
الخير شــهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو 
شــهر تنتظره الأمة الإســلامية، تنتظره مــن العام إلى 
العام، أعلم ذلــك جيدا، لكن حديثي ســيكون على غير 
المألوف، ســأخرج عن النص قليلا، لأن خروجى بمثابة 
عود على بــدء، ســأتوجه بفكري إلى اســتلهام واقعة 
تحويــل القبلة إلى خدمــة واقعنا المعاصــر، الذي يعج 
بالمتغيرات المتلاحقة، واقع مــأزوم بكل ما تحمله الكلمة 
من معاني الحســرة والألم، لعلنا نتخذ من هذه الذكرى 
مصابيح تضيء لنا وتهدينا ســبل السلام وتخرجنا من 
هذه الظلمات المتراكمة. نعــم كان قلب النبي معلق بمكة 
المباركة، ولنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة الذي أعطانا 
دروســا وعبرا في معنى المواطنة وحب الوطن، سمعته 
قلوبنا وبكت على بكائــه، وهو يقول مخاطبا مكة، والله 
إنك لأحب بقــاع الدنيا إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك 
ما أخرجت، نعم علمتنا يا ســيدي أن حب الوطن عبادة 

وتقرب إلى الله تعالى، بل هو فرض عين على كل من يحيا 
به يستظل بسمائه ويفترش ترابه مهدا ليستريح عليه. 
النبي يقلب وجهه في الســماء وبصره شاخص ليل نهار 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويأتيه الفرج والبشــارة 
والمسرة )قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره(، فتحول وجه النبي إلى بيت الله 
الحرام، وتحول معــه الصحابة دون نقاش، دون جدال، 
وهذا درس في الطاعة )من يطع الرسول فقد أطاع الله(، 
لم يجادله الصحابة ولم يتنطعوا عليه ولم يكثروا الهرج 
والمرج متمثلين قوله تعالى )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة(، فهذا درس 
في الســمع والطاعة ليت المعانــدون والجحدة ييقنوه، 
ويتوقفوا عــن التطاول والتبجح على الله ورســوله.. 
أيضا درس آخر علمنا إياه رســولنا الكريم في مســألة 
تحويل القبلة، ألا وهو الالتفــاف حول قادتنا والوقوف 
بجوارهــم، بل نكون فــي الصفوف الأولــى مقبلين غير 

مدبرين كل في مكانه، في مجاله في تخصصه.

أوضاعهم مأساوية
يرى ســامح فوزي في "الشــروق" أنه من الصعب أن 
نعالج مسألة هجرة الأطباء المصريين للخارج بالإشارة 
إلــى الاعتبارات الوطنيــة، والحديث عــن حب الوطن 
أولا، ومخاطبــة هؤلاء الأطباء الشــباب الذين يبحثون 
عن حياة أفضل فــي الخارج بأنهم غيــر بارين بالدولة 
التي تحملت أكثر من 99% مــن مصروفات تعليمهم كما 
ذكر البعض )هذا الحديث غير دقيق خاصة مع انتشــار 
التعليم الخــاص والأهلي في مجال الطــب(، أو نتيجة 
للتعامل معهم بالذهنية نفســها التــي تطالب المصريين 
العاملين في الخارج بســداد مبلغ إجباري. يتطلب الأمر 
نظرة مغايرة، وأفق أكثر اتســاعا. فمن ناحية أولى فإن 
المصريين في الخارج هم مصدر أساســي للعملة الصعبة، 
وبالإمكان أن نتوســع في الفــرص الاقتصادية الجاذبة 
لهم. فقــد يكونون مصــدرا مهما للاســتثمار، وتطوير 
الخدمــات العامة، ونقل الخبرات. وأتذكــر أنه منذ عدة 
ســنوات أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الهجرة والتنمية، 
التي كانت تســتند إلــى قيام المهاجريــن بنقل الخبرات 
الحديثة إلــى مجتمعاتهــم الأصلية. من ناحيــة ثانية 
فإن المهاجرين المصريين يشــكلون مصــدرا مهما للدعم 
الإنســاني والاجتماعي فــي مصر، وهنــاك العديد من 
المبــادرات الاجتماعية المهمة التــي يمولها مصريون في 
الخارج بشــكل تطوعي، لا يسلط عليها الضوء، وتجري 
في هدوء، فمثلا هناك مســتوصفات في أحياء شــعبية 
أو متوســطة الحال، تبرع أطباء مصريــون في الخارج 
بالأجهزة الطبية لها، وهناك مســاعدات دوائية ومالية 
تصل دوريا لأســر فقيرة ومســتترة، وغيرها من أوجه 
الرعايــة الاجتماعية. نحن في حاجــة إلى أمرين، الأول 
خلق بيئــة مهنية مشــجعة للأطباء، ماليــا وفنيا حتى 
يبقوا في مصر. وهنا يجب الإشــارة إلى مســألة مهمة لا 
تأخــذ عادة حقها في النقاش، أن المستشــفيات المصرية 
أحــد مصادر العملــة الصعبة، في ما يعرف بالســياحة 
العلاجية، التى يجب أن نتوســع فيهــا، حيث يأتي إلى 
مصر أشقاء عرب للعلاج من السودان وليبيا والأراضي 
الفلسطينية، ونود أن نكون مقصدا طبيا مهما في المنطقة. 
الأمر الثاني ابتكار أشــكال متعددة حتى يساهم الأطباء 

المصريون المغتربون في الاستثمار والتنمية في مصر.

مشتاق للعودة
أســئلة جديرة بالبحث عن إجابــة طرحها أحمد عبد 
التواب فــي "الأهرام": من أين يمكن لترامب أن يســتمد 
الطاقة اللازمة لأن يســتمر في المعركــة الانتخابية التي 
بدأها قبل الانتخابات المحدد لها نوفمبر/تشــرين الثاني 
من العام المقبل؟ ألا يمكن أن ينقطع نَفَسُــه على المضمار 
الطويل الُمرهِق أو أن يُحسّ بالإجهاد؟ وإلى أي مدى يمكن 
لفريقه المعاوِن أن يتحمل؟ هذه بعض الأسئلة المهمة التي 
تطرح نفســها بشــدة هذه الأيام في أمريكا على وسائل 
الإعــلام ومواقع الأخبــار والتحليلات، خاصــة أنه بدأ 
المعركة بالفعل منذ أكثر من شهرين، أي قبل عامين كاملين 
ع جبهته بأكثر من المعتاد،  من موعد الحســم، كما أنه وسَّ
فهــو يهاجم كل منافســيه في الوقت نفســه، المعروفين 
والمحتملين، من داخــل حزبه ومن خارجــه، ولا تخفت 
حدته علــى جبهة مقارَنــة بالجبهات الأخــرى، كما أنه 
وفي ظل تركيزه على القضايا الكبرى، مثل حرب روسيا 
وأوكرانيا، أو العلاقة بين بــلاده والصين، لا يتوانى عن 
إشــارات تجريح ضــد تصرفات شــخصية، حقيقية أو 
مدعاة، من الماضي الشخصي القريب أو البعيد، لمنافسه. 
ولم يســلم أحد من هؤلاء المنافسين من تهمة الضعف أو 
التخــاذل أو التبعية أو الثراء المشــبوه، إلخ.. كما أنه لا 
يريد أن ينفض يده من الانتخابات الماضية التي خسرها، 
ويصر على أنها كانت مزورة، رغم نصائح بعض مؤيديه 
ت الجمهور ولا يفيده. ثم إنه  بأن هذا يســتنزفه ويُشــتِّ
يَقــرِن مصير مســتقبل البلاد بنتيجته الشــخصية في 
الانتخابات المقبلة، ويقول إنه إذا خسر فلن تكون هناك 
دولة، لأن هــذه الانتخابات، في رأيــه، معركة وجودية 
من أجل مســتقبل الولايات المتحدة، وإلا فسوف تخسر 
إلى الأبد.. ورغم هذه الإشــارة إلى المســتقبل، وبغض 
النظر عن صحة تشــاؤمه في حالة خسارته، فإنه يركز 

أكثر على الماضي، ويعتبرها معركة قصاص من خسارته 
في الانتخابــات الماضية، وأعلن في مؤتمــر لحزبه هذا 
الأسبوع أنه لن يلتزم بدعم مرشح حزبه في الانتخابات 

المقبلة، إذا وقع الاختيار على شخص غيره. 

صداع بوتين
نتحول لســاحة الحرب وتبعاتها في صحبة بيشوي 
رمــزي في "اليوم الســابع": في الوقت الــذي تمثل فيه 
عملية "تشــخيص" الحالــة الدولية معضلــة حقيقية، 
تســاهم بصورة كبيرة فــي عجز المجتمــع الدولي عن 
تقديم حلول لها، يبدو الهــدف الذي يتبناه كل طرف من 
طرفي الأزمة من المعركة الدائرة فــي أوكرانيا "ضبابيا" 
إلى حد كبير، نتيجــة الاختلاف، ليس فقط بين الأطراف 
المتصارعة، وإنما أيضا داخل كل معسكر، وهو ما يتجلى 
بوضوح داخل الغرب الأوروبي من جانب، وبين أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة من جانب آخر، في ظل خلاف 
حاد حــول الكيفية التي يمكــن أن يتحقق فيها الانتصار 
على موســكو، والعودة بها إلى الوراء لســنوات عدة. 
وللحقيقة، يبدو مفهــوم الانتصار مختلفا في ظل معارك 
ربما لا تعترف بالأعــراف التقليدية للحروب، على الأقل 
في نطاق زمني قصير أو متوسط، وبالتالي يبقى الحديث 
عن تحقيق المكاســب الإســتراتيجية هو الأكثر واقعية، 
خاصة أن الأزمة الأوكرانية ليســت أكثر من "معركة" في 
صراع طويل الأمد، ليثور التســاؤل حول الأهداف التي 
يســعى إليها الغرب، مع دخــول الأزمة عامهــا الثاني، 
دون حلحلة من شــأنها اســتعادة أكبر قدر من التوازن 
والاســتقرار التي تســاهم لا محالة في ضبط الأوضاع 
داخل الدول الأوروبية، التي باتت على حافة الخطر منذ 
اندلاعها، جراء أوضاع اقتصادية صعبة، تؤثر مباشــرة 
في حياة ملايين البشر، وما ينجم عن ذلك من اضطرابات 
سياســية واجتماعية قد تعود بالقــارة العجوز لعقود 
طويلة إلى الوراء. ولعل الهدف الرئيســي الذي تتبناه 
أوروبــا الغربية فــي المرحلة الراهنة هــو وقف العملية 
العســكرية، والتوجه نحو مائدة المفاوضات، وذلك رغم 
المســاعدات الكبيرة التــي تقدمها دول القــارة للجانب 
الأوكراني، التي ترتبط معظمها بالشق العسكري، حيث 
يبقى الهدف الرئيسي منها ليس سحق روسيا في ميدان 
المعركة، وإنما إرضاخها لوقف عملياتها، مع تحقيق "نقاط 
قوة" للجانب الأوكراني، خلال العملية التفاوضية، يمكن 
من خلالها إجبار موســكو على تقــديم بعض التنازلات، 
ســواء في ما يتعلق بمســتقبل العلاقة بين البلدين، أو 
الأراضي التي ســيطرت عليها، وهــي النقطة التي يدرك 

الغرب أنه لا تفاوض بشأنها، من وجهة النظر الروسية.

الدب والتنين في خطر
واصل بيشــوي رمزي تقييمه لمــآلات الاحداث: يعد 
إجبار موســكو على التفاوض، في الوقت الذي تحتفظ 
فيه أوكرانيــا ومن ورائها الغــرب الأوروبي بالصمود، 
في ذاته نقطة مهمة في المباراة السياسية، بين الجانبين، 
حيث يمثل رســالة مفادها احتفاظ الغــرب، خاصة في 
الجانب الأوروبــي منه، بثقله، وقدرتــه على المواجهة، 
رغم التحديات التي يواجهها، وعلى رأسها حالة التخلي 
الأمريكي عن الحلفاء في القــارة العجوز، وما ترتب عن 
ذلك من حالة من الانقســام، ســواء في المعسكر الغربي 
بصورته الكليــة، أو داخل أوروبا وحدهــا، ناهيك عن 
تراجع الدور الــذي يمكن أن يلعبه الاتحــاد الأوروبي، 
إلى حد ظهــور مقترحات تدعو إلى بناء تكتلات أوروبية 
جديــدة، تضــم كل دول القارة، وعلى رأســها روســيا 
وأوكرانيــا. بينما يبقى الهدف الآخر، الذي يســعى إليه 
الغرب، هو تفكيك الارتباط القوي بين روســيا والصين، 
فــي ظل حالة مــن التكامــل بينهما ربما تمنــح "مفتاح" 
النصر لموســكو، وهو ما يبدو في قبول نسبي لدور بكين 
كوســيط، وهو ما يساهم في تحييد دعمها لروسيا، وهو 
ما يبدو فــي ضغوط مارســها الغرب علــى بكين لإدانة 
العملية العسكرية الروسية، في أوكرانيا، وهو ما رفضته 
وزارة الخارجية الصينية التــي تتبنى رؤية تعتمد على 
ضرورة تهدئة مخاوف موســكو، جراء محاولات الغرب 
تطويقها، ســواء عبر الاتحاد الأوروبي تــارة أو الناتو 
تارة أخرى. ورغم كل ذلك، يبقى وجود روســيا كطرف 
فاعل في المعادلــة الدولية أولوية خاصــة لأوروبا، في 
ضوء العديد مــن المعطيات، أبرزها تأمــين احتياجاتها 
من الغاز، والغذاء، ناهيك عــن تحقيق التوازن المفقود، 
خاصة مع تخلي واشــنطن عن حلفائهــا، الذين أدركوا 
أن الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة على النظام العالمي، 
ربمــا لم تعد تصب فــي كفتهم، وبالتالي تبقى موســكو 
طرفا مهما من شــأنه تحقيق الاســتقرار، وتقديم البديل 
لمحيطها الجغرافي في المســتقبل. وهنا يمكننا القول بان 
أهــداف الغرب، وفي القلب منه أوروبا الغربية، ليســت 
الانتصار بالمعنــى التقليدي، وإنما تحقيق التوازن، على 
مســارين، أولهما قــاري، عبر تقديم القــوى الأوروبية 
نفســها كقوى قادرة على مناطحة موسكو، دون دعم من 
الخارج )الولايــات المتحدة( إلا في أضيق الحدود، بينما 
يبقى المســار الاخر مرتبطا بالتمهيد لعلاقة متوازنة مع 
روســيا والولايات المتحــدة، بعيدا عن حالــة الانحياز 
الصارخ لواشــنطن طيلة العقود الماضية، والتي أثمرت 
عن ســنوات الهيمنة، وانتهت بتراجع كبير للدور الذي 

يمكن أن تلعبه القارة العجوز على كل الأصعدة.
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ثقـافـةثقـافـة

رشيد المومني*

 طقس التجربة الشعرية 
■ يمكن المغامرة بتصنيف التجارب الشعرية، على ضوء ما تتسم 
به مــن مقومات جماليــة وفنية من تفاوتات، تتدخــل في تحديدها 
خصوصية اللحظة الثقافيــة والحضارية المحايثة لهــا. وقد يكون 
المنطلق في تســليط الضوء على طبيعة هــذه المقومات، تناولها من 
زاوية البعد المعرفي، الذي على أساســه يستقيم مفهوم »التجربة«. 
مع العلم أن مســاءلة المنجز الشــعري، ضمن هذا المفهوم، يعتبر في 
حد ذاته إقرارا مسبقا بامتلاكه/المنجز لمستوى جد متقدم من النضج 
الجمالي والفكري. وبالتالي، فإن القــول بـ»التجربة« نظريا يعنى 
القول بتحقق مسار شعري، مستوف لشروطه، ومؤهل لبلورة رؤية 
شعرية مســتندة إلى قوانينها ومقوماتها، التي تكون دليل الباحث، 
في مقاربته لهوية وخصوصية هذا المسار. ما يدعو إلى توخي الحذر 
في تعاملنا مع ســيل من الأقاويل، التي لا تتورع عن حشــر ما تراكم 
مــن غثاثة لغوية في خانة التجربة. وهي بالمناســبة، خانة معرضة 
باســتمرار لاختراقات عشوائية وطائشــة، من قبل هذه العينة من 
»القوالين« التي تسلخ نهاراتها ومســاءاتها، في تكديس ما تعتبره 
مجاميع شعرية، دون أن يحظى هذا التكديس ولو بالنزر اليسير من 
دلالات التجربة الحقيقية وأبعادها، مع اقتناعنا بأن ممارســة »فعل 
الكلام« حق متاح للجميع، في ســياق ميل البشرية عامة لترجمة ما 
يخالجها من حالات، ومن عواطف وانفعالات ومشاعر إلى لغة تتمتع 
بالحد الأدنى من الطلاوة وحســن التأثير. إلا أنه ومع ذاك، يظل في 
نهاية المطاف، حقا مســتقلا بنوعيته، ومنفصلا كلية وبصفة مطلقة، 
عن مجال »التجربة الشــعرية« بمفهومها الفكري والإبداعي الكبير، 
الذي يمكن تلمســه في رموزه، وفي علاماتــه الفارقة، الموزعة على 
امتداد الأزمنة الشــعرية وجغرافياتها، أي تلك التي نقف من خلالها 
على المحطات الأساسية، التي دأبت على إرسائها التجارب الجديرة 
باســمها، عبــر تفاعلها العميق لنــداءات الكتابة، بمــا هي نداءات 
الكينونة. وتوخيا للمزيــد من التوضيح، يمكــن توصيف المفهوم، 
على ضوء الاستراتيجية المعرفية التي يعتمدها الشاعر في تشييده 
لمســكنه الشــعري. ما يجعل »التجربة« مؤطرة ســلفا بخاصيتها 
التجســيمية والرمزية في آن، والتي تقتضي بلورتها حضور ثوابت 
معلومة، منســجمة مع الأفق الشــعري المراد استشــرافه، فمفهوم 
الســكن بما يحيل عليه مــن دلالات رمزية، يتضمن هــو أيضا، مبدأ 
وجود أرضية معرفية تتحقق فيها -على ســبيل المجاز- فكرة تهيئة 
شــعرية. علما بأن الحديث هنا عن الســكن، لا علاقة له بالمرجعية 
المعمارية المتميزة بالحضور المادي والفيزيقي للمادة، ذلك أنه وبكثير 
من الإيجاز، معمار سكني بالمعنى اللغوي، الجمالي والروحي للكلمة.
 فكما أن البناء المعماري لا ينهض إلا من خلال استيفائه لشروطه 
التقنية الوظيفية، التي تتيح للذات ممارســة حياتها بشكل طبيعي 
وتلقائي. فإن مواصفات الســكن بالمفهوم الشعري، لا تكتمل إلا من 
خلال تملكه لإوالياتــه الجمالية والفنية. فالأمر هنا، يتعلق باختيار 
دقيق للفضــاءات التعبيرية التــي تطمئن إليها الــروح، بتواز مع 
توافــر الخبرة النظرية التي ســتضفي على الشــكل المحتمل فرادة 
خصوصيتــه. علما بأن إنجاز هذا الشــكل، لا يتقيد بأجندة جمالية 
معلومة، كما لا يتقيد بهندســة فنية، نهائية وثابتــة، بقدر ما يكون 

منسجما مع هويته المنفتحة على مجهولها ومحتملها. 
ضمن هذا الإطار فقط، يمكن الحديث عن التجربة، حيث »التفكير 
الشعري« لا يكون معطى أو متاحا، بقدر ما هو خلاصة تفاعل خلاق 
بين مقوماته الذاتية والموضوعية، والتي لا علاقة لها بواقع التوظيف 
المجاني للسيولة المعجمية، أو لأطروحة الفيض الانفعالي والعاطفي. 
وبالتالي، فــإن الحديث عن خصوصية التجربة الشــعرية، هو في 
الأصل، حديث عن المســارات التي يشع فيها ضوء ذلك الزمن العابر 
للأزمنة، والأحوال، واللغات. ولعل هذا الإشــعاع المباغت يحدث في 
قلب مكابدة تكون عادة مصابة بدكنة العمى، بقدر ما تكون مسكونة 
بهاجس الكشف عن تدفق أسرارها الخفية، كي تمسي بقوة الشعري 
مرئية، ومندرجة في حظوة ذلك الحضور الذي تتطلع الكينونة إلى 
اعتلاء مدارجه. فالتجربة ضمن هذا الســياق، تبدو كأنها نتاج لهب 
السؤال الذي لا يمتثل بالضرورة لسطوة قوانين العقل العملي، لكن 
وفي نفس الوقت دون أن يتنكر لها بالضرورة، أو يدخل في ســجال 

سالب معها.
والسؤال الشــعري، الذي يتشكل بموجبه طقس التجربة، يمتلك 
القدرة على إلهاب قوانين العقل، عســاه يغامــر بتجاوز اجتراحاته 
التقليديــة - مهما كانت متقدمة - في أفق انفتاحه على مؤانســات 
مغايرة، ومختلفة، تغتبط روح العقل الشــعري باكتشاف مساكنها. 
إنها اكتشــاف مســاكن اللامرئي المنتمية في شــق كبيــر منها، إلى 
مجهول العدم، حيث يكون بوســع الكائن أن يخترق بفتنة اكتشافه 
القصوى، جبروت الجدار الأخير، كي يستمتع بتمديد وتوسيع أزمنة 
حضوره على تخوم المــاوراء، بما هي تخوم اللامتناهي، حيث لا أثر 
لبوابة العدم المغلقة على برودة التباســه، التي تنتصب أمام »العقل 
العملي« باســتفزازها المأســاوي، حائلة بينه وبــين تطلعه العبثي 

لتفكيك شراستها.
 ثمة فقط وفي طقس التجربة ومديحها أيضا، لك أن تغتســل في 
أنهــار الفراديس. أن تقطف ما تبقى من فواكههــا المحرمة. أن تفاكه 
نســاءها الحور، ثم أيضا، لك أن تعرج على زبانية جهنم كي تتفقد 
أخبارهم، على طاولة لا تغرب الكأس عن ســماواتها، طبعا، لا يقف 
الأمر عند حدود تخييل لغوي، بقدر مــا يتعلق بصولة الذهاب إلى 
حيــث ينبغي لك أن تكون. هناك في أتون نــار التجربة، كما في برد 
ســلامها. في قلب هــذه الاســتحالات الكبرى، يكــون للتجربة أن 
تحتفي بحضورها المتعدد الأبعاد، وهي محاطة بشــعريات محفلها. 
شعرية الحرف، بما هي شــعرية رؤية ما لا يرى، وشعرية استعادة 
المنســي. إنها فضلا عن ذلك، شعرية التفكير في ما لم يفكر فيه بعد. 
غير أن الأهم من هذا وذاك، هو شــعرية تبــين الطريق المفضي إلى 
أوائل الأشــياء أو نهاياتها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مقومات هذه 
الترسيمة، لا يســتند إلى أي يقين يشــفع لها ببلوغ ما تتوخاه من 
غايات وأهداف، ذلك أن اليقين، هو الصوت النشــاز الذي تتنكر له 
التجربة الشــعرية بامتياز، بالنظر لاستسلامها الجمالي، إلى نداء 
المباغت والمفاجئ والغامض، الذي يكشف ضوء الرؤية عن مكامنه، 
وعن تشكلاته. وهو مكسب يقع بعيدا عن طائلة اليقين الذي تنعدم 
معها فرصة الانتشــاء بمســاءلة الغائم، عله يبوح بما يضطرم في 
برده من نــار، خاصة وأن »الكنه« الشــعري لا ينجلي لأي هاجس 
مســكون بصولة يقينه، بل بالضد من ذلك، هو ســليل ذلك التحير، 
الذي بــه تغتني التجربــة وتتنامى. تجربة الوعــي بالحاجة إلى 
الشــيء، دون معرفة ما يمكن أن يكون، وبتعبير آخر، إنه الشــيء 
الظاهر كفقد، والغائب كموضوع. سحرية وفتنة مراودة هذا الكنه، 
هو جوهــر التجربة الشــعرية التي لا علم لهــؤلاء »القوالين« بها. 
سحرية وفتنة في آن، لن ترقى إلى تمثلهما مجموع ما يراكمه العقل 
التقني، تحت قبته الإلكترونية من إنجازات افتراضية. ومهما طالته 
الأزمنة الحديثة من إعجاز آلي، فإن حاجة الكائن الشــعري الدائمة 
لإغناء تجربته المتفردة والاســتثنائية، ســتحتفظ أبــدا برمزيتها 
وبملحاحيتها، بوصفهــا امتدادا أبديا وطبيعيا، لهوســه الجامح، 
بالكشــف عن أســرار المدارات الســرية والخفية، التي يتخبط في 

ظلماتها أجساد الكون. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

عودة إلى النسخة القديمة من »النظرات«

عن أجيال تأخرت عن موجة المنفلوطيّة!
■  لا أعلــم إن كان تلاميــذ هذه الأيام 
ســون مصطفــى لطفــي المنفلوطي.  يُدرَّ
الأغلب أنه لم يعد فــي منهاجهم إذ حتى 
في زماننا، حين كنا تلاميذ في الابتدائي، 
كنا نجده عتيقا أكثر مما يجب. الســبب 
في ذلك اسمه: مصطفى لطفي المنفلوطي، 
والمطبوعة  باســمه  المرفقة  صورتــه  ثم 
دائمــا على غــلاف كتابيــه »النظرات« 
تطلب  المدرسة  كانت  اللذين  و»العبرات« 

منا شراءهما لمزيد من الإفادة. 
في ذاك العمر يكون التلاميذ شــديدي 
الحساسية، أو شــديدي الملاحظة، تجاه 
ما يشــذّ عن الســمت الــذي يصنّفونه 
عاديا. طه حســين مثلا لــم يحفظوا منه 
إلا نظارته، حتى أنهــم ظلّوا، إلى ما بعد 
تجاوزهم عمــر الأربعين، يقولون عن كل 
من يشاهدونه مرتديا النظارات، إنه طه 
حســين. أما المنفلوطي فكانوا يرونه في 
الأفلام  به  عرّفتهم  الــذي  العُمْدة  صورة 
المصرية، أو في صورة المأذون الذي كان 
مخرجــو تلك الأفلام يميلــون إلى جعله 

شخصية كوميدية. 
كنــا نقــول إن المنفلوطي ليســت له 
الهيئة التي يجب أن يكون عليها الأديب، 
الذي  مثلا،  جبران  خليل  بجبران  مقارنة 
كان حاضــرا هو أيضا فــي عالمنا الأدبي 
المبكــر. كان جبــران بارعــا فــي اتخاذ 
الأوضاع الرومنطيقيــة أمام الكاميرات، 
وذلك ابتداء من صــوره الأولى، أي أنه 
كان يجهد بأن يكون رسمه الفوتوغرافي 
مســتخلَصا مــن أدبه الموغــل في حزنه 

وقلقه وحيرته.
أمــا المنفلوطي فظلّــت هيئته في زمن 
الما قبل، ظانــا أن أدبه يســتطيع القيام 
بكامل المهمّة وحده. صورته المذكور عنها 
أعلاه تدلّ على ذلك. وها أنني أعود إليها 
الآن بالكثير مــن التصفّح بعد أن وجدت 
على إحدى بســطات الكتب، جزءين من 
»النظرات« تعــودان إلى الطبعة القديمة 

إياهــا. هي الصــورة نفســها، مقتصرة 
صورة  والصــدر.  الوجــه  إظهــار  على 
وجهيّــة )face( مــن تلــك التي تلصق 
علــى الهوية أو جوازات الســفر. ثم زيّ 
رجل الدين نفسه، أو زيّ العمدة. الأغلب 
أن المنفلوطــي كان فــي الأربعــين حين 
التقطت صورته هذه، وربما هي صورته 
الوحيدة طالما أن مَن يعملون على إعادة 
إحياء الماضي على فيسبوك، لم يفاجئوا 

متابعيهم بنشر صورة أخرى له.
وقد انتظرنا أكثر من عشرين سنة لنقرأ 
أن المنفلوطي ليس مثلما كنا نظنّه. فاجأنا 
الناقد ناجي نجيب فــي الثمانينيات من 
القــرن الماضي حين نشــر مؤلّفــه الذي 
بعنوان »كتاب الأحــزان« الذي خصّصه 
للظاهرة التي سماها »الأنفلوطية«. وهي 
ظاهرة شــملت العالم العربي كله وليس 
مصر وحدها. أما أثرهــا فيتعدّى تطوير 
اللغة أو طرائق الكتابة ،لتصل إلى تغيير 

تكن  لم  جديدة  مشــاعر  وإحلال  الذائقة 
سائدة من قبل في النفوس، أو في الكتابة 
على الأخصّ، وللكاتب والناقد إسماعيل 
أدهم قولة مشــهورة عن ذلك: »لقد خفق 
قلب جيل كامل من دمشــق إلى فاس لدى 
قراءة مجدولين« الذي ألّفه، أو ترجمه، أو 

ألّفه مترجَما المنفلوطي. 
صحيح أن الشــعر والنثــر العربيين 
لم يخلوا مــن التعبير عن الحزن، ففيهما 
الفاجــع قرأناها في  فصول من الحــزن 
الرثائيــات، كمــا في قصص الشــعراء 
وبينها مــا أصاب قيس بعــد إبعاد ليلى 
عنــه وتزويجهــا لســواه. لكــن حزن 
المنفلوطي، الجديد والمختلف، تمثّل في ما 
قالته إحدى قارئاته )الناقدة مي زيادة( 
بأننا، لأول مرّة، عرفنا »الحزن السعيد« 
أو »الحزن الجميل«. ومما قاله أحد رجال 
الكاتب،  رأس  مسقط  منفلوط،  من  الدين 
 أنه، فيما كان يقرأ »تحت ظلال الزيزفون« 

نفسه  وجد 
سعيدا فيما كانت دموعه تنهال غزيرة 

على خدّيه. 
 إزاء النجاح الكاســح الــذي حقّقته 
كتابات المنفلوطي مــن الطبيعي أن يقف 
ضدّ تياره أدباء كبار من بينهم طه حسين 
وإبراهيم المازني وعباس محمود العقّاد. 
بينها  مــن  له  وجهــت  كثيرة  اتهامــات 
السطحية والدعوية وإثارة العواطف بلا 
طائل، لكن ذلك لم يوقف إنجذاب القراء 
إلى أدبه. لكن مــن جهة أخرى وجد أدب 
المنفلوطــي مؤيدين بين كتّاب وشــعراء 

معروفين آنــذاك كان منهم إبراهيم ناجي 
وعلي محمود طه وأبو القاســم الشابي. 
أما اتســاع أفق جمهور قرّائه فيعبّر عنه 
ناجي نجيب نفســه، وذلك بإضافته إلى 
العنوان الرئيسي لكتاب الأحزان عنوانا 
فرعيــا هو: فصول في التاريخ النفســي 
للفئــات  والاجتماعــي  والوجدانــي 

المتوسطة العربية«.
ملاحظــة أخــرى لافتــة للنظر، 
وهــي أن المنفلوطي الأزهري، الذي 
لم يلتحق بمدرسة أهلية أو حكومية 
)وهــو لم يحصّــل ربما أي شــهادة 
مدرســية( كان ناقــل الرومانطيقية 
الغربيــة إلى القراء العــرب، مع أنه 
لم يكــن يجيد اللغة الفرنســية التي 
نقــل منهــا كل مــا كان يُطلــق عليه 
صفة »ترجمــة« بل كان أحيانا يحوّل 
إلى روايات.   المسرحيات في ترجمته 
في التعريف به، مهما كان موجزا، لم 
المنفلوطي  إن  يقــول  أن  المعرّف  يفت 
كان يســتعين بالآخريــن يحكون له 
ما في الروايــة، أو القصة القصيرة، 
أو المقالة، فيعمد هو، لا إلى ترجمتها، 
بل إلى تأليفها، بعربيته التي لم يفت 
أيّ من متناوليــه أن يجزل لها المديح 

البالغ. 
من أيام السرتفيكا لم نعد مرّة واحدة 
إلى المنفلوطي، ذلك حــال دون أن نتابع 
تردّدات تلــك الموجة العالية التي أثارها، 
لكن في حال تذكّرنــا المتنبّي ومَن حوله 
من الحسّاد، لن يخطر لنا إلا أن نقول أن 
حسّــاد المنفلوطي، أو المستخفّين بأدبه، 
انتصروا عليه إذ حظــوا ببقاء لم يحظ 

به هو.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

مصطفى لطفي المنفلوطي

باشلار في كتابه »الماء والأحلام«: عِلمٌ بِلغة الشِعر

إحــدى  المــكان«  »جماليــات  كتــاب  يعــدّ   ■
المرجعيات المهمة للدراســات والبحوث الجادّة في 
فلســفة المكان وجمالياته، لمؤلفه غوســتان باشلار 
)1884 - 1962( أحد الفلاسفة الفرنسيين، صدر له 
أكثر من 14 مؤلفــاً، تُرجم البعض منها الى العربية، 
كما اهتم باشــلار بدراســة العناصر الأربعة، الماء، 
الهــواء، النار والتراب، وعلاقة هــذه العناصر بعلم 
النفــس، كما ابتكــر نظريتــه الخاصة التــي تتعلق 
بالمخيلــة والمعرفة، إلــى جانب اهتماماتــه المتعددة 

والمتنوعة في أغلب حقول العلم والمعرفة.
ينطلق باشــلار فــي جماليــات المكان مــن نقطة 
أساســية هي )البيــت القــديم( بيــت الطفولة، هو 
مكان الألفــة، مركز تكييف الخيــال، وعندما نبتعد 
عنه نظل دائماً نســتعيد ذكــراه، إن هذا يقودنا إلى 
عــرض المنهــج الذي عناه باشــلار في كتابــه »الماء 
والأحلام... دراسة عن الخيال والمادة« الصادر عن 
المنظمة العربية للترجمة، قدّم له الشــاعر أدونيس، 
وترجمه علي نجيــب إبراهيم، وصدر عام 2007 في 
بيــروت، تــوزّع الكتاب إلــى عدّة فصول مــن بينها 
)الشــروط الموضوعية للنرجســية، المياه العاشقة، 
الماء الأمومي، المــاء الأنثوي، الطهر والتطهر أخلاق 

الماء، تفوّق الماء العذب، الماء العنيف، كلام الماء(. 
يصف أدونيس هذا الكتاب، بأنه عِلم بلغة الشعر، 
وشعر بلغة العلم، تقرؤه فتشعر كأنك تقرأ قصيدة 
يتشابك فيها الحلم والواقع، المخيلة والمادة، تشعر 
كأن العناصر تتماهى، أو يحلّ بعضُها محل الآخر، 
تقبــض على الخطاب معجوناً فــي وردة تتفتح بين 
يديــك، أو تــرى الكلمات كيف تنســكب بــين يديك 
نبعاً، أو شــجراً. هــذا الأفق الإبداعــي الذي يفتحه 
باشــلار من طراز خاص، بفكرة مركزية تشــير إلى 
أنــه متجه إلــى موضوع، يــرى فيه أنه في دراســة 
الخيــال لا يوجــد موضــوع دون ذات، الذي يتحدد 

من خلال وعينا به، ومعايشتنا له.

الماء والنرجسية

لمــاذا نتمــارى، هل نعــي بذلــك جمالنــا وقوتنا 
عندما نقف أمام المرآة؟ هذه الأسئلة تكفي لأن تظهر 
ما في النرجســية من مركّب، لا بد قبــل ذلك من أن 
نعي العلاقة الســايكولوجية بين المرآة والماء، المرآة 
الصــورة الطبيعية علــى حقيقتها، المــرآة أداة حلم، 
وعالــم متخــفٍ يغيب عــن )نرســيس(* حين يقف 
أمــام المرآة، إذ لا يجد القــدرة على إدراكه، فينفصل 
عنه، لكنه لن يســتطيع تجاوزه، منبع الماء بالنسبة 

إليه هو عبــارة عن طريق منفتح، والمرآة التي يمثلها 
الينبــوع هــي وحدهــا مدعــاة لتخيــلات مفتوحة، 
الانعكاس الذي يتميز بالغموض والشــحوب، يثير 
فينــا صــوراً لا تثيرها المرآة،  شَــعَرَ نرســيس أمام 
الماء، بأن جماله يمتد ويستمر، خلاف المرآة التي لا 
تعطيه إلا صورة جامدة، الماء يعطيه ما يريد وأكثر. 
مــن هنا يمكننا إدراك أحد عناصــر الحلم الطبيعي، 
وهــو الاندمــاج العميق فيها، فالشــاعر الــذي يبدأ 
بالمرآة عليه أن ينتهي إلى ماء النبع إذا أراد أن يعطي 

كل ما في تجربته من عمق. 
النرجســية ليســت دائماً حالة مرضية لشخص 
يعشــق ذاته، بل قــد تلعب دوراً إيجابيــاً في العمل 
الفنــي، تأمــلُ )نرســيس( في ميــاه النهــر يقوده 
حتمــاً إلى نوع مــن الأمل، وهو فــي الحقيقة نزوع 
نحــو الكمال، إنه الصراع بين الذات وقيم البيئة من 
حولنــا، بين )الــذات( والـ)نحن( وهــي في الوقت 
ذاتــه حاجة ملحّــة إلى عطف. إن دراســتنا للتخيل 
ســتقودنا، ولا شــك، يقول باشــلار: إلى اكتشاف 
حقيقــة مهمة، هــي أن العين الحقيقيــة للأرض هي 
الماء، الماء في أعيننا هو الذي يحلم، أليســت عيوننا 
عبــارة عــن بركة مــاء لا تنضــب من النور الســائل 
الذي وضعه الخالق في أعماق أنفســنا؟ فالماء في 

الطبيعة هو الذي يحلم.  

الماء والجنس

ينتقل باشــلار لتوضيح علاقة المــاء بالجنس، 
ان  هــي  للنهــر،  الجنســية  الوظيفــة  إن  فيقــول: 
يســتدعي العري الأنثوي، المرأة التي تســتدعيها 
المياه ســتكون امــرأة بيضاء جميلــة، وبالنتيجة 
ستكون عارية، فالماء يســتدعي العري الطبيعي، 
هذا العري الذي يحتفظ بنوع من البراءة والطهر، 
وفــي عالــم التخيــل، أن الكائنات العاريــة حقاً 
تخرج مــن مياه البحــار والمحيطــات، الأوزة في 
تشــبيهات الشــعراء، هــي بديل المــرأة العارية، 
العــري المبــاح، والبيــاض الطاهر، عــري يظهر 

علانية. 

الماء والموت

المياه الســاكنة تستدعي الأموات، لأن المياه 
الميتة هي مياه نائمة، حســب وصف باشلار، 
المــاء الــذي يخــرج جــذلًا مــن النبع مــا يلبث 
أن يخيــم عليــه الصمــت، ويتّشــح بالظلال 

والســواد، دأب البشــر علــى دفــن موتاهم بطرق 
متعددة، مختلفة، وهناك من يترك الميت لمياه النهر 
تسير به إلى حيث شاءت، وفي أساطير الشعوب، 
حديثــاً  المولــودون  المســحورون  الأطفــال  كان 
يُحملــون إلى البحــر أو النهر، يرمى بهــم إلى الماء 
ليبتلعهــم، فكان ميلاد طفل مســحور لا ينتمي إلى 
الخصب الطبيعي للأرض، يعاد حالًا إلى عنصره، 
إلــى موطن الموت، الذي هو البحــر أو النهر، فالماء 
وحده الذي يمكن له أن ينقذ الأرض، والطفل الذي 
تلفظه الأمواج إلى الشاطئ، يعود حياً يتحول إلى 
كائــن خارق، ســيكون بمقدوره إنقاذ البشــر. إذا 
كان الماء يرتبط ارتباطاً وثيقــاً بالموت والانتحار، 
فلا عجب أن يكون مصدراً للحزن، بل الســوداوي 
فيــه، وعندمــا يحزن القلــب، لا تكفي ميــاه العالم 
لتتحــول إلــى منبــع للدمــوع. وكان الــوداع على 

شاطئ البحر أشد ما يكون إيلاماً وقسوة. 

الماء والليل

الليــل ينفذ إلــى الماء، إلــى أعماق البحــار، كما 
ينغمــس فــي المســتنقع، الليــل فــي حافــة المياه، 
علــى الضفــاف، يثيــر نوعــاً خاصاً مــن الخوف 
الرطــب الذي ينفذ إلى أعمــاق الحالم، ويبعث فيه 
القشــعريرة، الليل وحده يبعــث خوفاً أقل مادية، 
وإذا كان الخــوف ينبعــث بالقرب مــن الضفاف، 
ذلــك يعنــي أن له أفقــاً يتميز به، يختلــف فيه عن 

خوف المغــارة، أو الغابة، أو الصحراء الموحشــة، 
بأنه أقل كثافة، وبالتالي أكثر انسيابية، فالظلال 
فــوق الماء، هــي من بعــض الوجوه الأكثــر تحولًا 
من الظلال على الأرض، وهذا ســيقودنا إلى حالة 

خاصة من قانون التخيل، وهي صيرورته. 

الماء الأنثوي

إذا كان الماء مادة للمــوت، فهو المادة الحقيقية 
لموت أنثوي، في أول حوار لهاملت مع أوفيليا**، 
وكأنه يســتطلع الغيب: )تلك هي أوفيلي الجميلة، 
أيتها الآلهة تذكري جميع خطاياي في صلواتك(. 
استحوذت أســطورة أوفيليا على اهتمام باشلار، 
فخصص لها باشــلار فصلًا كاملًا في كتابه هذا، 
إذ يذكــر فيه أن الماء موطن الحوريات، وهو موطن 
الحوريات الميتــة أيضاً، إنه المادة الحقيقية للموت 
الأنثوي الصرف، علــى أوفيليا أن تموت في النهر 
بهدوء دون ضجيج في ســبيل خطايــا الآخرين، 
يجــب أن لا تندب حظها وتغــرق عينيها بالدموع،  
إنها رمــز الانتحــار الأنثــوي، لقد خلقــت لتموت 
في الماء، إن أوفيليا، كما يقول الشــاعر الفرنســي 
مالارميــه، لــم تغــرق أبداً، إنهــا عادت مــن جديد 
فــي الأخيلة، ولــدى الشــعراء، تطفو فــوق الماء، 

بأزاهيرها وشعرها الذي بعثرته الأمواج. 
هكــذا تبدو صورة الشَــعَر المنســدل فوق الماء، 

وحدها رمز لسيكولوجيا الماء. 
علــى ضفــاف تلــك الأنهار ولــد باشــلار، على 
مقربة من أصوات المياه، فعرف أســرارها، وقادنا 
إلى رحلة تأمل ســاحرة، يغوص فيها عند بدايات 
الشــطآن الصافية اللمعان، إذ تبدأ الصور سريعاً 
كالأحــلام، وتنتهــي في الأعمــاق المظلمــة، حيث 
الأســاطير والأوهــام والخيالات، هــذا النمط من 
كتابــات باشــلار يؤكد مزايــا النوع الــذي تنتمي 
اليــه الكتابة وقوانينها، فهو نص كتبه فيلســوف 

يتحول إلى شاعر.

)النرجسية(  لاســمه  تنســب  نرسيس،   *
ورد في الأســاطير الإغريقية، أن نرســيس أو 
نرجس كان صياداً شــديد الوســامة من نسل 
الآلهة، مغــروراً مفتونا بجماله، متكبّراً، قررت 
الآلهــة أن تعاقبه، فقادتــه إلى بحيرة 
كي يرى انعــكاس صورته على صفحة 
المــاء، فوقع على الفور في حبّ نفســه، 
والإعجاب بصورته إلــى حد عجزه عن 
تــرك البحيرة، بقي يحــدّق فيها إلى أن 

مات. 
** أوفيليا إحدى شخصيات شكسبير 
في مســرحيته )هاملت( كانت فتاة حالمة 
محبّــة لهاملــت بعمق، تحملت قســوته 
وجفاءه، أخيراً لم يتردد في قتل أبيها، ظناً 
منه أنه هو الذي قتل الملك، أُصيبت أوفيليا 
بالجنــون، ظلــت تحمل الزهور وتنشــد 
الأغاني الحزينــة، كان مصيرها الغرق في 
بحيرة تجتمع حول حافاتها الأزهار، وكأنها 

وجدت السلام أخيراً. 

٭ كاتب عراقي

جمال العتّابي ٭

غوستان باشلار
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ثقـافـةثقـافـة

شارل أزنافور يعيد البراءة لأطفال الحرب
■ ســنة 2005 وفي لقاء قصير عبر البرنامج 
 Tele اليومي )تلفزيــون الصباح(  الصباحي 
matin الذي بثته القناة الفرنســية الخامسة 
Monde TV5، عــاد شــارل أزنافور المطرب 
العالمي الشــهير بذاكرة جمهوره إلى ستينيات 
القــرن الماضــي، عبر جملتــه الأهــم »العمل 
تلك  وكانت  الخصب«.  الخيال  لنمتلك  ضروري 
الجملة إجابــةً فيها الكثير مــن الواقعية، لأنه 
خرج من خلالها من الفخ »القومي« بعد أن سأله 
مقدم البرنامج عن أصوله الأرمينية أجاب بأنه 
يعتز بها، كما يعتز بنشــأته في فرنســا، حيث 
أجاب بــكل وضوح )أنا فرنســي مــن أصول 
داً على أنه نشأ على أنغام أغاني  أرمنية( مُشــدَّ
البهجة في )الحي اللاتيني( في باريس، عندما 
ف: )أيها الأخ  كان الفرنسيون ينشدون بلا توقُّ
داً  جاك اســتيقظ واقرع أجراس الفــرح( مؤكِّ
أيضاً أنه ابن لأبوين أرمنيين مهاجرين يدعيان 

ميخائيل أزنافوريان وكنار باغداساريان. 

جمالية اللغة

وعند ســؤاله عــن النمط الــذي يقدمه في 
أغانيــه للجمهور الفرنســي والعالمــي أجاب 
أزنافور: )على الرغم مــن أنني لا أعرف الكثير 
عن الشعر الفرنسي، فكما تعرف تركتُ الدراسة 
في ســن مبكرة، إلا أنني أشــعر بــأن الكلمات 
الفرنسية جميلة، أنيقة وراقية وليست بحاجة 
إلى أوزان أو طريقة نظم، لأنني  كتبتُ الكثير من 
لجميع  مفهومة  عامية  بلغة  الفرنسية  الأغنيات 
من  ويســتطيع  العالم  حول  الفرانكوفونيــين 
يســمعها من غير الفرانكوفونيين أن يتحسس 
رقتها وموســيقاها النابعة من شوارع باريس، 
ونسيم جنوب فرنســا، وأنهار منطقة لولوار، 
لقد  النورماندي..  الطبيعة والناس في  وجمال 
ر عن الحقيقي والعميق والبعيد عن  كتبتُ لأعبِّ

ف(. التَكلُّ
بالعودة إلى مســيرة شــاه نــور فاغيناغ 
أزنافور(  لشــارل  الأرمني  )الاسم  أزنافوريان 
نجد أنه ترك المدرســة في ســن التاســعة، في 
هــذه الســن بالذات اســتمتع وحفــظ أغنية 

 Donnez Moi La شــوفالييه  موريــس 
 )Main Mamzelle Et Ne Dites Rien
»أعطيني يدكِ آنســتي ولا تقولي شيئاً« حيث 
كان يتوق للعيش كفنان فــي باريس التي ولد 
فيها في الثاني والعشــرين مــن أيار/مايو عام 
1924. ربمــا كان لمحيــط أزنافــور الفضل في 
ى والده بصوت رجولي  تقديمه للعالــم، فقد غَنَّ
أجش في مطعــم كان يملكه، بينمــا كانت أمه 
ممثلة، وقد شــجعاه للولوج إلى عالم المسرح 
في ســن مبكرة، بســبب الإرث الفني للعائلة 
الأرمينية التــي ينحدر منها )شــاه نور( فبدأ 
بمشــروعه ليصعد على خشــبة المسرح باسم 
شــارل أزنافور. يشــير المقربون منــه إلى أنه 
قبل بداية حفلاته الغنائية كان يعتلي خشــبة 
مَها من والدته،  المسرح لينشد قصائد أرمنية تعلَّ
منذ بداية مشواره الفني أمام 600 أرمني كانوا 

يحضرون أغانيه في باريس.
ر حياة  الحــدث المهم والرئيســي الــذي غيَّ
المراهق شــاه نور، كان عندما ســمعته المطربة 
الفرنسية الشــهيرة إديت بياف يغني، فقررت 
اصطحابــه معها في جولة في أرجاء فرنســا، 
ما لبث بعد ذلك أن ســافر معها فــي جولة في 

الولايات المتحــدة الأمريكية، وبعد أن عادا إلى 
فرنســا زاد إعجاب إديت بياف فطلبت منه أن 
 plus bleu que tes يغنــي معهــا دويتــو
Yeux)عيناكِ الأكثر زرقة(. لعل وصف شارل 
أزنافور بفرانك ســيناترا فرنسا فيه تقليل من 
أن  خصوصاً  المهم،  الفنان  هذا  كوزموبوليتانيا 
أزنافور غنى بأكثر من ثماني لغات حيث تعتبر 
أغنيــة )كم هي حزينة فينيســيا( أهــم أغنية 
بالفرنســية  غناها  فقد  لغــات،  بخمس  غناها 
)Que Cest Triste Venise( والإنكليزية 
)How sad Venice can be( والإسبانية 
 Venedig( والألمانية   )Venecia Sin Ti(
 Comè Triste( والإيطاليــة   )in Grau
Venezia( كمــا غنــى العديد مــن الأغاني 

بالروسية والأرمنية والبرتغالية.
كتب أزنافور أكثر مــن 600 أغنية وباع أكثر 
مــن 100 مليون نســخة من تســجيلاته حول 
أوروبا والعالم، كما ظهــر كممثل في ما يقارب 
60 فيلماً. الســر في شــعبية أغانــي أزنافور 
أن جُمَلَهــا ســردية قصيــرة، رشــيقة، مليئة 
غجرية  أوروبية  بموســيقى  نــة  مُلَحَّ بالحنين 
ها تقدم  بة يختلــط فيها حلو الحيــاة بُمرِّ مركَّ

نفســها للجمهور بطريقة الســكيتش. توصف 
اها بالإيطالية بالأغاني الثمِلة،  أغانيه  التــي أدَّ
 Ave الأم( و( La Mamma ولعــل أهمهــا
Maria ) ســلام ملائكي( التي بيع منها مليون 
ب  نســخة في إيطاليــا لوحدها. عــام 1998 لُقِّ
خلال  من  العشــرين(  القرن  بـ)مغني  أزنافور 
CNN ومجلة  الاســتفتاء الذي أجرته قنــاة 
»تــايم« الأمريكيــة متغلباً علــى كل من فرانك 
سيناترا، ألفيس بريسلي، بوب ديلان، وما زال 
الجدل دائراً في فرنســا بين اعتباره استمراراً 
جهة،  من  الفرنسي  الرومانسي  الغنائي  للإرث 
الفرنسيين  الرومانسيين  المغنين  آخر  واعتباره 
الذين ســيختتمون هذه المرحلة، التي ستبقى 
إرث فرنسا ومفخرتها الفنية عبر العقود المقبلة 
من جهة أخرى. عندما بلغ  التسعين  قام  شارل 
أزنافور وعلى مدار الأعــوام التي تلتها بتقديم 
رَتْ بمئات ملايين الدولارات  التبرعات التــي قُدِّ
للكثير من المنظمات الإنسانية والعالمية، وأهمها 
بعد  أرمينية  لجمهوريــة  قدمها  التي  التبرعات 
الزلزال الــذي ضربها ســنة 1988 كمــا تبرع 
بالكثير من المال لمنظمة اليونسكو. في السادس 
والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2008  وقّع 
الرئيس الأرمني سيرز ســير كيسيان مرسوماً 
رئاسياً بمنح شارل أزنافور المواطنة، باعتباره 
نَتْهُ الحكومة  بطلًا من أبطال أرمينية، وعندما عيَّ
الأرمينية ســفيراً لأرمينيا لدى سويســرا في 
ح :«في  الثاني عشر من شباط/فبراير 2009 صرَّ
البداية كنتُ متردداً لأنها ليســت مهمةً ســهلةً، 
لكنني أؤمن بــأن ما هو مهــم لأرمينيا هو مهم 
لنــا جميعاً. لقد قبلتُ هــذا الطلب من الحكومة 
الأرمنية بكل الحب والسعادة والشعور بالفخر 

والاعتزاز«.

أغنية أطفال الحرب

بالعودة مــرة أخرى إلى ســتينيات القرن 
العشــرين ســنتذكر أكثر مــن أي وقت مضى 
أغنيتــه »أطفال الحــرب« التي تعتبــر أيقونة 
فنية، إنســانية وأخلاقية اختصــر من خلالها 
الأطفال،  علــى  للحرب  الرهيبة  الانعكاســات 

والعالم  الفرنســيين  إعجــاب  حــازت  والتي 
اها سنة 1968  بأسره، بعد أن كتب كلماتها وغنَّ
وهي تنطبق على أجيال وأجيال، خصوصاً في 
هذه الأيام التي فقد العالم فيها الكثير من القِيَم: 
» ليســوا أطفــالًا/ إنهــم مَنْ عــاش العصر 
الحجري للحديد والدم/ فتحــوا عيونهم على 
دموع الأمهات/ في أيــام واضحة المعالم وعلى 
عالم يحتــرق/ أطفالُ الحرب ليســوا أطفالًا / 
فوا علــى الأرض، على النــار والدم/  فقــد تعرَّ
مون أنهم ســيأكلون/ لكنهم حملوا  كانوا يتوَهَّ
معهــم المقابر لرياض الأطفــال/ هؤلاء الأطفال 
دة/ لبعضهم  من العاصفة  ومن الأيام غير المؤكَّ
وجهٌ أجوف بسبب الجوع/ لبعضهم شيخوخة 
قبل الشيخوخة/ نشأوا بلا حول ولا قوة / دون 
أن يتعلموا إرث الحــب، مع أن الحب ينبغي أن 
ث/ أطفال الحرب ليســوا أطفــالًا/ لقد رأوا  يوَرَّ
مــوا أن يكونوا  ــروا أغانيهم/ تعلَّ الغضب/ دَثَّ
صامتين/ وأن تكذب الأصوات وتُملي مصيرهم 

عليهم/ لقد وُلِدوا أطفالَ حرب!«.
شــارل أزنافور المولود في فرنسا يحمل في 

جيناته نوستالجيا أرمنية تنقل جمالها إلى كل 
ورجالها  باريس  ســيدات  فهامت  ى  غَنَّ العالم، 
أغنياته  موســيقى  فــت  وغلَّ صوتــه،  بصدى 
ساحة كونكورد وعَبَرَت كلماته جبال البيرنيه، 
واســتقل الإيطاليون عربات صوته للسفر إلى 
ساحة سان ماركو في فينسيا، بينما احتفى به 
الأرمنيون في شــارع أبوفيان وسط العاصمة 
يريفان. شــاه نور الأرمني الجميــل عبَرَ جدار 
برلين وتجاوزَ بحر الشمال، ثم حدود الأطلسي 
والكاريبي ولمعت موســيقى كلمــات أغانيه مع 
موجات المسيسبي، واستنشــقت رائحةَ الليل 
في جبال الآنديز، يبقى حتى اليوم وشماً جميلًا 
مكتوباً في قلوب عاشــقي الســلام والحرية، 
ُينشــد بكلماته الأبديــة: أنا الحــب فاعتنقوا 
أغانيَّ وأطلقوا العنــان للحظاتكم القصيرة، لا 

لن تتأخروا... سأعيدكم أبرياء. 

٭ كاتب سوري

 إسماعيل كرك *

أعمال البحريني خليل المدهون بين الواقعية والنحت وفن الخط
■ ينحت الفنان خليل المدهون تجربته الفنية من واقع 
تشــكيلي متعدد التصورات والــرؤى الجمالية، ويعتبر 
مراســه الفني لبنة قوية مدججة بمجموعــة من العوالم 
والمعارف التشكيلية التي تقوده نحو الإبداع والتجديد، 
ســواء في المجال الحروفــي أو في العمــل الواقعي، أو 
في النحــت ببســط التعبير مــن منظور مخالــف، حيث 
يســعى إلى تحقيق صيغ جمالية تطرح أعماله في نطاق 
التعدديــة الفنية المبنية علــى قوة الإنتــاج، وعلى حنكة 
التوظيــف وحبكة الحروفيــات والواقعية، وعلى جودة 
الترميــز مــن حيث تقديم المجــال الجمالي بتناســق في 

الألوان، ومزج الخطوط والأشكال وفق خطى 
تجديدية تمتــح أحيانا بعض مقوماتها 

من التركيب الفني المعاصر، ســواء 
في ما يتعلــق بالمنحوتات، أو ما 

يخص اللوحات الخطية، أو ما 
يتعلق بفن البورتريه.

الخطاب الفني

لديــه  الفنــي  فالخطــاب 
يمــر بوعــي إبداعــي يلامــس 

التعدديــة التشــكيلية مــن خــط 
عربــي؛ كخط الثلث، الذي يبدع فيه 

بتشكيلات وتراكيب متنوعة، وتقديمه 
كذلك منجزات فنية من الأعمال الواقعية وفن 

البورتريه بصياغات شكلية وجمالية ذات دلالات قوية، 
وتشكيل منحوتات ذات معاني ودلالات. 

فأعمالــه التشــكيلية فــي مجملها تتســم ببعد فني 
يســتند من خلاله المبدع إلى مرجعيات أساســية لبعث 
الجديد. ولا شك في أن هذا يندرج في نطاق دعم الفكرة 
الفنية، واســتخدامها المطلــق بوعي تام في الأشــكال 

المتنوعة، ســواء في الأعمال 
الواقعية أو في الخط العربي 
أو فــي النحــت، وأيضــا في 
المــادة  تنظيــم  علــى  ســيطرته 
الخــام وتطويعها وفــق ما يتلاءم 
والعمــل الفنــي الــذي يشــكله، إنهــا 
مغازلته الخاصــة للفضــاء الإبداعي بتنوع 
تشكيلي قبل عملية النســيج والوضع، وتجسيد متقن 
للتقنيات المتنوعة، وبســط مفردات الثقافة الموسوعية 
مرجعيتهــا  نطــاق  وفــي  التشــكيلي،  إطارهــا  فــي 
التعدديــة، إنها ســمات تلوح فــي التجربة التشــكيلية 
المعاصــرة للفنان خليل المدهون، إذ يأخذ بعين الاعتبار 
التموضعات الشــكلية الجديدة، التي يعتمدها بإتقان، 

ما يجعــل حضوره قويا ضمن تموقعــات الفن العالمي، 
الذي يــروم الجديــد بإيقاعات تنســجم مــع متطلبات 
النفــس والروح، ومع متطلبات التقنيات الجديدة، ومع 

خاصيات التعبير.

فن البورتريه

وتبدو تلك الســمات نهجا أساســيا يتمظهر عن قرب 
فــي أعمالــه الفنية التــي تمكّــن الناقد من أن يستشــف 
الجماليات المختلفــة للفن الحروفي، بــدءا من الحروف 
فــي صيغهــا الجماليــة، وفــي فــن البورتريه بــدءا من 
الاســتعمالات اللونية التي تنبض بالحركــة، ويحكمها 
التــدرج والتداخل المطلق مــع مجال الشــكل التعبيري، 

من خلال الملامح والأشــكال المتنوعة، وتعززها مختلف 
الترانيــم التــي تبعث صداهــا من خلال الحــركات التي 
تســتحوذ على الفضاء داخل النســق الفنــي التعبيري 
البديــع، الــذي يتبــدى جليــا مــن خــلال مجموعــة من 
التفاعــلات الموســيقية البصريــة التــي تُشــعر القــارئ 

بقدسية العمل وبفنياته المتعددة. 
إنها الأســاليب القويمة التي ترصــد أحيانا الحروف 
في ســكون وحركة، وحينا آخر ترصد فن البورتريه في 
أبهــى تعبيراته ودلالاتــه ومعانيه، وترصــد المنحوتات 
فــي أبهتها الجماليــة. إنها تشــكيلات متنوعة ومتعددة 
الأجنــاس الفنيــة، تؤكــد قــوة المســالك التعبيرية لدى 
المبــدع، وتبــرز أهــم مناحــي الجمــال داخــل الفضــاء 
التشــكيلي المتناغــم، وتبيّــن الطــرق المطاوعــة للإبداع 

المتعــدد على مســتوى الأســلوب الفني وعلى مســتوى 
استخدام المفردات التشكيلية في اللغة الخطية، وفي فن 
البورتريه والنحت، بما يتلاءم مع المكتســبات الفنية في 
العمل التشــكيلي برمته، فالنماذج الفراغية والأشــكال 
الحروفية والعناصر التشــكيلية كلهــا تتفاعل مع عالمه 
الداخلــي، الذي يروم الإبداع والتنميق البديع بطقوســه 
الاجتماعيــة والثقافيــة والفنية والتراثيــة المتداخلة مع 
عوالم التجديد. وهو في الواقع عالم يروم الإشــارة إلى 
قيــم جمالية نابعة مــن داخل الفنان يســعى من ورائها 
إلى إحداث الانســجام المتنوع، الذي يعكسه ذاك التنوع 
في المادة الفنية في كل تفاصيلها وحيثياتها. ويعكســه 
أيضــا التجســيد المتقــن لمختلــف الأشــكال. ففي الخط 
العربــي يهدف إلى تشــكيل نســق خطي بصــري، وفق 

منهج مغاير، ومسلك إبداعي متفرد. 
وفي التشــكيل يخترق التجديد بــكل عناصره الفنية 
والجماليــة والتعبيريــة، وفــي النحت يصــوغ مختلف 
الأشــكال في إمكانات تقنيــة هائلة يوظفهــا لبلوغ ذلك 
المــرام. ومــا تثبيت الأشــكال والألــوان بصيــغ جمالية 
مختلفــة، والتعبيــر بأســلوب منمــق جديــد؛ إلا تأكيــد 
راسخ لهذا التوجه، وهو يدخل ضمن الثقافة التشكيلية 
العالميــة، ويتفاعل معها بلغته التعبيريــة المتنوعة بتنوع 
مواهبــه؛ بتدبيــر محكــم وواع، وبنســيج فنــي زاخــر، 
وبمنجزات فنية محنكــة وحكيمة، ولذلك فتجربته غاية 

في التجديد الباعث للقيم الجمالية المعاصرة. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

خليل المدهون

مع ايديث بياف

شارل أزنافور

من مسامات الكلام! 
هل غادر الشعراءُ ساحات الكلامْ ؟

هل قاوموا
هل عايشوا زردَ السلاسلِ 

في زنازين الظلام؟
هل أعلنوا إفلاسَهمْ؟

أم أنهم رضخوا لإعلان السلامْ؟ !

٭ ٭ ٭

خذ يا رفيقَ العمر مجدافي
لتكملَ رحلتي

وارحل رعاكَ اللهُ
عن فوضى »النظامْ«

٭ ٭ ٭

مرّتْ عليَّ نسائمُ الشهداءِ
إذ فاحَتْ روائحُ مجدهم

فتشتتْ فوق الشفاهِ قصائدي العظمى
كأسرابِ الحمامْ 

٭ ٭ ٭

وجعي تدحرجَ
- مثل أحجارٍ برأس التلٍّ

نحو القلبِ فاستلقى ونامْ

٭ ٭ ٭

ضاقت مساحةُ هامشِِ الأفراحِ 
من حولي

فصلى اليأسُ في حقلي وصامْ

٭ ٭ ٭

الهمُّ أفيوني
وحارسُ مركبي

ما دام جاسوسُ النوارسِِ 
حول شطِّ السرِّ حامْ

٭ ٭ ٭

ألقتْ فلسطيُن التحيّةَ 
في حريرِ الوهمِ 

فانتعلَ المدحرجُ بالهمومِ 
على شواطئ غزة الثكلى

حذاءَ بسمتِهِ
ليكتبَ بالسخامْ:

»جسدُ العروبةِ شامخاً
قد أفرز الشعراءَ

من جلدِ الكتابةِ
خارجَ النصِّ بعيدا

ليفروا مكرهين اليومَ
قسرا

من مساماتِ الكلامْ«

٭ شاعر فلسطيني

شعر فوضى الذاكرة
■ هكذا إذن وجدت نفسي على بعد عشرات 
الســنين من طفولتي.. أتذكر وأحاول أن أتذكر 
تفاصيل محددة فــي بيوت متعــددة وأماكن 
كثيرة وصور متنوعة، فأكتشف هلعي من بعد 

المسافة بيني وبينها.
انتقلت طفولتي مع انتقال البشر في بلادي 
وفــي أماكن عديدة مــن العالم، إلى أشــياء 
وأشكال ومظاهر عديدة. فجأة وفي السادسة 
مــن عمري مشــينا أنا وأمي ذات مســاء في 
شارع في اتجاه السوق، وإذا بنا امام صورة 
متحركة على شاشــة مضيئة في واجهة بين 
مبنى الإذاعة والتلفزيون في كرادة مريم وبين 

)الشواكة( في كرخ بغداد حيث الأسواق. 
كانت ســفينة شــراعية تمخر عباب المياه 
أمــام  البغداديــين يحتشــدون  وعشــرات 
الواجهة الزجاجية لمحل الأدوات الكهربائية، 
حيث جهــاز التلفزيــون من ماركــة )پاي( 
الإنكليزية. كم هو بعيد هذا المشــهد، حيث لم 
تعد المنطقة كلها قائمة بعد تحولات مأساوية 
مــن الحــروب والآلام والدمــاء والدمــوع 
والرحيل المتدفق للبشــر إلى الموت والأماكن 
سريعا  يمر  الزمن  أصبح  والنسيان.  والمنافي 
كأنــه هو الســرعة التــي نعيــش عصرها. 
وأصبحــت المســافات البعيــدة وكأنها على 
رمية رمح في اختلاط عشــوائي مثل اختلاط 
عقولنا وعواطفنا. لم يعد عمرنا زمنا متصلا، 
أصبح مثــل أحجار متناثرة يكســوها دخان 

حرائق العمر.
كنــا نحبو على أربــع وتحولنــا إلى اثنين 
وعدنــا إلى ثلاث فــي انتظــار أن نفقد الزمن 

ويتلاشــى عن أعيننا الضــوء. حيوات كثيرة 
تلتم على نفســها مثلما يلتم الحلزون. طاوية 
معهــا طقوســا مارســتها وتعاويــذ رددتها 
وابتهالات حبيسة في صدورها وتمتمات على 
شــفتيها. هكذا هو قاموس الحياة الذي يختار 
منه البشر الكلمات التي يستعينون بها للتغلب 
على الخوف ويتحصنون بها للشعور بالأمان 
والدعــة ويخففون قليــلا من القلــق وكثيرا 
من المخــاوف .كانت الكهوف هــي التي تأوينا 
وتصد البرق والصاعقة والمطر والعواصف عن 
أجساد لم تعرف بعد أن الحياة ما هي إلا شعور 
ينبع من الإدراك، ولم تعرف بعد ان كل ما تراه 
وتعانيه وتقاومه وتحاول أن تتغلب عليه إنما 
يوجد في الرأس، الرأس الذي يجعل البشرية 

مختلةً وتعيسة.
 ولكي تتجنب الاختــلال راحت تبحث عن 
قوة رادعة لهــذا الاختلال، لكنها لم تســتطع 

أيضا.  التعاسة  في  وسقطت  الاختلال  تحاشي 
أكداس من البشــر تنحشــر في باطن الأرض 
منذ وجد الإنســان. والباقون على قيد الحياة 
يسألون: أين يذهب هؤلاء؟ أبو العلاء المعري 
حل لغــز الأعمى - البصير وقــال، إن الأرض 
مكونة من أكداس البشــر الميتين. البشر الذين 
يتســاوون تحــت الأرض، حيــث ينعمــون 

بالعدالة لأول مرة في موتهم.

٭ كاتب عراقي

نص

لطفي خلف *نبيل ياسين *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ابحث عن شــريك حياة يتوافق معــك في العديد من 
صفاتك الشــخصية، حتى تكون معه أسرة صغيرة 
مستقرة وتشعر بالاستقرار والحب الذي تبحث عنه 

الثور
عليك بصنع جلسة رومانسية لك ولمن تحب، حاول 
أن تتقــرب إليه بعد فتــرة طويلة من البُعد، وأســرع 
بالاعتــراف لــه بأهميتــه بالنســبة لــك لكــي تجعل 

حياتكما معاً مثالية

الجوزاء
لا تختلــف مع مــن حولك فــي الرأي احتفــظ برأيك 
لنفســك، مــع المحافظة علــى هدوئك بقــدر الإمكان، 
وتابــع عملــك بــكل شــغف لتحقــق الأهــداف التي 

تريدها بكل نجاح وتألق

السرطان
هناك المزيد من المكافآت المتنوعة التي تجري وراءك، 
ســواء مادية أو معنويــة، بالإضافة إلــى الترقيات 
المهنية، ويرجع ذلك إلــى عملك المميز، والمختلف عن 

باقي المجموعة التي تعمل معها 

الاسد
انتظــر اليــوم مفاجأة ســارة من شــريك حياتك، قد 
تكون إنجازا في أمر كنتم تســعيان إليه، أو حصول 
أحدكما على ترقية وظيفيــة كبيرة، كما أن حياتكما 

ستتغير بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة

العذراء
يساعدك نشــاطك اليوم في الاستمتاع بيوم سعيد، 
كمــا أنك تكون قــادرا على ممارســة رياضة جديدة 
لم تمارســها من قبــل، وعليك أن تدعم هذا النشــاط 

بشرب الماء وتناول الخضروات الورقية 

الميزان
انتظرت الأيام الماضية الاهتمام من المقربين منك ولم 
تحــظ به، وذلــك لأن الفترة المقبلة مليئــة بالمفاجآت 
العاطفيــة والمهنيــة، ولا مانع من الاســتمتاع بحجز 
ســفر لمكان جديد لم تذهب إليه من قبــل، فالتجديد 

مطلوب
 

العقرب
عليك أن تســتغل كل قدراتك العقليــة والمهنية حتى 
تتمكن من تحقيق هدفــك ووصولك إلى ما تحلم به، 
فالتركيــز مهم جداً وأن تنهى عملك اليوم ولا تؤجله 

للغد حتى لا يتراكم عليك وتتكاسل عنه

القوس
يجــب عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء مع شــريكك 
حتــى لا يدفعــك الغضــب وتصــل الأمــور بينكمــا 
للانفصال، كما عليك احتــرام أفكاره والتعاون معه  

مفاجآت جديدة في العمل تسرك قريبا

الجدي
ســوف تحــدث فــي حياتــك تغييــرات للأفضــل، 
وللمتزوجــين ربمــا تنجب طفــلا خلال هــذا العام، 
وتعيــش حياة زوجية ســعيدة، عليــك الحفاظ على 
هذه الســعادة وتجنــب زوالها من خــلال عصبيتك 

وتسرعك أحيانا
الدلو

اســتمتع اليــوم فــي تلبية طلبــات شــريك حياتك، 
وشــراء هديه له كان يحتاج لهــا، وأنت ترى بأنها لا 
فائدة لها، فهذا التنازل يجعل حبيبك يشعر بأهميته 

عندك 

الحوت
النجاح والتألق في طريقهما إليك، حاول أن تواصل 
طريقــك ولا تنظر خلفك مهما حدث، لا تتذكر ســوى 
المواقــف الإيجابيــة ولا تتســرع فــي الحكــم علــى 
الآخرين، كما تفعل عادة، إذا كنت تريد أن يعاملونك 

بشكل جيد ابدأ من طرفك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة  كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

تكريم اسم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى
في افتتاح مهرجان الأغنية

■ تونس - رويترز: انطلق مهرجان الأغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين 
تحت شعار »الدنيا غناية« في قاعة الشاذلي القليبي في مدينة الثقافة بحضور عدد من 
الفنانين التونسيين والعرب  واختارت إدارة المهرجان تكريم الفنانة التونسية الراحلة 

ذكرى محمد )1966-2003( في هذه الدورة بمناسبة مرور 20 عاما على رحيلها 
وقالــت وزيرة الشــؤون الثقافيــة حياة قطــاط القرمازي إن المهرجان هو مســاحة 
يلتقي فيها المبدعون ومناسبة لتحفيز صناع الأغنية من شعراء وموسيقيين وموزعين 
على مزيد من العطاء  ينظم المهرجان مسابقتين، الأولى للأغاني الوترية، ويشارك فيها 

16 فنانا، والثانية في »الأنماط الجديدة« وتضم عشرة متسابقين 
واعتبــر محمد الهادي الجونــي، رئيس لجنة تحكيــم هذه الــدورة إن المهرجان هو 
حضن لتراث الموسيقى التونسية، وأيضا حضن متعطش للأنماط الموسيقية الجديدة 
التي أثرت المشــهد الفنــي في تونس  حضر الافتتاح مجموعة من الفنانين التونســيين 
والعرب، منهم محمد الحلو وهاني شــاكر وصابر الرباعي ومحمد الجبالي ويســرى 
محنوش وصفا سعد وغازي العيادي وملكة الشارني ونوال غشام وآية دغنوج وآمنة 
دمق وألفة بن رمضان  وقالت وزيرة الشؤون الثقافية خلال ترحيبها بضيوف تونس 
مــن مبدعين وفنانين إن الــدورة الحالية من مهرجان الأغنية التونســية ســتراوح بين 

الأصالة والتجديد مع المحافظة على الخصوصية الإبداعية والذوق العام 
شهد الافتتاح تكريم عدد من الموسيقيين والفنانين الذين تعاملوا مع الراحلة ذكرى 
محمد، منهم الموســيقار المصري صلاح الشــرنوبي، صاحب أغنيــة )وحياتي عندك( 
والموســيقار التونسي عبد الرحمن العيادي مصمم أغنية )إلى حضن أمي( إضافة إلى 

الإعلامية المصرية منى الشاذلي 

الأمريكية لوري هُلس أندرسون تفوز بجائزة 
»أستريد ليندغرين« لأدب الأطفال والشباب

■  ستوكهولم - أ ف ب: مُنحت جائزة »أستريد 
ليندغرين« المرموقة لأدب الأطفال والشباب الثلاثاء 
للكاتبة الأمريكية لوري هُلس أندرســون، المعروفة 
مواضيع  تعالج  والتي  للمراهقين،  الموجهة  بأعمالها 
مهمة كالاعتداء الجنسي وبســبب ما تنطوي عليه 
من جــرأة، حُظرت كتــب عدة للمؤلفــة البالغة 61 
عاماً داخــل مدارس كثيرة في ولايات أمريكية، على 
مــا ذكرت لجنة التحكيــم التي تمنح هــذه المكافأة 
ويتنــاول كتابها »ســبيك« )1999( الــذي حظيت 
بفضله بشهرة واســعة، الصعوبات التي واجهتها 
فتاة تبلغ 13 ســنة للتحدث عــن حادثة اغتصاب 

أنّ  تعرضت بها وأشــارت لجنة التحكيــم إلى 
ومشــرقة  قاتمة  بواقعية  »تتناول  اندرســون 

فــي آن، أهميــة الوقــت والذكريات في 
حياة الشــباب«، مضيفــةً أنّ المؤلفة 

»تتطرق إلى الألم والقلق والرغبة 
الاجتماعية  والطبقــة  والحــب 
والجنس بذهنيــة محايدة ودقة 

في الأســلوب« وقالت الكاتبة في 
اتصال معها قبيل الاحتفال بدت فيه 

وبالإضافة  جداً«  ممتنة  »أنا  متفاجئة 
فــي  يتلقاهــا  التــي  الجائــزة  إلــى 

ملايين   5 على  الفائز  يحصل  ستوكهولم، 
ألــف دولار(  كرونة ســويدية )نحو 465 

وكانت الكاتبة تناولت قبل ظهور حركة »مي 

تو«، مواضيع محظورة في كتبها من أمثال الاعتداء 
الجنسي على الأطفال، التي كانت هي نفسها ضحية 
له وتعالج أندرســون في أعمالهــا مواضيع أخرى 
بينهــا الاضطرابات المرتبطة بــالأكل، وكيف تنتقل 
الصدمات النفسية من جيل إلى آخر وجرى تأسيس 
جائزة »أستريد ليندغرين« عام 2002 تخليداً لذكرى 
للروائية الســويدي الشهيرة أســتريد ليندغرين، 
وتتولى تمويلهــا الحكومة الســويدية التي ترغب 
من خلال هذه الجائزة في أنّ »تضمن لكل طفل حقه 
في قراءة قصص جميلة« 

لوري هُلس أندرسون ذكرى

لوحات فنية من السجاد اليدوي:
71 عاما من الفن في مركز ويصا واصف للفنون في مصر

■  القاهــرة - رويترز: بــدأت نجلاء رضوان 
)51 عاما( رحلتها في أروقة مركز رمسيس ويصا 
واصــف للفنون في قرية الحرانيــة في محافظة 
الجيــزة المصرية منذ نعومــة أظفارها  فقد كانت 
والدتها ضمــن فنانات يغزلن لوحات الســجاد 

اليدوي في المركز.
ومنذ الصغر كانــت نجلاء تعتبر المركز بمثابة 
منزلهــا الثاني، وتقول »والدتــي وزمايلها كانوا 
كلهم بيجيبوا ولادهم معاهم«، الذين كان يمكنهم 
اللعب بالحديقة أو »السدي« أي الغزل على أنوال 

صغيرة إذا أحبوا المنسوجات اليدوية.
وتضيــف »إحنا كان لينا مطلــق الحرية كأنه 

بيت جدنا«.
واتبعت نجلاء خطى والدتها وتعلمت فن غزل 
اليدوي وأصبحت فنانة تنتج لوحات  الســجاد 

فريدة منذ ما يقرب من 40 عاما.
وتبــدأ قصة مركز الفنون مع عــودة المعماري 
الراحل رمســيس ويصا واصف، الذي توفي عام 
1974، إلى القاهرة بعــد تخرجه من كلية الفنون 
الجميلة في العاصمة الفرنســية باريس. وانبهر 
واصف بالحرف اليدوية المنتشرة في مصر آنذاك 

وتمنى أن يطورها.
وتقول ابنته ســوزان واصــف )73 عاما( إنه 
مع دخول الميكنة انتــاب واصف القلق من اندثار 
تلك الحــرف، وحينما حاول التقــرب من بعض 
الحرفيين الذين استمروا في مجالاتهم ليشجعهم 
على »إضافة حياة« لأعمالهم وجدهم »متجمدين« 

بحسب وصفها.
وأضافت ســوزان »لقى إنهــم بينقلوا القديم 
بدون أي إحســاس وده اللــي دفعه إنه يخاطب 

الطفل«.
في عام 1942 تعلــم واصف الغزل على النول، 
وتقول ســوزان »كان بيدور على حرفة مناسبة 
إنها تتحدى خيال الطفل إنــه يبدع بيه ولقى إن 
النسيج ممتاز، لأنه بطيء فبيدي )يعطي( فرصة 
للطفل إن أفكاره تنضج مع عمله وفي نفس الوقت 

بتوحد الروح مع حركة الجسم«.
اشترى واصف نصف فدان في قرية الحرارية، 
وكان يتــردد على القرية في عطلته الأســبوعية 

لمتابعة عملية بناء المركز. ووجد واصف إقبالا من 
أطفال القرية على مســاعدته في البناء وفضولا 

تجاه سبب وجوده في قريتهم.
ونمت بينه وبــين مجموعة مكونة من 15 طفلا 
تراوحت أعمارهــم بين ثمانية أعــوام و11 عاما 
نوعا من الصداقة ودعاهــم فور انتهائه من بناء 
المركز وشــرائه للأنوال إلى الانضمام إليه لتعلم 

النسيج.
وتقول سوزان »رمســيس ويصا واصف كان 
بيحلم أنه يقدر يساعد ناس محرومة من التعليم 
العادي إنهم يعيشــوا حياة كريمة من خلال فنهم 
وطاقتهم الشخصية وده اتحقق على مدى سنين 

طويلة«.
ومن ضمن هؤلاء الأطفــال كانت لطفية محمد 
التي انضمت إلى الجيــل الأول من الفنانين وهي 
في الســابعة مــن عمرها وتعلمت الفــن على يد 
المعماري الراحل. تبلغ لطفيــة الآن من العمر 68 
عاما وهي أكبر النســاء في المركز عمرا وأقدمهن 

عملا هناك.
تسترجع لطفية ذكرياتها مع المعماري الراحل 
وتصفه بأنه شخص بشوش ومحب »كان يدخل 
علينا يقول ســعيدة يا أولاد. وكنــت أي حاجة 
اعملهــا البيــه كان يقولــي حلو، وحــش كانوا 
يقولولي حلو، كانوا بيشــجعوني عشــان أعمل 
أحسن«. وعلى مدار الأعوام اعتمدت لطفية على 
الطبيعة من أجل أفــكار لوحاتها، وذلك من خلال 
التنــزه في حديقــة المركز مع ســوزان بحثا عن 
الإلهام بين النباتات والزهــور والطيور، وتقول 
لطفية »بنمشــي في الجنينة نتفــرج، هل المنظر 
ده عاجبنــي؟ لا ده أنا كنت عملاه قبل كدة، عقلك 
يــودي ويجيب لحد مــا اختار الحاجــة اللي أنا 

عايزاها«. 
يعمل فــي المركز حاليا ما يقــرب من 27 فنانا، 
وتعتقد سوزان أنه منذ إنشاء المركز قبل 71 عاما، 
تم تعليم أكثــر من 100 فنان إنتاج المنســوجات 

اليدوية.
أما عن أنواع المنســوجات، فأوضحت سوزان 
أنهم يعتمدون في اللوحات الكبيرة على نســيج 
الصوف، والذي يتم تنفيذه على أنوال رأســية، 

أما نســيج القطن فيتم تنفيذه على أنوال أفقية. 
كما ينتجون نوعا آخــر من الفن وهو فن الباتيك 
أو الرســم على الأقمشة بالشــمع والذي تشرف 

عليه الأخت الأصغر لسوزان.
تبــدأ أســعار اللوحــات مــن 10 آلاف جنيه 
مصــري وتصل إلــى 200 ألف جنيــه. وتتراوح 
المدة الزمنية لإنتاج اللوحة الواحدة من خمســة 
 أشــهر إلى عام وفقا لحجم اللوحــة وتفاصيلها.
وبحســب ما أوضحت سوزان، يتقاضى كل فنان 
ثلث قيمة العمل الــذي أنتجه  موضحة أن الأجر 
يزيد مع نمو المستوى الفني، وأكدت أنها لا يعنيها 

عمر الفنان.
فــور انتهاء العمــل الفني يتــم تقييمه ماديا 
ويتقاضــى الفنان أجــره من قبل بيــع القطعة 
وتفسر ســوزان هذا القرار قائلة »حتى لا يصبح 

الفنان عبدا لذوق المشتري«.
بالإضافة إلــى العائد المــادي، وجدت نجلاء 
التي تنتمــي للجيل الثاني مــن الفنانين، والتي 
تعلمت على يد سوزان راحة نفسية في العمل في 
المركز »الشغل بالنســبة لينا احنا مابياخدناش 
مــن حياتنا كســتات ريفيات، مــا بياخودنيش 
مــن بيتي من أهلــي من ناســي، مافيش حضور 

وانصراف مش مربوطة مش متقيدة بشيء«.
الســجاد  لوحات  غــزل  فن  تعليم  واقتصــر 
اليدوي على الجيلين الذين قام بتعليمهم واصف 
وابنتاه، وتفســر ســوزان ذلــك »مابدأناش مع 
جيل ثالــث لأن البنــي آدم الواحد مــا يقدرش 
يربي جيلين في عمره، لأن باســتمرار محتاجين 
تشجيع، محتاجين تأكيد على شخصية كل واحد 

عشان يقدر يزدهر«.
وتعتقد سوزان أن الأجيال الجديدة قد تواجه 
صعوبة في التمكن من هذا الفن بسبب »المؤثرات 

الخارجية« مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضافت »ظروف الحياة اللي نجحت الجيلين 
اللي اشــتغلوا معانــا اتغيرت، دلوقتــي بقينا 
محاطــين بالعشــوائيات ومباني قاتلــة، وقت 
الجيلين ســابقا كان حوالينا غيطان، كانت حياة 
جميلة وطبيعية وريفية غنية بالطبيعة وجمالها، 

دلوقتي مافيش ده«.

لبنان: مهن الرجال بسواعد النساء في بلدة ببنين
■  عــكار - الأناضــول:  فــي بلــدة ببنين في 
محافظة عــكار شــمال لبنان، تعتبــر حياكة 
الشباك المستخدمة في صيد الأسماك، من المهن 
العريقة التي يتوارثها أبناء البلدة الســاحلية 

التي تعاني الفقر والحرمان.
حياكة شباك الصيد، حرفة تمزج بين الخبرة 
والاتقــان، في مهنــة قالت عنها النســاء إنها 

متعبة.
فقطاع الصيد البحــري المعروف باقتصاره 
على الرجال منذ عشــرات السنوات، أصبح في 
ببنين يستهوي النســاء لمساعدة أزواجهن في 

مصروف المنزل.
ورغم أن مهنــة الصيد البحــري حكر على 
الرجــال، إلا أن الإرادة القويــة للنســاء فــي 
الظروف الصعبــة التي يمر بها لبنان أجبرتهن 
على العمل فيها لتأمين قوت يومهن ولعائلتهن.

إبــرة ترميم في يد والشــباك في يد أخرى، 
تعمل هؤلاء النســوة في منازلهن على إصلاح 
الشباك وترميمها وإعطائها لأزواجهن للذهاب 

إلى الصيد.
ومع تطور أساليب وأدوات الصيد الحديثة، 
لم يثن ذلك من عزيمة النساء وإرادتهن وفرض 

مهارتهن التي تعتبر الأجمل، مقارنة بما تقدمه 
الآلات، رغم الجهد والتركيز والصبر والتحمل 

التي تطلبه المهنة.
جمانة عبد اللطيــف )54 عاما( قالت إنه من 
المعروف أن حرفة إصلاح وحياكة شباك الصيد 
ليست مخصصة للنســاء لأنها متعبة إلى حد 

كبير.
وأضافت: »جــراء العمل علــى مدى ثلاثين 
عاما في المهنة التي تعلمناها من أجدادنا، فإنها 
تحتاج لجهد وتركيز كبيرين.. بسببها أصبحنا 

نعاني من وجع بالعيون والظهر«.
وأضافــت جمانة وهــي أم لخمســة أولاد: 
»كبرنا فــي العمر ولكننــا مضطرين للعمل في 
هذه المهنــة، لإعالة عائلتنا فــي هذه الظروف 

الاقتصادية الصعبة«.
وتابعت: »أساعد زوجي الذي يعمل في صيد 
السمك، وخاصة أن المهنة لا تأتي بمردود يكفي 
لشــراء الاحتياجــات اليومية بســبب الغلاء 
الفاحــش.. أعمل على إصلاح الشــباك لزملاء 

زوجي أيضا لأحصل على مال إضافي«.
مــن جهتها، قالــت بارعة إبراهيــم: »نحن 
مجبرون على العمل في خياطة الشباك، بسبب 

وضعنا وظروفنــا الصعبة، وخاصة أن زوجي 
مريض.. نعمــل طوال النهار لنحصل على قليل 

من المال«.
ولفتت إبراهيم )50 عامــا( إلى أنها تعلمت 
المهنة من عائلتها، حيث كانت تساعد أبيها هي 
أولادنا  وصغيرة »لنؤمن قوت يومنا ونســتر 

رغم أن العمل بهذه المهنة عذاب«.
أما مــروى أحمد علــي )60 عامــا(، قالت: 
»نخيط الشــباك من أجل أن نستمر في العيش 
وســط هذه الظروف الصعبــة.. أعمل في هذه 

المهنة منذ 20 عاما«.
ورأى الصياد زاهر كسارة )50 عاما( أن هذه 
أزواجهن وخاصة  النسوة تعمل على مساعدة 

في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان.
وأوضح ان بلدة ببنين مشهورة بعدة أمور، 
»أبرزها صيد الأســماك وخاصة حياكة شــبك 
السنوات  عشرات  منذ  موجودة  وهذه  الصيد، 

في هذه البلدة وتتناقله الأجيال«.
وناشد كسارة »الجمعات الخيرية والجهات 
المعنية، بالوقــوف إلى جانب هؤلاء النســاء 
وتأمــين آلات لهن لحياكة الشــباك بدل العمل 

بأيدهن«.
وأفــاد أنه خلال الظــروف الحالية والغلاء 
الفاحش »هن في حاجة إلى مســاعدة وخاصة 
أن هــذه المصلحــة تطورت مع الزمــن.. ولكن 
نســاء ببنين ليس لديهن القــدرة المادية على 

تطوير مهنتهن«.
ومنــذ صيف العــام 2019 يشــهد لبنان 
انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 
95 فــي المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ 
منذ مطلع الشهر الماضي، اعتماد سعر صرف 
رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار 
 الواحــد مقارنة مــع 1507 ليرات ســابقا.
وتعــد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأســوأ 
في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي 
يحول دون اتخاذ خطــوات إصلاحية تحدّ 
التدهــور وتحسّــن من نوعيــة حياة  من 

السكان

معركة على حقوق النشر والتأليف في مواجهة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي
■  باريــس - أ ف ب: لمواجهة الــذكاء الاصطناعي 
الذي يستخدم أعمالهم لتوليد محتوى، بدأ المؤلفون 
أخيراً رفع دعــاوى لحماية حقوقهم، إلا أنّ معاركهم 
القضائية لن تكون ســهلة... ففــي أوروبا، كما في 
أمريكا الشــمالية، يميل القانون إلــى تأييد الذكاء 
الاصطناعــي مــع أنّ الوضــع قد يتغيّر، بحســب 
محامــين. في كانــون الثاني/يناير، فــي الولايات 
المتحــدة، قدم ثلاثة فنانين شــكوى ضد شــركات 
»ســتايبل ديفيوجن« و«ميدجورنــي« و»ديفاينت 
آرت«، فيما اشــتكت وكالة التصويــر »غيتي« ضد 
»ســتايبل ديفيوجن«. ويحتج المدعــون على حق 
الذكاء الاصطناعي فــي معالجة مليارات النصوص 
أو الصور، ما ســمح بـ«تلقين« هــذه التكنولوجيا 

لبناء قدراتها.
فــي أوروبا، تتيــح مذكــرة أوروبيــة صادرة 
عــام 2019، اعتُمــدت فــي 22 دولة بينها فرنســا، 
هذا الحــق فــي التنقيب عــن البيانــات«، بما في 
ذلــك المحتوى المحمــي بحقــوق الطبع والنشــر، 
للجمهــور،  متاحــة  البيانــات  هــذه  كانــت  إذا 
صراحــة. الحقــوق  صاحــب  اعتــرض  إذا   إلا 
ويقول المحامي شــارل بوفييه من شــركة »راسين« 
للمحاماة إن »هذا الاســتثناء على حق المؤلف، المعدّ 
خصيصاً للسماح بتطوير هذه التقنيات، لم يلاحظه 

أحد نسبياً«.
ويؤكــد أن »لأغــراض البحث، هذا الاســتثناء 

مطلق، من دون معارضــة محتملة. ولكن للأغراض 
التجارية، يمكن لأصحاب الحقوق رفضه والإشارة 

إليه في الشروط العامة للموقع، على سبيل المثال«.
تكمــن الصعوبة في ضمان احتــرام رغبتهم. إذ 
يتســاءل المحامي بيار بيرو من شــركة »أوغوست 
دوبــوزي« للمحامــاة »كيــف يمكن معرفــة ما إذا 
اســتُخدم عمل ما في مرحلة التلقين؟« الآلي للذكاء 

الاصطناعي.
يجيــز القانــون الأمريكــي أيضــاً التنقيب عن 
البيانات للاســتخدام العادل، ما كُرّس خلال دعوى 
قضائية ضد غوغل مرتبطة بالتحويل الرقمي للكتب 

فازت بها المجموعة الأمريكية العملاقة.
بالنسبة للمحتوى الذي تم إنشاؤه، فإن الوضع 
القانوني صعــب. فهل يمكن تصنيفهــا ضمن خانة 
عمليــات التزييــف، خصوصاً إذا طلب مســتخدم 
برمجيــة الذكاء الاصطناعي منه عملًا »بأســلوب« 

المؤلف أو يقلد شعاراً معيناً؟
لا يعتــرف القانون الفرنســي والأوروبي، مثل 
القانون الأمريكــي، بالتزييف إلا فــي حالة وجود 

نسخة من عمل محدد.
ويقــول المحامــي إريــك باربــري من شــركة 
»راســين« للمحاماة »لا يمكن حمايــة أي نوع أدبي 
 أو أســلوب أو فكــرة بموجــب حقــوق النشــر«.
مــن ناحيــة أخــرى، إذا تم التعرف علــى المصدر 
بوضوح في الصورة التي أُنشئت، فإن هذا السؤال 

يُطــرح تلقائياً. في أوروبا، يمكــن لمفهوم »التطفل« 
أن يحمي الفنانين الذين تُنســخ أعمالهم بواســطة 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو يعاقب على »نهب« 

جهود الآخرين.
ويمنــح هــذا القانــون الفرنســي الحــق في 
الحصــول علــى تعويضــات إذا ثبــت أن عمليات 
 النســخ تســببت بأرباح فائتة لأصحاب الحقوق.
في الآونــة الأخيرة، فــازت دور أزيــاء فاخرة في 
دعاوى ضد جهــات عاملة في قطــاع الموضة بتهمة 
ســرقة عناصر من »عالمهــا«، وفق المحامــي مارك 

موسيه من شركة »أوغوست دوبوزي« للمحاماة.
أخيراً، هناك مســألة الاســتخدام التجاري لهذا 
المحتــوى. لمن يعود هــذا الحق؟ وهــل يمكن بيعه 

والإفادة من حقوق الطبع والنشر؟
بدايــةً، يعتقد المحامون أن الــذكاء الاصطناعي 
ليس مالــكاً ولا مؤلفاً ولا مســؤولًا. ويقول المحامي 
بيرو »تشير أنظمة الذكاء الاصطناعي في شروطها 
العامة إلى أن المســتخدم وحده هو المســؤول عن 
طريقة اســتخدام المحتوى«، لذلك »لا يوجد ما يمنع 

من تسويقه«.
هل يجب أن يُذكــر صراحة أن المحتوى متأتٍ من 
تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ قد يكون هذا هو الحال 
بهدف إعــلام المســتهلكين. يمكن أن تنــص مذكرة 
على  الاصطناعي  الــذكاء  عن  مســتقبلية  أوروبية 

موجب يتعلق بالشفافية.

تكريم اسم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى
في افتتاح مهرجان الأغنية
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مريم مشتاوي*

في لبنان: بائعة عشرينية تلون
حياة الناس    وجدة في الـ 99 نجمة 

»سوشيال ميديا«!

شــعوبنا  واجهــت  الأخيــرة  الثــاث  الســنوات  فــي 
كــوارث كثيرة مدمــرة وعاصفة على الصعيد النفســي 

والاجتماعي والاقتصادي 
 كنــا فــي كل ســنة، ومــع كل كارثــة، نلملــم أنفســنا 
ونتأمــل خيــراً فــي الســنة المقبلــة، مــن بــاب أن لا ألم 
الســابقة،  الســنوات  فــي  عرفنــاه  الــذي  مــن  أكبــر 
أســوأ  الجديــدة  الســنة  لتأتــي  علينــا،  مــرت  التــي 
 مــن ســالفتها وأشــد فتــكاً وبطشــاً وظلمــاً ودمــاراً!
عشنا انفجارات وثورات مهزومة، ووباء وجوعاً وفقراً 
وتشردا وزلازل وموتاً كثيراً جداً  لحظات دونها التاريخ 
بالدماء على صفحات من اليأس والبؤس والألم والظلم 
ثاث ســنوات عنوانهــا الوجع، ويبقى الأمــل هو ذلك 
الخيط الرفيع الذي لا بد أن نتمسك به كي تستمر الحياة 
من يمنحنا الأمل سوى تلك الوجوه النيّرة، التي حملت 

قناديلها لتضيء عتمتها وعتمة الآخرين؟
أبطال لم يستســلموا، رغم كل الانهيارات، التي لا تنبئ 
ســوى بالفناء  أبطــال حملــوا قناديلهم ومشــوا، رغم 
الشــوك والتعثرات وانعدام الفرص والطرق المقطوعة، 
منهــم من ســقى بدموعــه عطــش المنكوبــن، وآخرون 
تركــوا حياتهــم خلفهــم لينــذروا أنفســهم، وبالكامل، 
 لخدمــة المنكوبن في المجتمع  أبطــال ترفع لهم القبعات 
من بن هؤلاء شــابة لبنانيــة تدعى فيرونيــكا، لم تجد 
عزاءً ولا راحة خارج الوطن، رغم انعدام الفرص في هذا 
الوطن، وتــردي الحياة بكافة أطيافهــا، فقررت العودة 
إلــى البــاد، متخطية كل المآســي، التــي دفعت ببعض 
الشــبان اللبنانين إلى انهاء حياتهــم  وقد كان آخرهم 
شــاب ترك رسالة صوتية لصديقه تدمي القلب، قبل أن 
يطلــق رصاصة مميتة، تاركاً خلفه عائلته الصغيرة، كل 

ذلك بسبب الظروف المعيشية المستحيلة 
أمــا فيرونيــكا فلم تستســلم، بل عــادت إلــى بيروت 
محملــة بالحيــاة والفرح  صرفــت كل ما لديها لشــراء 
شــاحنة صغيرة ملونة وجميلة جــداً بطفولتها الفاقعة  
تضــع فيها الخضراوات والفواكــه، وترتفع منها أنغام 
الموســيقى، كي تشــد الزبائن إليها  يبدو ذلــك »الفان« 

بمثابة مهرجان متنقل يعيد للمدينة بهجتها الغائبة 
تتنقــل فيرونيكا كل يوم مــن الثامنة صباحــاً، وحتى 
الســاعة الثالثة بن أحياء المدينة، وهي تضحك وتغني، 
بينمــا تبيــع الخضــراوات والفواكه لتؤمــن مصروفها 

بعرق جبينها 
ذلــك الفرح فتح لهــا أبــواب البيوت علــى مصاريعها، 
تخــرج إليها ربــات البيوت فيشــترين ما طــاب لهن من 
وعنايــة  بترتيــب  المرصوفــة  والفواكــه  الخضــراوات 
شــديدين  وبعضهن يرقصن أمام الشاحنة، على أنغام 
الموســيقى، وهــم ينتظرن دورهــن  فيرونيــكا لا تنادي 
بصــوت عــال، كما يفعــل بقيــة البائعــن المتنقلن على 
عرباتهــم، لكن ألــوان الباص والموســيقى الفرحة، التي 
ترافقهــا ونشــاطها وضحكتهــا الجميلة تنــده للزبائن 
أينمــا كانوا  فالمواطنون لا يحتاجــون في هذا الزمن إلا 
لكمشــة فرح ورزمة من الألوان تعيد لهم شــيئاً من المرح 

الغائب 
تصــف مشــروعها قائلــة: »بــدأت بفكــرة مجنونــة، 
اشتريت الفان وتعلمت القيادة  أذهب كل يوم إلى سوق 

الخضار وأختار حبات الخضار والفواكه بيدي« 
ليســت فكــرة مجنونة علــى الإطــاق  إنها مــن أجمل 
الأفــكار التــي تحفــز الشــباب علــى التمســك بالحياة 
والوطــن   إنه مشــروع نجاح نأمــل أن يصبح كالعدوى  
عــل لبنان ينهــض بأبنائه المكافحن، رغم أنف الفســاد 
الوطــن  علــى  والمتآمريــن  الفاشــلن   والسياســين 
فيرونيكا الجميلة نموذج لشــابات وشباب لبنان الذين 

نفتخر ونعتز بهم 

تيتا جاندارك
ومن قصة الشــابة النشــيطة فيرونيكا إلى حكاية جدة 
في التاســعة والتســعن من عمرها، لا تقل عنها نشاطاً 
وحرصــاً على الحياة  إنهــا »التيتا« جانــدارك ديب من 
بلــدة الهــد في عــكار شــمال لبنــان  رغم تقــدم عمرها، 
حرصــت بشــدة علــى مواكبة الزمــن  انتقلت مــن عالم 
الأســود والأبيض إلــى عالم التكنولوجيا برشــاقة غير 
مســبوقة  تقف أمــام كاميرا التلفون لتلتقط الســيلفي، 
وهي تبتســم ابتســامة تضج بالحياة  هي ناشطة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولديهــا حســاب علــى 
الفيسبوك  تقرأ المنشورات وتعلق عليها  ثم تجلس على 
الأرض وتضــع جهــاز الكومبيوتر فــي حضنها، لتكتب 
الرســائل وتبعث بها للأهل والأصدقاء، وتنتقل بعدها 
إلــى التلفون للتواصل مع أبنائها  لا تترك لهم الرســائل 

الصوتية فحسب، بل تتصل بهم عبر الفيديو كذلك 
تغــازل ابنها فــي فنزويا، وهي تنظر إليه في شاشــة 

التليفون بمحبة وعطف قائلة: »يقبرني هالوجه »!
التيتــا جانــدارك تطبــخ وتجهــز القهوة بمــزاج عال، 
وترتــب بيتهــا كما تشــتهي، وكأنهــا في عز الشــباب  
ترتدي المابس الجميلة وتصفف شعرها بدقة  تضحك 

وكأنها تغني فتشعر بالحياة تنبض من حولها 
لا تدخل الفيســبوك فقط، للتواصل مــع الناس، بل ما 
يشــدها إليه هو حب المعرفــة  فهي تتابــع الفيديوهات 
المنشورة كي تتعلم أشياءً جديدة عن الخياطة وأساليب 
مبتكــرة فــي عالم الطبــخ  امــرأة قوية وموحيــة  حبها 
للحيــاة وإصرارها على المعرفة يدفعــان كل من يتعرف 
عليها أو يقرأ قصتها لإعادة التفكير في أيامه وحياكتها 

بصورة أفضل 

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات ■ غــزة - الأناضول: داخل ورشــتها الواقعة في 

منزلها فــي مدينة غزة، تقطع الشــابة رزان البورنو 
باســتخدام منشــار كهربائــي قطعة من الخشــب 
لاســتخدامها فــي صناعــة صنــدوق جديــد طلبه 
أحــد زبائنها. وبآلة حــادة ومطرقة تنحت الشــابة 
لتشكيل  الخشــبية  القطعة  عاما(   23( الفلســطينية 
رســومات وزخارف هندســية ونباتية تعطي مظهرا 
جماليــا للصندوق. تحــاول البورنو بتركيز شــديد 
وقدرة على العمل تحــت الضغط، إنجاز أكبر عدد من 
المنتجات الخشــبية خاصة المرتبطة بشــهر رمضان 

المرتقب لإرضاء زبائنها.
واتخــذت بعض هــذه المنتجات طابعا إســاميا 
فحملت أشــكال الأهلّــة والنجوم وعبــارات التهنئة 
بشــهر رمضان. وبهذا العمل تتحدى البورنو عادات 
وتقاليد المجتمع الفلســطيني، حيث جرت العادة أن 
يحتكر الرجل مهنة النجارة لما تتطلبه من ظروف عمل 

صعبة وخطيرة أحيانا.
لجــأت البورنــو، الحاصلة على شــهادة جامعية 
فــي التكنولوجيا الحيوية، لخوض غمــار المهنة بعد 
أن انقطعــت آمالهــا بالحصول على وظيفة تناســب 
اختصاصهــا الجامعي. وتعبّر عــن فخرها بانتمائها 
لهذه المهنة الشــاقة الخطيرة، حيث تعدّ من السيدات 

القائل اللواتي خضن هذا المعترك في قطاع غزة.
وتجد الشــابة في يوم المرأة العالمي مناسبة مهمة 
لتشــكيل  الســعي  بضرورة  الفلســطينيات  لتذكير 
كيانهن الخاص وخلق فرص عملهن وعدم الاستسام 
للواقع مهما كان. وتقــول: »من الجميل أن نبحث عن 
شــغفنا ونصل إليه ونطوّر مواهبنا ونخلق دوافعنا 

الخاصة من أجل تحقيق ما نريده«.
ويحتفل العالم في الثامــن من مارس/ آذار من كل 
عــام بيوم المرأة العالمــي، وفيه يتــم الاحتفال عالميا 
بالإنجــازات الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 
للنســاء. إلا أن معظم الفلســطينيات يعشــن واقعا 
الحصار  جرّاء  صعبا  وسياسيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
الإســرائيلي المســتمر لأكثر من 16 عاما والانقســام 

السياسي الداخلي.

 تطوير المهارات

وتقول البورنو، إنها قررت افتتاح مشروعها الخاص 
داخل منزلها، بعد أن عجزت عن الحصول على فرصة 

عمل في مجال تخصصها »التكنولوجيا الحيوية«.
وتضيف، أن »فرص العمل في هذا المجال نادرة جدا 
في غزة حيث اصطدمت معظم صديقاتي بهذه الندرة 
بعد التخرج«. لذا وجدت في ريــادة الأعمال ضالتها 
خاصة  جديدة  خبرات  واكتســبت  مهاراتها  وطوّرت 
في إطار فن النحت والنقش على الخشب الذي يعتمد 

بشكل كبير على النجارة.
بدأت البورنو طريــق ريادة الأعمال منذ عام 2019 
حينما افتتحت مشــروعا خاصا بها مرتبطا بصناعة 
باســتخدام  الفنية  والتحــف  الجماليــة  الأشــكال 
الخيطان والمســامير. وتســتكمل قائلة: »أهتم كثيرا 

غزة: شابة فلسطينية تمتهن النجارة وتواجه التقاليد

بالفنون ولــدي القدرة على الإبــداع في هذا الجانب 
الذي أطوره بشكل شخصي«.

وعكفــت البورنو على تطوير هــذه الهواية، حيث 
أيلول 2020 بــدورة تدريبية  التحقت في ســبتمبر/ 

لتعلم فن الحفر والنقش على الخشب لمدة 6 شهور.
هذه الدورة وضعــت البورنو علــى أولى عتبات 
مشــروع النجــارة وشــكلّت لديها حافــزا لتحويل 
هوايتها إلى مشــروع ومصدر دخل. وحصلت الشابة 
في يونيو/ حزيران 2022 على دعم من جمعية التنمية 
الزراعيــة )الإغاثــة الزراعيــة( لافتتاح مشــروعها 

المختص بإنتاج المشغولات الخشبية الفنية.
وتقــول إن مشــروعها »مــن المشــاريع الصديقة 
للبيئة، حيــث يعتمد في أغلب عمله على إعادة تدوير 
الأخشاب الزائدة من المناجر المنتشرة في القطاع، بدلا 

من حرقها وتلويث الهواء بانبعاثاتها الضارة«.

 الصعوبات والتحديات

وخال رحلة عملها في إنتاج المشغولات الخشبية 
المختلفة »ســواء المرتبطة بديكورات المنازل الداخلية 
أو الهدايا الشــخصية«، واجهت البورنــو جملةً من 

التحديات.
أولــى هــذه التحديــات مرتبطــة بالعمــل تحت 
الضغــط، حيث تعتمد البورنو على نفســها تماما في 
كافــة متطلبات العمل بدءا من الحصــول على القطع 

الخشبية وصولا إلى التسويق.
وتضيف: »في المناســبات أيضا أصل الليل بالنهار 
من أجــل إنتاج عــدد من المشــغولات يتناســب مع 

حجم الطلب المتوقع«. وتواكــب البورنو الحداثة في 
صناعتها قطعها الخشــبية حيث تدمــج بعض المواد 
التي يتم اســتخدامها في الديكورات المنزلية لإضفاء 

لمسات جمالية على مشغولاتها.
التيار الكهربائي  الثاني بانقطاع  ويرتبط التحدي 
لساعات طويلة ما يؤثر على إنتاجها أحيانا، فتضطر 
لانتظار موعــد وصل الكهرباء لإنتــاج المطلوب منها 
والعمــل تحت ضغط الوقــت. وأما التحــدي الثالث 
فكان مواجهتها لانتقادات التي كانت تصلها بســبب 
التحاقهــا بمهنــة النجــارة حيث حولتهــا إلى دافع 

إيجابي لاستكمال مشروعها والتطور فيه.
وتابعــت: »أنا كفتــاة أعمل فــي مهنــة النجارة 
ولدي موهبة في الفن كان حافــزا لدي لأتميز خاصة 
في النحــت والنقش على الخشــب، ودفعني لإنتاج 
مشغولات نجحت في إظهار موهبتي وشخصيتي فيها 

وحولتها إلى مصدر دخل ومشروع«.
وتصف البورنو هذه المهنة بالخطيرة كونها تضطر 
للتعامل مع الأدوات الحادة بشــكل مباشــر، إلا أنها 
وخال العمل تأخذ حذرهــا وترتدي المابس الواقية 

لضمان عدم تعرضها لأي ضرر

 المرأة في أرقام

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )رسمي( 
في بيان نشره الثاثاء، إن المرأة تمثّل نصف المجتمع 
الفلسطيني، حيث بلغت نســبة الإناث فيه لنحو 49 
في المئة. وأضافت رئيســة الإحصاء الفلسطيني عا 
عوض، إن مشاركة النساء في القوى العاملة ارتفعت 

من 17 في المئة لعام 2021 إلى 19 في المئة لعام 2022.
فيما بلغت نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 
حوالي 71 في المئة لعام 2021 و69 في المئة لعام 2022، 
وفق البيان. في المقابل، فإن معدل البطالة بين النساء 
المشــاركات في القوى العاملة وصل لنحو 40 في المئة 
مقابــل 20 في المئة بــين الرجال لعام 2022، بحســب 
عوض. وذكرت أن معدل البطالة بين الشباب )29-19 
سنة( من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى وصل 
إلى 48 في المئة، بواقع 61 في المئة للإناث مقابل 34 في 

المئة للذكور.
وبيّنت أن 40 فــي المئة من العاملين المســتخدمين 
بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شــهرياً أقل 
من الحد الأدنى للأجر والبالغ )1880 شــيقاً(، حيث 
بلغت النســبة نحو 38 في المئة للرجال، مقابل 50 في 

المئة للنساء.
وأشارت إلى أن حوالي 40 في المئة من المستخدمات 
بأجر في القطاع الخاص من النســاء يعملن دون عقد 
عمل، و44 في المئة يحصلن على مســاهمة في تمويل 

التقاعد )مكافأة نهاية الخدمة(.
في المقابل، فإن نحو 46 في المئة من المســتخدمات 
بأجر في القطاع الخاص يحصلــن على إجازة أمومة 

مدفوعة الأجر وذلك لعام 2022.
وتقول عوض نقا عــن بيانات ديــوان الموظفين 
العام حتى فبراير/ شباط الماضي، فإن نسبة مساهمة 
النســاء في القطاع المدني بلغت حوالــي 48 في المئة 
من مجمــوع الموظفين، حيث تبرز الفجوة في نســبة 
الحاصات علــى درجة مدير عام فأعلــى التي بلغت 

14في المئة للنساء مقابل 86 في المئة للرجال. 

سالي عازر: أول قسيسة فلسطينية تأمل أن تصبح مطرانة
■ القدس - رويترز:  بعد رحلــة أكاديمية داخلية 
وخارجيــة طويلة، واجتهاد نحــو تحقيق حلمها، 
أصبحت ســالي عازر أول قسيســة في فلســطين، 

وتأمل حاليا لأن تصبح أول مطرانة في الباد.
وأفــادت عــازر )26 عاما( فــي مقابلة أثناء 

الإنجيليــة  الكنيســة  فــي  تواجدهــا 
اللوثريــة فــي البلــدة القديمة في 

القدس الشرقية: »أنا أول قسيسة 
في كل فلسطين«.

فــي  عــازر  وترعرعــت 
القريبة  اللوثرية  الكنيسة 

جدا من كنيســة القيامة، 
ودرســت في مدرســة 

خــارج  »شــميدت« 

أسوار البلدة القديمة في القدس.
هي ابنة المطران ســني إبراهيم عــازر، مطران 
الكنيســة الإنجيلية اللوثرية فــي الأردن والأرض 
المقدســة، وتقول إنهــا أعجبت منــذ صغرها بدور 
يؤثر  لــم  لكنه  الديني،  والدهــا 
بأن  القرار  اتخــاذ  في  عليها 

تصبح قسيسة.
»لقــد  وأضافــت: 
الكنيســة،  في  كبرت 
والدي  أرى  وكنت 
فكرت  قسيســا، 
الأمر  بــأن  دائما 
أحببت  جميل، 
مثله،  أكون  أن 

فأنا أحــب الاهوت وأريــد أن أصبح قسيســة«. 
وأردفــت: »عندما كنــت أدرس الاهــوت لم أكن 
متأكدة إذا ما ســأصبح قسيســة أم لا، ولكن لاحقا 
اتضحت رســالتي بأن أصبح قسيســة وبات هذا 

معروف خال دراستي«.
بأن  الحرية  يعطوني  وأهلــي  »والدي  وتابعت: 
أدرس ما أحب، فأهم شــيء بالنســبة لهم أن أكون 

سعيدة«.
عــازر هي واحدة مــن 3 بنات فــي العائلة وكل 

واحدة منهن اختارت دراسة مختلفة.
وذكرت: »والدي لم يتدخــل في خياراتنا، نحن 
3 بنــات في البيــت، كل واحدة درســت تخصصا 
مختلفا، فواحدة تتجه نحو الطب والأخرى العمل 

الاجتماعي أما أنا فدرست الاهوت«.
أمضت عازر السنوات السبع الأخيرة في دراسة 
الاهوت خــارج فلســطين قبل أن تعــود لتصبح 
قسيسة رســميا، وتابعت: »درســت 4 سنوات في 
لبنان ثم أكملت دراســتي العليا في ألمانيا وتدربت 
هناك«. وزادت: »دراســة الاهــوت صعبة، بدأت 
الدراسة وأنا بعمر 18 سنة، فأنت تتعلم كل المفاهيم 
التي تتبعها كنيســتنا والكنائس الأخرى وبالتالي 

نتعلم كل شيء«.

نساء قسيسات

واستطردت: »دراســة الاهوت ليست سهلة، 
لكننــي أحببت هــذه الدراســة وكنت أســتمد 

التشجيع من الطالبات الاتي كن معي«.
وأشارت إلى أن »مجلس الكنيسة قرر قبل 10 
سنوات أن يرسّم )يُجيز( نساء قسيسات، وكان 
هناك 6 مرشــحات من قبلي بدأن الدراسة ولكن 

لم ينجحن«.
وأردفت: »تم إرسالي لدراسة الاهوت وكان 
مــن الواضح إنني ســأعود إلــى البلد وأصبح 
قسيسة، كنت ســعيدة ولكن لم أتوقع أن أكون 

الأولى، لذلك كان الأمر جميا«.
جرى ترســيم عازر بصفتها قسيســة نهاية 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، في الكنيســة 

الإنجيلية اللوثرية في القدس.
وبهذا الخصــوص قالت: »عندمــا عدت إلى 
القــدس فــي يناير/كانــون الثانــي، كان 
الاســتقبال جميا والتشجيع من الطائفة 

والكنيسة كبير وهم داعمون لي«.

وأردفــت: »تأخرنــا كثيــرا حتــى وصلنا هذه 
المرحلة، كان هناك قرار )بترســيم قسيســات( قبل 
10 سنوات وكان هناك سبب للرفض قبل ذلك، لكننا 
بالنهاية تمكنا من إجرائــه«. وتابعت: »كانت فكرة 
ترسيم قسيسات غير مقبولة قبل 10 سنوات، ومن 
أجلها اجتمعنا مع النســاء وتحدثنا عن المســاواة 
بين الرجل والمرأة، وكان القرار في حينه مهما حتى 
وصلنا إلى هذه النقطة«. وأضافــت: »بالتالي فإن 
الأمر لم يتم في يــوم وليلة، وبالتأكيــد كان هناك 
تحضير، ولا أعتقد أن هناك شــيء اســمه مبكر أو 

متأخر، وإنما الأمر جاء في وقته«.
وكجــزء مــن التزاماتها كقسيســة تقــود عازر 
الصلــوات في الكنيســة اللوثرية وتقــوم بأعمال 

الوعظ.
نظرائي،  مثل  هي  كقسيســة  »واجبتي  وأفادت: 
فالقساوســة هم خدم للــه، وبالتالــي نحن نعمل 
الصاة يوم الأحد ونعمد ونجــوز ونقوم بالوعظ 

لأبناء الطائفة«
واســتطردت: »أقود الصــاة للجميع بمن فيهم 
الرجال والنساء بالكنيسة اللوثرية هنا في القدس 

وفي كنيسة بيت ساحور«، جنوب الضفة الغربية.

 حلم أول مطرانة في فلسطين

تطمح عازر لأن تصبح بعد ســنوات أول مطرانة 
في فلسطين. وقالت: »في المستقبل يحق لكل قسيس 
أن يصبح مطرانــا، ومجلس الكنيســة هو المخول 
باختيار المطران أو المطرانة، ويجب أن يكون لديه/
ها الخبــرة، وبالتالي فبعد ســنوات عندما تتراكم 

خبرتي يمكن للمجلس أن يختارني مطرانة«.
وتشجع عازر البنات من طائفتها على أن يحذون 
حذوها، ولكن أيضا كرسالة عامة تشجيع المساواة 

بين المرأة والرجل.
وأفادت: »أشــجع كل من يريد الدخول في مجال 
دراســة الاهوت على فعل ذلك، أن تخدم بالكنيسة 
وأن تثبت أن لها دورا في الكنيســة والمســاواة بين 
الرجل والمرأة فهذا شــيء مهم، وكنســاء يجب أن 
نقف جميعــا مع بعضنا البعض حتى نصل إلى هذه 
المرحلة«. وأضافت: »أنا لا أتحدث فقط عن المساواة 
بين الرجل والمــرأة فقط في الاهــوت، وإنما أيضا 
في المجتمع كله ويجب أن تتولــى المرأة القيادة في 
الكثير من المجالات فلمــاذا تكون القيادة حكرا على 

الرجل؟«.

دراسة: البلاستيك في المحيطات قد يزيد لثلاثة أمثال بحلول 2040
■ ســنغافورة - رويتــرز: أظهــر بحث نشــر 
أمــس الأربعاء أن كمية الباســتيك التي تدخل في 
محيطات العالم زادت بشكل »غير مسبوق« منذ عام 
2005 ومن المحتمل أن تزيد لثاثة أمثال بحلول عام 

2040 إذ لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه الأمر.
ووفقا للبحث الــذي خضع لمراجعة من زماء في 
ذات المجال وقاده معهــد فايف جايرز، وهي منظمة 
أمريكية تطلق حمات لتقليل التلوث بالباســتيك، 
فهنــاك ما يقــدر بنحــو 171 تريليون جــزيء من 

الباستيك تطفو على المحيطات حتى عام 2019.
وتوقع البحث أن تلوث المسطحات المائية قد يزيد 

بمقدار 2.6 مــرة بحلول عام 2040 إذا لم يتم تطبيق 
سياسات عالمية ملزمة قانونا.

وفحصت الدراســة بيانات التلوث بالباستيك 
على ســطح الماء من 11777 محطة في المحيطات في 

ست مناطق بحرية كبرى بين عامي 1979 و2019.
وقــال ماركوس إريســكن الشــريك المؤســس 
لمجموعة فايف جايرز في بيان »وجدنا اتجاها مقلقا 
الدقيقة  الباستيكية  للجزئيات  التسارع  بالغ  لنمو 

في المحيطات العالمية منذ الألفية«.
وأضــاف »نحن فــي حاجة إلى معاهــدة عالمية 
مــن الأمم المتحــدة ملزمــة قانونا بشــأن التلوث 

بالباستيك تضع حدا للمشكلة من جذورها«.
وتشــكل الجزئيات الباســتيكية الدقيقة خطرا 
علــى المحيطات علــى وجــه التحديــد، إذ إضافة 
لتلويثهــا للمياه تلحق ضــررا بالأعضاء الداخلية 
التــي تخلط بين الباســتيك  للكائنــات البحرية 

والطعام.
وقــال خبراء إن الدراســة أظهرت أن مســتوى 
تلوث البيئة البحرية بالباســتيك في المحيطات تم 

التقليل من خطورته.
وقال بول هارفي، وهو عالــم وخبير في مخاطر 
ســاينس  )إنفايرومنتال  شــركة  في  الباســتيك 

سلوشنز( الاستشــارية الأسترالية المعنية بخفض 
التلــوث »الأرقام التي أظهرها هــذا البحث الجديد 

كبيرة بشكل صادم ولا يمكن استيعابها«.
وبدأت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
في أوروغــواي مفاوضات بشــأن اتفاقية لمكافحة 
التلوث بالباســتيك بهدف إعــداد معاهدة ملزمة 

قانونا بحلول نهاية العام المقبل.
وقالــت منظمة الســام الأخضر إن فــي غياب 
معاهدة عالمية قوية قد يصل إنتاج الباســتيك إلى 
الضعف في فترة تتراوح بــين 10 و15 عاما ويصل 

لثاثة أمثال بحلول عام 2050.

سالي عازر

رزان البورنو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10919 الخميس 9 آذار )مارس( 2023 - 17 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10919 Thursday 9 March 2023

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

النفط يواصل التراجع بفعل مخاوف رفع الفائدة
■ لنــدن – رويترز: انخفضت أســعار النفط 
للجلسة  الخسائر  مواصلة  الأربعاء  أمس  بشدة 
الثانية علــى التوالي مدفوعــة بمخاوف من أن 
يــؤدي المزيد مــن الزيادات الحادة في أســعار 
الفائــدة الأمريكية إلى الإضــرار بالطلب، بينما 
الســوق مزيدا مــن الوضوح بشــأن  تنتظــر 

المخزونات.
وتراجعــت العقــود الآجلة لخــام برنت 91 
ســنتا، بما يعادل 1.1 في المئة، إلى 82.38 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش. 

وخســرت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكــي 1.11 دولار أو 1.4 في المئة 

لتسجل 76.47 دولار للبرميل.
وانخفــض كل مــن برنت وغرب تكســاس 
الوســيط بأكثر من ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء 
الاحتياطي  مجلــس  رئيــس  تصريحــات  بعد 
الاتحــادي الأمريكي جيــروم باول بــأن البنك 
المركزي ســيحتاج على الأرجح إلى رفع أســعار 
الفائــدة أكثر مــن المتوقع اســتجابة للبيانات 

القوية الأخيرة.

وقالــت تينا تينــغ المحللة في سي.إم.ســي 
الاحتياطي  مجلس  رئيس  "تصريحات  ماركتس 
الاتحادي )جيروم( باول عن رفع أسعار الفائدة 
لفترة أطول أثارت الذعر في الســوق وعرضت 
أصولا، من بينها الســلع الأساســية، للمخاطر 

وانخفضت بشكل حاد الليلة الماضية".
وينتظر المتعاملــون بيانات مخزونات النفط 
الخام من إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية في 
وقت لاحق بعدما أظهــرت بيانات معهد البترول 
الأمريكي انخفاضا في مخزونــات النفط الخام 

للمرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.
مخزونات  تراجعت  المعهد،  بيانات  وحســب 
الخــام الأمريكية نحــو 3.8 مليــون برميل في 
الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس/ آذار، وفقا 
لمصادر السوق. وخالف التراجع توقعات تسعة 
محللين اســتطلعت رويترز آراءهم بشأن زيادة 

400 ألف برميل في مخزونات الخام.
وزادت مخزونات البنزيــن بنحو 1.8 مليون 
برميل، فيما ارتفعت مخزونــات نواتج التقطير 

بنحو 1.9 مليون برميل، حسب المصادر.

عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي 
يعيدان طرح مشروع قانون للضغط على أوبك

■ واشــنطن – رويترز: قالــت مجموعة من 
أعضاء مجلس الشــيوخ الأمريكي من الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي أمــس الأربعاء إنها 
أعــادت طــرح مشــروع قانون للضغــط على 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( لجعلها 

تتوقف عن خفض إنتاجها.
جراسلي  تشاك  الجمهوري  السناتور  وأعاد 

كلوبوشــار  إيمي  الديمقراطيــة  والســناتور 
بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية طرح 
القانون المســمى "لا تكتــلات احتكارية لإنتاج 

وتصدير النفط" أو )نوبك(. 
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب 
مشــروع القانــون ووقــع عليــه الرئيس جو 
بايدن، فمن شأن )نوبك( تغيير قانون مكافحة 

الاحتكار الأمريكي لســحب الحصانة السيادية 
التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشــركاتها 
الوطنيــة للنفط في الدعــاوى القضائية حول 

التواطؤ في الأسعار. 
 وتثيــر عدة محــاولات على مــدى أكثر من 
عقدين لإقرار )نوبك( قلق الســعودية الرئيس 
الفعلي لأوبك، مما يدفــع الرياض إلى الضغط 

بشــدة في كل مــرة يتــم فيها طرح مشــروع 
القانون.

بأغلبية  القانون  مشــروع  اللجنة  وأجازت   
17 صوتا مقابل أربعة أصوات في العام الماضي 
بعدما وافقت أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا 
على خفض الإنتــاج مليوني برميل يوميا لكنها 

لم تتخذ إجراءات غير ذلك.

منطقة اليورو لم تسجل أي 
نمو ربع سنوي في نهاية 2022

مكتــب  قــال  رويتــرز:   – بروكســل   ■
إحصاءات الاتحاد الأوروبي )يوروســتات( 
إن منطقة اليورو لم تسجل أي نمو اقتصادي 
علــى أســاس فصلــي فــي الأشــهر الثلاثة 
الأخيــرة مــن عــام 2022، في تعديــل طفيف 
بالخفــض لبيانــات الناتج المحلــي الإجمالي 
والتوظيف، ومع ذلك ظلت بيانات التوظيف 
قويــة. وقــال يوروســتات في بيــان إن نمو 
اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى الصفر في 
الربــع الرابع مقارنة بالربــع الثالث و1.8 في 

المئة على أساس سنوي.
 وذلــك مقارنــة بتوقعات بنمــو 0.1 و1.9 
في المئة على الترتيب نُشــرت في 14 فبراير/

شباط.
ومع ذلــك أكــدت المراجعــات أن اقتصاد 
منطقــة اليــورو تجنــب بالــكاد ركــودا فنيا 
كان متوقعا في الســابق. وســجلت اليونان 
ومالطا وقبرص نموا ربع ســنوي يزيد على 

الواحد في المئــة، مع تراجع اقتصــاد ألمانيا 
وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا.

وقال يوروســتات إن الإنفاق العام ساهم 
بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما ساهمت التغيرات 
فــي المخزونــات بمقــدار 0.1 نقطــة مئويــة 

وصافي التجارة بنحو 1.0 نقطة مئوية.
كما عدل يوروستات بيانات نمو التوظيف 
في منطقة اليــورو بالخفض إلى 0.3 في المئة 
على أساس ربع ســنوي من 0.4 في المئة في 
التوقعات السابقة. وحقق النمو على أساس 

سنوي التوقعات عند 1.5 في المئة.
ويســلط نمــو التوظيــف القــوي الضوء 
علــى زيادة عــدد الوظائــف المتاحــة مقارنة 
بالباحثــن عــن عمــل، ويشــير إلــى وجود 
مشــكلة بالنســبة للبنك المركــزي الأوروبي 
فــي معركته لإعــادة التضخم إلــى اثنن في 
المئة من أكثر من عشــرة في المئة في الخريف 

الماضي.

باركليز يخفض توقعاته لأسعار النفط 
في 2023 مع مرونة الإنتاج الروسي

– رويتــرز: خفض بنــك باركليز   ■ لنــدن 
النفط في 2023 أمس الأربعاء،  توقعاته لأسعار 
ويرجع ذلك جزئيا إلى مرونة الإنتاج الروســي 
أكثر من المتوقع، وقال إن السوق ربما تنزلق إلى 
عجز في النصف الثاني من العام بســبب تنامي 

الطلب في الصين.
وخفض البنك متوسط توقعاته لخامي برنت 
دولارات  ستة  بواقع  الوســيط  تكساس  وغرب 
لبرميل خام برنت ليصل ســعره إلى 92 دولارا 
وسبعة دولارات لبرميل غرب تكساس الوسيط 

ليبلغ سعره 87 دولارا.
وتوقع البنك أيضا أن يبلغ متوسط سعر خام 
برنت 97 دولارا للبرميل فــي العام المقبل، بينما 
سيكون ســعر خام غرب تكســاس الوسيط 92 

دولارا للبرميل.
وقال محللون إن الســوق ربما تشــهد عجزا 
بما يصل إلى 500 ألــف برميل يوميا في النصف 
الثانــي من العام، مــع تعافي الصــين من قيود 
الجائحــة وتباطؤ نمــو الإمدادات مــن خارج 

مجموعة أوبك+.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك(، في مؤتمر سيرا ويك، 
إن طلــب الصين على النفط ربمــا يزيد 500 ألف 
برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يوميا في 2023، 
مع ارتفاع الطلب العالمي 2.3 مليون برميل يوميا 

في 2023.
وفي الوقت ذاته، عدل بنك باركليز تقديراته 
للطلــب في 2023 بزيادة بلغــت 150 ألف برميل 
يوميا، ومن أسباب ذلك تحســن توقعات النمو 
إلى حد ما في الولايات المتحدة وأوروبا. ويتوقع 
البنك زيــادة 900 ألف برميل يوميــا في الطلب 

الصيني هذا العام.
واتفقــت دول مجموعــة الســبع والاتحــاد 
الأوروبي وأســتراليا على فرض ســقف أسعار 
على النفط الروسي أواخر العام الماضي، بهدف 
حرمان موســكو من مصدر لتمويــل حربها على 

أوكرانيا.
وقــال البنــك إن خطر التباطؤ في النشــاط 
الاقتصادي الأوســع ما زال قائما بســبب ثبات 

النشاط الصناعي واستمرار التشديد النقدي.

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي إثر
 توقف واردات فرنسا بسبب الإضرابات 

تراجع معظم بورصات الخليج وسط 
قلق بعد تصريحات جيروم باول

■ بروكســل - د ب أ: ارتفعــت أســعار الغاز 
الطبيعــي فــي أوروبا لأعلــى مســتوياتها خلال 
أســبوعن، حيــث أوقفــت الإضرابــات واردات 
الغاز الطبيعي المسال في فرنسا وضربت موجة 
مــن الطقس البــارد الجزء الشــمالي مــن القارة 

الأوروبية.
 وارتفعــت العقــود الآجلــة المعيارية بنســبة 
تصل إلــى 3ر4 في المئة، حيث أخذ المتداولون في 
الاعتبار تأثير نقص الإمدادات في ســوق تواجه 
بالفعــل نقصــا فــي تدفقــات الغاز من روســيا، 

حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت نقابة "سي جي تي" العمالية الفرنسية 
إنه تم إغلاق أربع محطات للغاز الطبيعي المســال 
في فرنسا بسبب الإضرابات حول إصلاح نظام 

المعاشات التقاعدية.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يزداد الطلب 
على التدفئة في أجزاء مــن المنطقة، حيث تواجه 
بريطانيا موجة من الثلوج والجليد هذا الأسبوع. 

ومــن المتوقــع أن تشــهد الــدول الاســكندنافية 
درجات حرارة منخفضة بشــكل غيــر عادي في 

الأسبوع المقبل.
ومخزونات الغــاز الأوروبية أعلــى بكثير من 
متوسط المستوى الموســمي، وانخفضت أسعار 

الغاز بأكثر من 40 في المئة هذا العام.
ومع ذلك، فــإن أي انقطاع في تلــك التدفقات 
يثيــر مخــاوف، خاصةبلومبرغ فــي ظل الطقس 
البارد، حيث يمكن اســتنفاد المخزونات بسرعة، 
ممــا يجعــل إعــادة ملئهــا أكثــر صعوبــة خلال 

الصيف.
وارتفعــت العقــود الآجلــة الهولنديــة للغــاز 
الطبيعي، المعيار القياسي الأوروبي للغاز، بنسبة 
3ر2 فــي المئة لتصل إلى 37ر44 يــورو للميغاوات 
فــي الســاعة بحلول الســاعة 9 35 صبــاح أمس 
الأربعــاء فــي أمســتردام. كمــا ارتفعــت العقود 
الآجلة البريطانية للغاز الطبيعي بنســبة 9ر2 في 

المئة.

■ دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
الرئيسية في الخليج على انخفاض أمس الأربعاء 
بعدما أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي 
باول  جيروم  الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي 
عن احتمال اســتمرار رفــع أســعار الفائدة قلق 

المستثمرين في المنطقة.
وقال بــاول أمــس الأول في اليــوم الأول من 
شهادته التي تســتمر يومين عن السياسة النقدية 
الأمريكيين إن مجلس الاحتياطي  المشــرعين  أمام 
الاتحادي ســيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار 
الفائــدة أكثر ممــا كان متوقعا في الســابق بعد 

البيانات القوية الأخيرة.
وقــال دانيال تقــي الدين الرئيــس التنفيذي 
لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في )بي.
دي ســويس( إن موقف باول الذي يميل لتشديد 
السياســة النقدية وضعــف توقعــات النمو في 
الصين أثرا على المعنويات في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتربط معظــم دول مجلس التعاون الخليجي، 
مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار 

وتحذو حذو المركزي الأمريكي مما يعرض المنطقة 
للتأثر بسياسة التشــديد النقدي في أكبر اقتصاد 

في العالم.
وانخفض مؤشــر الســعودية 0.6 في المئة بعد 

ارتفاعه على مدى ستة أيام.
وفي أبــو ظبي، واصل المؤشــر الخســائر من 
الجلسة الســابقة بفعل انخفاض ســهم الشركة 

العالمية القابضة 0.6 في المئة.
وهبط ســهم ألفا ظبي القابضة التابعة للشركة 

العالمية القابضة 2.1 في المئة.
كما استمرت خســائر مؤشر دبي لجلسة ثانية 
ليغلق منخفضا 0.1 في المئة مع تراجع سهم سالك 
لتحصيل رســوم المرور على الطــرق 2.1 في المئة 
وهبوط ســهم هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( 0.8 
في المئة. غير أن المؤشر القطري خالف هذا الاتجاه 
وارتفع 0.3 فــي المئة ليواصل الصعود للجلســة 

السادسة على التوالي.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم 
القياديــة المصري 0.7 في المئة ليواصل الخســائر 

للجلسة الخامسة على التوالي.  

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى 
في ثلاثة أشهر

■ نيويــورك – رويترز: تراجــع الدولار أمس 
الأربعــاء بعدما ســجل أعلى مســتوى في ثلاثة 
أشهر في وقت سابق من اليوم إذ عدل المستثمرون 
مراكزهم على أساس احتمال زيادة أعلى في أسعار 
الفائــدة لوقت أطول بعــد أن فاجأ رئيس مجلس 
جيروم  الأمريكي(  )المركزي  الاتحادي  الاحتياطي 
باول الأســواق أمس الأول الثلاثــاء بتوجه أكثر 

تشديدا للسياسة النقدية.
وقال باول إن المركزي الأمريكي ســيحتاج على 
الأرجــح لزيادة أســعار الفائدة بمقــدار أكبر من 
المتوقع بعد صدور بيانات قوية مؤخرا وإن البنك 
مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت "مجمل" 
البيانات الواردة إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات 
الصارمة للســيطرة علــى التضخــم. ودفع ذلك 
المتعاملين والمستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم 

بشأن أسعار الفائدة.
لكن بــاول قال أمس إن المســؤولين لم يتخذوا 
قرارا بعد بشــأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة 
الذي ســيتخذونه في اجتماعهم المقبل بخصوص 

السياسة النقدية.
وأضاف أمام لجنــة في مجلس النواب في إطار 
"لم  النقدية  والسياســة  الاقتصاد  حول  شــهادة 

نتخذ أي قرار بشــأن اجتماع مارس )آذار(، ولن 
نفعــل ذلك حتى نــرى البيانــات الإضافية" التي 
ســتصدر مــن الآن وحتى اجتماع لجنة الســوق 
المفتوحــة الاتحاديــة فــي الفترة مــن 21 إلى 22 

مارس/ آذار.
وتابع بــاول قائلا "لســنا على مســار محدد 
مسبقا" وستســاعد البيانات المقبلة في تحديد ما 
إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أســاس 
أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمسؤولين.

وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.09 
في المئة أمام سلة من العملات مسجلا 105.54 بعد 
أن وصل في وقت ســابق من اليوم إلى 105.88 في 
أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول. 
ويشكل ذلك المستوى ارتفاعا عن أدنى مستوى في 
تسعة أشهر الذي بلغ 100.80 المسجل في الأول من 
فبراير/ شباط لكنه أقل كثيرا من أعلى مستوى في 
20 عاما سجله في 28 سبتمبر/ أيلول وبلغ 114.78.
وزاد اليــورو 0.03 فــي المئة مســجلا 1.0551 
دولار، بعد أن تراجع في وقت ســابق إلى 1.0524 
دولار ويجــري تداوله حاليا بما يزيــد قليلا عن 
أدنى مستوى سجله هذا العام عند 1.04820 دولار 
المســجل في الســادس من يناير/ كانون الثاني. 

من أهدافها استبدال الهيئة الحالية الناظمة لقطاع المصارف وشركات التأمين 

الصين في صدد تجديد مؤسساتها للعلوم والتكنولوجيا أمام محاولات »احتواء وقمع« أجنبية
■ بكين - أ ف ب: ستقوم الصين بتجديد 
شامل لقدرات وزارة العلوم والتكنولوجيا 
لديهــا وســتضخ مزيدا مــن المــوارد في 
مجالَي التصنيع والأبحاث ســعيا لتحقيق 
اســتقلاليتها فيهما فــي مواجهة محاولات 

أجنبية "لاحتوائها وقمعها".
تنص وثيقة إعادة الهيكلة الواسعة التي 
ويُنتظر  الثلاثاء  الصينية  الحكومة  أعلنتها 
هذا  الصيني  البرلمــان  عليهــا  يوافــق  أن 
الأســبوع، على تركيز موارد وزارة العلوم 
والتكنولوجيــا علــى تنســيق الإنجازات 

العلمية والتكنولوجية.
وجاء في الوثيقة أن بكين "ســتعمل على 
تحسين إدارتها لسلسلة كاملة من ابتكارات 
العلــوم والتكنولوجيــا"، بالإضافــة إلى 
عن  مسؤولة  وطنية  بيانات  إدارة  إنشــاء 

الإشراف على الاقتصاد الرقمي.
الصيني  الدولة  مجلس  في  العضو  وقال 
شياو جي، خلال تقديمه للخطة في اجتماع 

للبرلمــان الوطنــي الثلاثــاء، إن الصــين 
تواجه "وضعا صعبا من المنافســة العلمية 
والتكنولوجية الدولية إلى جانب الاحتواء 

والقمع الخارجيين".
وأضاف شــياو، وفق ما جــاء في بيان 
رســمي، أنــه يتعين علــى بكين "تنســيق 
بشــكل  والتكنولوجية  العلميــة  القدرات 
التقنيات  فــي  الصعوبات  لتخطــي  أفضل 
تســريع  مــع  الرئيســية"،  الأساســية 
"الاعتماد الذاتي عالي المســتوى في العلوم 

والتكنولوجيا".
ومن المتوقــع أن يوافق البرلمان الصيني 
على الخطة في اجتماعه الوطني السنوي، 
المعروف باسم "ليانغوي" )أو "الدورتان"(، 
الذي ينتهــي الاثنين. وســتخفض الخطة 
عدد الموظفين في مؤسسات الدولة المركزية 
بنســبة 5%، مــع إعادة تعيــين الموظفين 
الذين تتم إقالتهم في "المجالات الأساســية 

والأعمال المهمة".

وتنص الخطة أيضا على استبدال الهيئة 
الحالية الناظمة لقطاع المصارف وشــركات 
التأمين بهيئة جديدة تعمل ببعض وظائف 
هيئــة مراقبــة الأوراق الماليــة في الصين، 
ما يعــزز الرقابة على القطــاع المالي الذي 

يخضع لإشراف معزز.
في وقت سابق من الشهر، تعهد الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، بتعزيز قدرة الصين 
في مجال الصناعــة، قائلا لمندوبي اجتماع 

الدورتَين "علينا الاعتماد على أنفسنا".
فــي مواجهة بيئة دولية معادية بشــكل 
متزايــد ونمو بطــيء في الداخــل، تكافح 
بكــين أيضا مع تحــول الشــركات العالمية 
من التصنيع في الصين إلــى الاعتماد على 

مصنعين في دول مثل الهند وفيتنام.
وقــال شــي أمــام مندوبــي اجتمــاع 
"الدورتَــين" الأحد إن علــى الصين تطوير 
تصنيع عالي الجودة يكون "مبتكرا ومنسقا 

وصديقا للبيئة ومفتوحا ومشتركا".

وتأتــي الدورة البرلمانية هــذا العام في 
أعقاب مؤتمر مهم للحزب الشــيوعي ضمن 
على أثره شي خمســة أعوام إضافية على 
ومن  والجيــش.  الشــيوعي  الحزب  رأس 
المتوقع أن يُنتخب شي )69 عاما( في غضون 
أيام لولاية رئاســية ثالثة غير مسبوقة في 

تاريخ الصين.
وقــال الزميــل فــي مركز بول تســاي 
للدراســات الصينية في كليــة الحقوق في 
جامعة ييل تشــانغاو ويي إن الخطة التي 
طُرحت الثلاثاء اتبعــت "عمليا قاعدة غير 
مكتوبة بأن هذا ما يجب أن يحدث في بداية 

كل ولاية حكومية تستمر خمسة أعوام".
ويُتوقع أن تُطرح خطة أخرى أوسع بعد 

انتهاء "الدورتَين" الأسبوع المقبل.
ويضيــف ويي "من الممكــن بالتأكيد، بل 
ومن المحتمل أيضا، أن تزيد سيطرة الحزب 
)وشــي شــخصيا( كجزء من جولة إعادة 

الهيكلة هذه".

سلطات المنافسة السويسرية تحقق مع شركات لإنتاج العطور للاشتباه في قيامها بتثبيت غير قانوني للأسعار
أربــع  تخضــع  ب:  ف  أ   - جنيــف   ■
مؤسسات من أكبر الأسماء في قطاع العطور 
في العالم لتحقيق من قبل ســلطات المنافسة 
السويسرية للاشتباه في قيامها بتثبيت غير 

قانوني للأسعار ومناورات لخنق المنافسة.
للمنافســة  أعلنت المفوضية السويســرية 
)كومكــو( أمس الأربعاء أنهــا فتحت تحقيقا 
في شــبهات بوجود اتفاق غيــر قانوني بن 

الأسماء الكبرى في قطاع إنتاج العطور.
وقالــت المفوضيــة فــي بيــان إنهــا "تملك 
مؤشــرات تفيد بأن عددا كبيرا من الشركات 
الناشــطة في إنتــاج العطور انتهكــت قانون 
المجموعــات الاحتكاريــة". وذكــرت أســماء 
"فيرمينيتــش  بينهــا  الشــركات  مــن  عــدد 
)جنيــف(  ايــه"  اس  انترناســيونال 
فراغرانــس  انــد  فيلفــرز  و"انترناشــيونال 
انك" )الولايــات المتحدة( و"ســيمرايز آ غي" 

)المانيا(.
مســاء  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتحدثــت 
الثلاثــاء عن هــذا التحقيق الجــاري لكنها لم 

تذكر أسماء الشركات المعنية.
وأكدت المفوضية أن "هناك شكوكا في أن 
هذه الشــركات قد نسقت سياســة التسعير 
الخاصــة بها ومنعت منافســيها مــن تزويد 
عملاء محددين وقيدت إنتاج بعض العطور".

وتســتخدم العطور في صناعة العديد من 
المنتجات، بما في ذلك مستحضرات التجميل 
الشــخصية ومســاحيق  العناية  ومنتجــات 
ومنتجــات التنظيــف وتجنــي هذه الســوق 
مليــارات الــدولارات. وأضافــت أن "عمليات 
دهم جــرت فــي مواقع عــدة، بعد مشــاورة 

ســلطات المنافســة، اي المفوضية الأوروبية 
وإدارة مكافحــة الاحتــكار فــي وزارة العدل 
للمنافســة  البريطانية  والســلطة  الأمريكيــة 

والأسواق".
وتابعت "في إطار التحقيق سيتم درس ما 
إذا كانت هناك قيود على المنافســة محظورة 
بموجب قانون التكتلات الاحتكارية"، مؤكدة 
في الوقت نفســه أن افتــراض البراءة ينطبق 

على الشركات.
وأكدت "فيرمينيتش" أكبر شــركة خاصة 
للعطــور والنكهات في العالــم ومقرها خارج 
جنيف أن عمليــات دهم لمكاتبها في فرنســا 
وسويســرا وبريطانيــا جرت الأربعــاء "في 
إطــار تحقيق على مســتوى الصناعــة"، على 
حــد قــول متحــدث باســم الشــركة لوكالة 

فرانس برس.
وأضاف أن "فيرمنيتش تراقب الوضع عن 
كثب وتتعاون بشــكل كامل مــع المحققن. لا 

يمكننا التعليق أكثر في هذه المرحلة".
أما جيفودان فقد أكد متحدث باسمها أنها 
"تتعاون بصفتها شركة مواطنة مع السلطات 
بشــكل كامل". وأضــاف أن المجموعة "تلتزم 
بأعلــى المعاييــر الأخلاقيــة لســلوك العمــل 
وتلتزم بهــا على النحو المنصــوص عليه في 

مبادئ سلوك العمل لدينا".
وأعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة أنها نفذت 
الثلاثاء مداهمات مفاجئة وأنها تخشــى من 
أن "شــركات وجمعية في قطاع إنتاج العطور 
في العالم قد تكون قد انتهكت قواعد الاتحاد 

الأوروبي في مجال الاتفاقات".
أن  أيضــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتذكــر 

المؤسســات التــي كانــت طرفا فــي اتفاقات 
قــد تســتفيد مــن حصانــة أو خفــض كبيــر 
فــي الغرامــة المفروضــة إذا اســتنكرت هذه 

الممارسات وتعاونت مع المحققن.
ورد  اللتــان  السويســريتان  والشــركتان 

ذكرهما في البيان رائدتان في هذا القطاع.

فقــد تأسســت شــركة "فيرمينيتــش" في 
1895 وهــي معروفة بخبرتهــا وأنتجت عددا 
من الأنــواع الناجحــة مثل "أنجيــل" )تياري 
موغلر( و"أكوا دي جــو" )أرماني( و"فلاور" 

)كينزو(.
وبعد تمسكها باستقلاليتها لفترة طويلة، 

ستندمج هذه المجموعة العائلية مع الهولندية 
"دي اس ام" مما سيؤدي إلى ظهور مجموعة 

عملاقة للعطور.
وأعلنــت "فيرمينيتــش" فــي 16 شــباط/
فبراير أنها ســجلت زيادة نســبتها 10,5 في 
المئة في مبيعاتها نصف السنوية في الأشهر 

الســتة الأولى من 2022/2023 لتصل إلى 2,4 
مليار فرنك سويسري )2,4 مليار يورو( رغم 

الضغط على المنتجات الغذائية مع التضخم.
الأخــرى  السويســرية  الشــركة  أمــا 
"جيفودان" فقد اختتمت الســنة المالية 2022 
بعكس ذلــك بن قفــزة في العطــور الفاخرة 
وانخفاض في مبيعــات الروائح الأخرى في 
الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام 

مع تباطؤ في الاستهلاك.
ورغم بيئة "صعبة للغاية" سجلت المجموعة 
السويسرية صافي أرباح للسنة المالية 2022 
تجاوز التوقعات لهذه الســنة بالذات بزيادة 
4,2% فــي عام، إلى 856 مليــون فرنك ورقم 
أعمال يتماشــى مع التوقعات بزيادة %6,5 

إلى 7,1 مليار فرنك.
انخفض ســهم "جيفودان" بنسبة %3,2 
صباح أمس الأربعاء في السوق السويسرية 
عنــد 2711 فرنكا سويســريا قرابة الســاعة 

08,15 ت غ.
مــن جهتهــا، ســجلت شــركة "أمريــكان 
انترناشــونال فلايفورز اند فراغرنسز" رقم 
أعمال بقيمة 12,44 مليار دولار خلال الســنة 
الماليــة 2022 وفــق مــا ذكــرت المجموعة على 

موقعها الالكتروني.
بلغت الخسارة قبل خصم الضرائب للعام 

بأكمله 1,63 مليار دولار.
أما شركة ســيمرايز الألمانية - التي يعمل 
فيها أكثر من 12 ألف موظف في 40 دولة فقد 
أعلنــت صباح الأربعاء عن حجم اعمال بـ 4,6 
مليــار يورو لعــام 2022 بصافــي أرباح قدره 

280 مليون دولار.

شركات عطور مشهورة متهمة بانتهاك قانون المجموعات الاحتكارية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مفوضية تنظيم السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي
 تحذر من تداعيات الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة

رئيس شركة صينية يطالب أمريكا بإلغاء التعريفات 
الجمركية على المعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية

»كونتيننتال« تتوقع نتائج أفضل العام الجاري
 رغم انخفاض صافي الدخل في 2022

توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للهيدروجين 
في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار

 ■ بروكســل - د ب أ: فــي واحــد من 
أقوى الانتقادات الأوروبية لقانون خفض 
التضخــم الأمريكــي الذي يعطــي حوافز 
سخية لمشروعات الطاقة النظيفة والبنية 
التحتية، حذرت مفوضية تنظيم الســوق 
الداخلية الأوروبية من أن سياسات الدعم 
في كل من الولايات المتحدة والصين تهدد 
بحرمان الاتحاد الأوروبي من استثمارات 
بمليارات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة.
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عــن 
مفوضية تنظيم السوق الداخلية للاتحاد 
الأوروبــي القــول إن القانــون الأمريكــي 

ســيبني "نظامــا صناعيــا جديــدا" يمثل 
خطرا علــى القــدرة التنافســية لأوروبا، 
مشــيرة إلى أن حوالي 25 مليار دولار من 
إنفــاق الشركات ســتتجه إلــى الولايات 
المتحدة والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي 

بسبب سياسات الدعم في البلدين.
وأشــارت بلومبــرغ إلــى أن المفوضية 
الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي، مازالــت تــدرس ســبل الــرد 
علــى القانــون الأمريكي الــذي يخصص 
حوالي 369 مليار دولار لدعم اســتثمارات 
الشــركات فــي مشــروعات وتكنولوجيا 
الطاقــة النظيفة خلال الســنوات العشــر 

المقبلة.
وذكــرت المفوضيــة أن شــركات مثــل 
الكهربائيــة  الســيارات  لصناعــة  تســلا 
لصناعــة  الألمانيــة  فاجــن  وفولكــس 
الســيارات أعطت أولوية للاســتثمار في 
الولايــات المتحــدة بفضل قانــون خفض 

التضخم الجديد.
وأضافت المفوضية فــي وثيقة اطلعت 
التنافســية  القــدرة  أن  بلومبــرغ  عليهــا 
لأوروبــا ومرونتهــا فــي خطــر، محــذرة 
مــن أن الدعــم الأمريكــي ســيؤدي إلــى 
المنافســة  وتشــويه  اضطراب الصناعــة 

بشكل خطير.

■ بكــين - د ب أ: ذكــر رئيس شــركة 
صينيــة كبرى للطاقة النظيفة أن الولايات 
المتحــدة يتعــين أن تتخلى عــن التعريفات 
الجمركيــة على الــواردات، المفروضة منذ 
عقد من الزمن، على معدات تعمل بالطاقة 
الشمسية، بعد سنوات من الحمائية، التي 

فشلت في دعم قاعدتها المحلية للصنيع.
وقــال ليو هانيوان، رئيــس مجموعة /
تونجــوي/ فــي مقابلة أمــس الأربعاء إن 
تخفيف تلــك الإجراءات سيســمح بمزيد 
وسيســاعد  التكنولوجيــا  تقاســم  مــن 
أيضــا الولايــات المتحدة في الإســراع من 

تحولها عــن الوقــود الأحفوري، حســب 
وكالــة "بلومبرغ" للأنبــاء أمس. وأضاف 
ليــو، فــي بكــين، علــى هامــش الاجتماع 
الســنوي للمؤتمر الوطني لنواب الشعب 
)الهيئة التشــريعية( "نأمل فــي أن يكون 
السياسيون الأمريكيون في حالة سلم مع 

انفتاح السوق".
يذكــر أن النزاعــات التجاريــة بشــأن 
الطاقــة النظيفة، قائمة منــذ أكثر من عقد 
مــن الزمن. وكانــت الولايــات المتحدة قد 
فرضــت رســوم مكافحــة الإغــراق علــى 

اللوحات الشمسية.

الزيــادات  أدت  أ:  ب  د   - هانوفــر   ■
الحادة في تكاليــف الطاقة والمواد الخام 
والنقــل إلــى تقلص كبير فــي أرباح مورد 
عــام  "كونتيننتــال"  الألمانــي  الســيارات 
2022، ورغــم ذلك تتوقع الشــركة حدوث 

انتعاش هذا العام.
وأعلنــت الشــركة المدرجة في مؤشــر 
"داكس" للأوراق المالية فــي بيان النتائج 
الســنوية أمس الأربعاء أن صافي دخلها 
تقلص من حوالــي 4ر1مليار يورو في عام 

2021 إلى 67 مليون يورو في عام 2022.
وتأثــر أداء مــورد قطــع الغيار بشــكل 
خــاص بتداعيات الحــرب الروســية في 
أوكرانيــا والقيــود الناجمــة عــن جائحة 
كورونــا في الصين والنقص المســتمر في 

أشباه الموصلات.
كما تأثــرت النتائج بتكاليــف إضافية 
بلغت حوالــي 3ر3 مليار يــورو ناتجة عن 
ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات شبه 

النهائية والطاقة والخدمات اللوجستية.

للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
نيكولاي زيتسر إن الشركة تسعى جاهدة 
مــن أجــل "انســحاب منظــم من الســوق 

الروسية".
وقال زيتســر فــي البيان: "علــى الرغم 
مــن مواجهــة تحديــات، كان أداؤنا جيدا 
من الناحية التشــغيلية. حققنــا مبيعاتنا 
والأربــاح المتوقعــة لمجموعــة كونتيننتال 

وحققنا نتيجة طيبة".
وبالنسبة للســنة المالية الحالية تتوقع 
والأرباح،  المبيعــات  ارتفــاع  كونتيننتــال 
الإنتــاج  أرقــام  ارتفــاع  بفضــل  وذلــك 

للسيارات وانضباط التكلفة.
وفي عــام 2023 من المتوقع أن تســجل 
كونتيننتــال - التــي ارتفعــت مبيعاتهــا 
بنســبة 7ر16% لتصــل إلــى 4ر39 مليار 
يــورو في عام 2022 - مبيعــات هذا العام 
تتــراوح ما بــين 42 مليار يــورو و45 مليار 
يــورو. كما مــن المتوقع أن يــزداد هامش 

الربح.

■ برلــين ـ رويتــرز: أعلنت شــركة 
كونيونكتــا الألمانيــة أمــس الأربعــاء 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع موريتانيا 
المصرية  للطاقــة  إنفينيتي  وشــركتي 
ومصــدر الإماراتيــة تتعلق بمشــروع 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 

مليار دولار في موريتانيا.
وقالــت الشــركة في بيان مشــترك 
مــع الشــركتين وحكومــة موريتانيــا 
إن المشــروع ســتبلغ طاقته الإنتاجية 
ســنويا ما يصل إلــى ثمانيــة ملايين 
أو  الأخضــر  الهيدروجــين  مــن  طــن 
غيــره من المنتجــات التــي تعتمد على 
الهيدروجــين، مع بناء منشــأة تحليل 
كهربائــي بطاقــة تصــل إلى عشــرة 

غيغاوات.
الرئيــس  ليبينــغ  شــتيفان  وقــال 

التنفيذي لشــركة كونيونكتــا إن هذا 
المشروع "ستكون له صلة قوية بألمانيا 
ومشــترية  للتكنولوجيــا  كمــزودة 

محتملة للطاقة النظيفة".
قدرتهــا  لزيــادة  ألمانيــا  وتســعى 
علــى إنتــاج الطاقة المتجددة بســرعة 
لتعويــض واردات الوقــود الروســية 
والوفاء بأهداف الحد من تغير المناخ. 
وفي ديســمبر/ كانون الأول، وافقت 
برلــين علــى بنــاء أول شــبكة أنابيب 

لنقل الهيدروجين في البلاد.
وقالــت الشــركة إن المرحلة الأولى 
من المشــروع في موريتانيا، وســيقام 
في منطقة إلى الشــمال الشــرقي من 
العاصمــة نواكشــوط، من المقــرر أن 
تكتمل في عــام 2028 بطاقة تبلغ 400 

ميغاوات.

قطر للطاقة وشيفرون فيليبس تحتفلان بوضع حجر 
الأساس لمشروع غولدن ترايانغل للبوليمرات في تكساس

باكستان توافق على رفع أسعار الكهرباء 
للحصول على قرض من صندوق النقد

■ الدوحة - واشــنطن - د ب أ: احتفلت قطر 
للطاقة وشــركة شــيفرون فيليبس للكيماويات 
بوضع حجر الأساس لمشــروع غولدن ترايانغل 
للبوليمــرات، فــي مقاطعــة أورانج فــي ولاية 
تكســاس الأمريكية، الذي ســيتم بناؤه بتكلفة 

تبلغ 5ر8 مليار دولار.
ونقلــت وكالة الأنبــاء القطريــة ) قنا( أمس 
الأربعاء عن أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس 
السطحية  المنشــآت  تطوير  لشــؤون  التنفيذي 
والاســتدامة في قطر للطاقة قولــه: "لقد عملنا، 
لأكثر مــن عقدين من الزمن، جنبــا إلى جنب مع 
شركة شــيفرون فيليبس للكيماويات للمساهمة 
في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من منتجات 
بتروكيماوية مبتكرة، والتي تشــكل جزءا كبيرا 
من حياتنا اليومية وتســاهم في تشــكيل أنماط 

الحياة الحديثة".
وأضاف "لقد حرصنا من خلال شــراكتنا هذه 

علــى ألا تنحصر مســؤوليتنا بتصنيع المنتجات 
فقــط، بــل بمواصلة العمــل على تمكــن النمو 
بطريقة  البشــرية  التنمية  وتســهيل  المتــوازن 

مسؤولة ومستدامة".
وأوضــح العمــودي "إن المجتمــع المحلي في 
مقاطعــة أورانج هو المســتفيد المباشــر من هذه 
الشراكة الاستراتيجية، فنحن نستثمر 5ر8 مليار 
دولار لبناء هذه المنشأة العالمية التي تعتبر ثاني 
أكبر اســتثمار لقطر للطاقة في الولايات المتحدة، 
بعد مشــروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال 
الذي يبعد حوالي 35 ميلا من هنا في سابن باس 
في ولاية تكســاس، والذي يبلغ اســتثمارنا فيه 
أكثر مــن 11 مليار دولار، كما يعد الاســتثمار في 
هذه المنشأة أهم اســتثمار اقتصادي في مقاطعة 
أورانج منذ عقود، حيث سيخلق الوظائف ويدعم 

النمو الاقتصادي للمنطقة".
وأعــرب كيريــغ ليمونــس مدير في شــركة 

شــيفرون فيليبــس للكيماويات عن ســعادته 
الغامــرة بوضع حجر أســاس مشــروع غولدن 
ترايانغل للبوليمرات، مؤكدا أن هذا المشروع يعد 
تحولا كبيرا لمقاطعة أورانج ويأتي تتويجا لأكثر 

من 20 عاما من التعاون مع قطر للطاقة.
ويقع المشــروع الجديد حوالي 180 كيلومترا 
شــرق مدينة هيوســن، ويشــتمل على وحدة 
للإثيلن بطاقة تبلــغ 08ر2 مليون طن في العام، 
مما يجعلها الأكبر في العالــم، ووحدتن لإنتاج 
البولي إيثيلن عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ 
مليونــي طن في العام، وهو ما ســيجعلهما أكبر 

وحدات من نوعها في العالم.
 ومــن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026 من 
هذه المنشأة التي تمتلكها شركة غولدن ترايانغل 
للبوليمــرات والمملوكة بدورها مــن كل من قطر 
بحصة  فيليبس  وشيفرون   %49 بحصة  للطاقة 
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■ إســلام أبــاد - د ب أ: وافقــت الهيئة 
فــي  الكهربــاء  ســوق  لتنظيــم  الوطنيــة 
باكســتان علــى الســماح لشــركات توزيع 
علــى  جديــدة  رســوم  بفــرض  الكهربــاء 
مســتهلكي الكهرباء خلال الفترة من آذار/
مــارس الحالي إلــى حزيران/يونيو المقبل، 
الراميــة للوصــول  إطــار الإجــراءات  فــي 
إلــى اتفــاق جديــد لاســتئناف الحصــول 

على دفعات قرض صندوق النقد الدولي.
أن  للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  وذكــرت 
القــرار الجديد يســمح بفرض رســم جديد 
قــدره 39ر3 روبية لــكل كيلــووات كهرباء، 
بعــد موافقــة الســلطات فــي وقت ســابق 
على فرض رســم قــدره روبية واحــدة لكل 

كيلووات كهربــاء خلال العــام المالي الذي 
بدأ أول آذار/مارس الحالي.

الاقتصــادي  التنســيق  لجنــة  وكانــت 
الحكومية الباكســتانية قد سمحت بزيادة 
جديدة للضرائب خلال العام المالي الحالي. 
ويطالــب صنــدوق النقــد الدولــي بزيادة 
أســعار الكهربــاء فــي باكســتان كشــرط 

لإحياء برنامج إقراضها.
الباكســتانية  الســلطات  وتجــري 
مفاوضات مــع صندوق النقــد الدولي منذ 
مطلع شباط/ فبراير الماضي بشأن مسائل 
وأنهــا  السياســي،  العمــل  بإطــار  تتعلــق 
تأمــل في التوقيع على اتفاق على مســتوى 
الخبــراء يمهــد الطريــق أمــام المزيــد مــن 

التدفقــات من جهات إقــراض أخرى ثنائية 
ومتعددة الأطراف.

وبمجــرد التوقيع على الاتفاق، ســيفرج 
الصندوق عن شريحة بأكثر من مليار دولار 
مــن أصل برنامــج إنقــاذ بقيمــة 5ر6 مليار 
دولار جــرى الاتفــاق عليــه في عــام 2019، 
وســتعمل كطوق نجاة للدولــة التي تعاني 

أزمة مالية.
واتخــذت الحكومــة الائتلافيــة بالفعــل 
سلســلة من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد 
معدل ســعر صرف وفق آلية السوق، ورفع 
أســعار الوقود والطاقة، وتقليــص الدعم، 
وفرض مزيد من الضرائــب لتوليد عائدات 

من أجل سد العجز في الميزانية.

المفوضية الأوروبية ترغب في التوسع في عقود 
إمدادات الكهرباء طويلة الأجل لمواجهة ارتفاعات الأسعار

المفوضيــة  تســعى  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
الأوروبيــة إلى التوســع فــي عقــود إمدادات 
الكهرباء طويلة الأجل في دول الاتحاد الأوروبي 
لحماية الشركات والأســر من تذبذب الأسعار، 
حسب مسودة خطة اطلعت عليها وكالة الأنباء 

الألمانية.
يذكر أن أوروبا تحصــل على احتياجاتها من 
الوقود  محطات  من  أساســي  بشــكل  الكهرباء 
الأحفــوري مثــل الديــزل )الســولار( والغاز 
الطبيعــي والكهرباء أو من الطاقــة النووية أو 

محطات الطاقة المتجددة.
وبعــد تقليص روســيا إمداداتها مــن الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا عقب بدء غزوها لأوكرانيا 
في شــباط/فبراير من العام الماضــي، ارتفعت 
أســعار الجملــة للغــاز الطبيعي فــي الاتحاد 

الأوروبــي بشــدة ممــا أدى إلــى ارتفاعــات 
صاروخية لأســعار الكهرباء وصــدور دعوات 

لإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد.
ولمعالجــة التذبــذب فــي أســعار الكهرباء 
للاتحاد  التنفيذية  الذراع  وهي  المفوضية  ترغب 
الأوروبي في تشــجيع عقــود الكهرباء طويلة 
المدى التــي تضمن توريــد الكهربــاء للعملاء 
بأســعار مستقرة وتشــجع على ضخ المزيد من 

الاستثمارات في شركات توليد الكهرباء.
وحســب مســودة خطة المفوضية فإنه على 
دول الاتحــاد الأوروبي ضمان حد أدنى لســعر 
في  الجديدة،  التوليد  مشــروعات  من  الكهرباء 
حن يجب أن تصل أي إيرادات تزيد عن مستوى 
معن إلى المســتهلكن. وأضافت أن هذه الحوافز 
ســتطبق على كل مشــروعات توليــد الكهرباء 

من الوقود غير الأحفــوري بما في ذلك محطات 
الطاقة النووية.

في الوقت نفســه تقول المفوضية إن أي عقود 
طويلة الأجل بن شــركات التوليد والمستهلكن 
ســتكون مضمونة من جانــب الحكومات حتى 

تكون ذات جدوى اقتصادية.
تفاوت  لإدارة  إجراءات  المسودة  تتضمن  كما 
الطلــب حيث تــؤدي ذروة الطلب في الســوق 

قصيرة الأجل إلى ارتفاع الأسعار.
ومــن المقــرر أن تقــدم المفوضية المســودة 
الأوروبــي  والبرلمــان  الأعضــاء  للحكومــات 
الأســبوع المقبل. وبعد ذلك ستجري مفاوضات 
بن البرلمــان والعواصــم الأوروبيــة من أجل 
الوصــول إلى الصياغــة النهائيــة حتى يمكن 

دخولها حيز التطبيق.

المغرب يعدّل خطة دعم استيراد القمح 
من منطقة البحر الأسود

»مجموعة أغذية الإماراتية« تتطلع 
لمصر بوصفها مركزا للتصدير

■ الرباط – رويترز: قال مســؤول من المكتب 
الوطني المهني للحبوب والقطاني أمس الأربعاء 
إن المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، عدل 
خطته لدعم استيراد القمح ليسهل على الشركات 

جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.
وتعني المراجعة، التي كشف عنها تجار أيضا، 
أن المســتوردين يمكنهم اعتبارا من مارس/ آذار 
الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع 
بحلــول نهاية الشــهر على عكس مــا كان عليه 
الحال سابقا حن كان يتعن على السفن أن تصل 

إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال المسؤول إن تشجيع الشحنات من منطقة 
البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان 

"أحد أسباب" تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.
وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في 
سوق الاستيراد المغربية التي يهيمن عليها القمح 
الوارد من فرنســا وموردين آخرين قريبن منها 

نسبيا في الاتحاد الأوروبي.
وزاد المغــرب من الاســتيراد بعدما أثر جفاف 
على المحصــول العام الماضــي ليتخطى الجزائر 
ويصبح أكبر جهة تســتورد القمــح من الاتحاد 

الأوروبي في موسم 2022 و2023.
ومثل مستوردي القمح الآخرين، واجه المغرب 
أسعارا قياســية العام الماضي بعد أن قلب الغزو 
الروســي لأوكرانيا تجارة الحبوب العالمية رأسا 
على عقــب. وتعاني البلاد أيضا من زيادة ارتفاع 
أسعار الغذاء بســبب الجفاف وأمور أخرى مثل 

تكاليف الأسمدة.
وقال تجار فرنســيون إن التغيير لا يجب أن 

يكون لــه تأثير فوري كبيــر لأن المكتب الوطني 
المهنــي للحبوب والقطاني أبقى بشــكل منفصل 
على معدل دعم أقل للقمح الروســي والأوكراني 
مقارنة بالــواردات من أماكن أخرى مثل إمدادات 

الاتحاد الأوروبي.
غيــر أن التجار قالوا إن ذلك قــد يدفعهم إلى 
جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي 
المطلة على البحر الأســود، مثل رومانيا، ويجعل 
الشــحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في 
المســتقبل، خاصة إذا خفت حــدة الاضطرابات 

الناجمة عن الحرب هناك.
وقال تاجر فرنســي "هناك شعور مختلط مع 
أنباء موعد التحميــل... لكن الاتحاد الأوروبي لا 

يزال يحتل موقع الصدارة في السوق المغربية".
وأفاد تجار أن الأســبوع الماضي شهد مبيعات 
كبيــرة من القمح الفرنســي والوارد من شــمال 

أوروبا بالنسبة لشحن مارس/ آذار إلى المغرب.
ويتجــه الاهتمام إلى محصــول الحبوب في 
المغــرب لعــام 2023 لمعرفة مــا إذا كان الجفاف 
الســابق ســيؤثر علــى المحصول مــرة أخرى 
المرتفعة  الاســتيراد  متطلبــات  علــى  ويحافظ 

الموسم المقبل.
وقال تجار فرنســيون إنه تم إبلاغ شــركات 
الحبوب بــأن دعم الواردات ســيظل يُقدم حتى 
نهاية مايو/ أيار، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق 
بعد ذلك نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله 
المحلي. ومع ذلــك، لا يؤكد المغرب عــادة انتهاء 
حملــة الاســتيراد حتى تتضح آفــاق المحصول 

بحلول شهر/ أبريل نيسان تقريبا.

■ دبي – رويترز: قال آلان ســميث الرئيس 
التنفيذي لمجموعة أغذية الإماراتية إن الشركة 
تعتبــر مصــر مركــزا للتصديــر بعــد عمليات 
اســتحواذ هناك فــي إطار اســتراتيجية للنمو 

الإقليمي.
وتهدف أغذية، التي تملــك حكومة أبوظبي 
أغلب حصصها من خلال شركة القابضة )إيه.
دي.كيــو(، إلى أن تكون واحدة من الشــركات 
الرائدة في الشرق الأوســط في صناعة المواد 

الغذائية بحلول عام 2025.
وصرح ســميث قائلا: "هدفنــا )في مصر( 
الآن هــو ترســيخ عمليــات الاســتحواذ هــذه 
ودمجها وفتــح الإمكانيات هنــاك لنرى كيف 

يمكننا إعداد مصر لتكون مركزا للتصدير".
وقال "نصدر حاليا بحوالي 60 مليون درهم 
)16.3 مليون دولار( من مصر، لكننا نرغب في 
تسريع ذلك لأننا نعتقد أن هناك إمكانيات أكبر 

بكثير".
واشــترت أغذية فــي العام الماضــي 60 في 
المئــة من شــركة أبو عــوف المصرية فــي إطار 
اســتراتيجية للنمــو وتنويــع الســوق مدتهــا 
خمس ســنوات. وفي عام 2021، اســتحوذت 
على حصة أغلبية في شركة أطياب للحوم في 

مصر.
وقال ســميث إن لدى أغذيــة نحو 1.5 مليار 

درهم لعمليات الاستحواذ هذا العام.

وأضــاف أن أغذيــة تتطلع أيضا لشــركات 
تركية ذات إمكانيات للتصدير.

وأردف "مــن الواضــح أننا نريــد أن نوازن 
بين تقلب الاقتصاد فــي تركيا في ظل مخاطر 
العملــة مــع فرصــة اســتخدام البــلاد قاعدة 

تصنيع للتصدير".
وتركز استراتيجية الاستحواذ التي تتبعها 
أغذية على الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
وباكســتان، لكــن ســميث قــال إن التقلبــات 
السياســية والاقتصادية جعلت باكستان أقل 

جاذبية.
وســجلت أغذية صافي ربح بلغ 247 مليون 
درهم، بزيــادة 14 في المئة عن العام الســابق، 
فــي نتائــج 2022 التــي تمــت مراجعتها أمس 

الثلاثاء.
وزاد صافي إيــرادات المجموعة 33 في المئة 
في 2022 على أســاس ســنوي إلى 4.07 مليار 

درهم.
وقال ســميث "في عام 2020، جاء ما يقرب 
مــن 10 إلــى 12 في المئة مــن عوائدنا من خارج 
الإمــارات. في العام الماضي، كان هذا الرقم 51 

في المئة".
ووافق مجلــس إدارة مجموعــة أغذية على 
توزيــع أرباح نقدية بنســبة 8.25 فــي المئة من 
رأس المــال، بمــا يعــادل 65.3 مليــون درهــم، 
انخفاضا من 130.6 مليون درهم في عام 2021.

وصفت بأنها نتيجة لنموذج اقتصادي قاتل

عبودية حديثة تفاقم معاناة جامعي العنب في البرازيل
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: تمكنــت 
الشــرطة فــي البرازيــل مــن تحريــر 207 
أشــخاص يعملون في جمع العنب في بينتو 
غونسالفيس )جنوب( حيث كانوا يتعرضون 
لصدمات كهربائية وضرب وتهديدات بالقتل، 
في أحدث فضيحة عمل أشــبه بالسخرة تهز 

البلد الأمريكي اللاتيني.
الوطنية  التنســيقية  مديــر  نائــب  يقول 
للقضاء على الســخرة المحامي إيتالفار مدينا 
"يــزداد عدد الأشــخاص العاملن في ظروف 

شبيهة بالعبودية".
تضاعف عدد الأشــخاص المحررين من نير 
أرباب عمل مجرمن خــلال عامن، وارتفع من 
936 شخصا في العام 2020 إلى 2075 في العام 

2022، وفق بيانات تفتيش العمل الرسمية.
وبدأ العام 2023 بتحرير 207 أشخاص في 
بينتو غونســالفيس خلال عملية أمنية نُفّذت 
بعدما نددت مجموعة فارّيــن بظروف العمل 

المهينة هناك.
وتشير وزارة العمل إلى أن جامعي العنب 
وُظّفوا على بُعد ثلاثة آلاف كيلومتر من بينتو 
غونسالفيس، في ولاية باهيا، من قبل شركة 
توفر يدا عاملة لثلاث شــركات كبيرة لإنتاج 
النبيذ فــي منطقة بينتو غونســالفيس التي 
تشــتهر بنبيذها الفوار المباع في جميع أنحاء 

البرازيل كما في الخارج.
وأفادت شــهادات مروّعة نشرتها الوزارة 
ووســائل إعلام محلية بأن عمال جمع العنب 
تعرضــوا لصدمات كهربائيــة لإيقاظ العمال 
عنــد الفجر ولضربــات بهــراوات أو بأعواد 
مكانس، ولتهديدات بالقتــل من خلال القول 
لهم "المواطن من ولاية باهيا الجيد هو المواطن 

الميت".
وكانوا يتكدسون في مستودع وكان الطعام 
الذي يقدمونه لهم في الكروم غير صالح للأكل 
لذلك،  الشمس لساعات.  لأنه يتعرض لأشعة 
إذا أرادوا مزيدا من الطعام، كان عليهم شراؤه 

في الموقع بأســعار باهظة جدا، بحيث وقعوا 
في ديــون لدرجة أنهــم لم يتلقــوا أجورهم 
ومُنعوا من العودة إلى ديارهم. لكن الشركات 
الثلاث قالت إنها ترفض بشكل قاطع العمل في 
ظروف شــبيهة بالاستعباد، ألقت باللوم على 

الشركات الموظّفة لليد العاملة.
ويؤكــد أنــدري تومــاس أوس-إمير من 
مفوضيــة الرعيــة لــلأرض، وهــي جمعية 
كاثوليكية تدافع عن العمــال الريفين، "هذه 
ليســت حالة منفردة، وهــي نتيجة لنموذج 
اقتصادي قاتل". ويضيف الناشــط المقيم في 
الشــركات  العديد من  "تلجأ  البرازيل  جنوب 
الكبيرة في قطاع الأغذية الزراعية إلى مورّدي 
يد عاملة لاســتغلال أراضٍ تزداد توسعا )...( 

ونجد أنفسنا أمام حالات استعباد" حديثة.
يعتبــر منســق مجموعة مكافحــة العمل 
الشبيه بالسخرة في وزارة العمل البرازيلية 
ماوريسيو كريبسكي أن قضية جامعي العنب 
في بينتو غونسالفيس "تدق ناقوس الخطر".

ويقول "هــذا يُظهــر أن هــذه الانتهاكات 
يمكن أن تحــدث في جميــع القطاعات، حتى 
في القطاعات تلك التــي لم تكن فيها مثل هذه 

الحالات الخطيرة في الماضي".
وشــهد العام 2023 أيضا قضية أقّل شهرة 
عبر وســائل الإعلام تتعلق بـ139 شــخصا 
يعملون في مصنع معالجة قصب الســكر في 

ولاية غوياس )الوسط الغربي(.
ويستهدف الاستعباد الحديث في البرازيل 
المتعلقة  الزراعية، خصوصا تلــك  الأنشــطة 
بقصب السكر والبن، لكن رُصدت أيضا حالات 
اســتعباد في أماكن حضرية في مجالَي صنع 

الملابس والبناء.
ويرى ماوريسيو كريبسكي أن هذه المشكلة 
إذ  مرتبطة بشكل وثيق بـ"عنصرية بنيوية"، 
إن أغلبية العاملن المعنين هم من الســود في 
آخر دولة في القارة الأمريكية ألغت العبودية 
في العــام 1888. ويضيــف "لا يفعل أصحاب 

العمل ذلــك فقط مــن أجل زيــادة أرباحهم، 
بل أيضــا لأنهم يعتقــدون فعلا بــأن هؤلاء 
الدرجة  الأشخاص يمكن معاملتهم كعمال من 
الثانية بسبب لون بشــرتهم". ويعتبر أن في 
البرازيل "ثقافة التقليل مــن قيمة" يد العاملة 

غير المؤهلة.
ويقــول المحامي "بمجــرد إبعادهم عن نير 
أصحاب العمل، يجــب متابعتهم، بما في ذلك 
نفســيا، لمســاعدتهم على إعادة الاندماج في 
ســوق العمل القانوني ومنع استغلالهم مرة 

أخرى". لكن الســلطات المختصة تفتقر بشدة 
إلى الموارد الضرورية، خصوصا أن الامتحان 
الأخير الذي أُجري لتعين مفتشي العمل يعود 

إلى العام 2013.
ويتابع كريبســكي "هنــاك أقل مــن ألفَي 
مفتش فــي بلد يبلغ عدد ســكانه 215 مليون 
نسمة، وهو عدد قليل جدا، ومن المحتمل تماما 
أن ينغمــس بعــض أصحاب العمــل في هذه 
الممارســات إذ يعتبرون أنهم ســيفلتون من 

العقاب".

جامعو العنب في البرازيل يتعرضون للتمييز والاضطهاد
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تشلسي يطيح دورتموند ويبلغ ربع النهائي برفقة بنفيكا ويعزز بقاء مدربه بوتر
■ لنــدن - أ ف ب: قلــب تشلســي 
بوروســيا  علــى  الطاولــة  الانكليــزي 
دورتمونــد وفــاز علــى ضيفــه الالماني 
2-صفر إياباً، ليبلــغ ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا برفقة بنفيــكا البرتغالي 
الــذي جــدد فــوزه علــى كلــوب بروج 

البلجيكي 1-5.
وعــوّض النــادي اللندني خســارته 
1-صفــر ذهابــا، بفضل هدفَــي رحيم 
ســتيرلنغ )43( وكاي هافيرتز )54 من 
ركلــة جــزاء(. وحال هــذا التأهل دون 
تســريع رحيل مدرب "البلــوز" غراهام 
الضغوطــات،  تحــت  الراضــخ  بوتــر 
بعدما أنفــق النــادي 600 مليون دولار 
في ســوق الانتقالات لتدعيــم صفوفه 
ولم يحقق ســوى 4 انتصارات في آخر 
17 مبــاراة بكافة المســابقات. وأُقصي 
فريــق غرب لندن من مســابقتي الكأس 
المحليتــن ويتقهقــر في المركز العاشــر 
فــي الــدوري المحلــي. وقــال هافيرتز: 
صعبن  كانــا  الماضيــان  "الأســبوعان 
علينا لأننا خسرنا الكثير من المباريات. 
كان علينا إظهار الكثير من الشــخصية. 
دوري الأبطــال آخــر مســابقة يمكننــا 
الفوز بها. أظهرنــا أننا نريد الفوز بهذه 
المســابقة مرة أخرى". ومني دورتموند 
بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج 
منتصراً من جميع المباريات العشر التي 
خاضها وبات متساوياً مع البايرن في 

صدارة البوندسليغا.
وبعد تأخير انطلاق المباراة 10 دقائق 
بســبب صعوبات في وصــول النادي 

الألماني إلى ملعب "ســتامفورد بريدج"، 
افتقد دورتموند ســريعاً لجهود يوليان 
برانــت الــذي تعــرض لاصابــة دفعته 
لمغــادرة الملعب بعد 4 دقائق من صافرة 
البدايــة ليحل جيوفاني رينــا بدلًا منه. 
وافتتح تشلســي التســجيل بعــد كرة 
وصلت إلى ستيرلنغ فشل في اصابتها 
في المرة الأولــى، قبل أن يتجاوز ماركو 
رويــس في الثانية ويســدد كــرة قوية 
بقدمــه اليمنى في وســط المرمى )43(. 
وفي سيناريو جنوني مع بداية الشوط 
الثاني حصل تشلســي على ركلة جزاء 
بعد لمسة يد على ماريوس فولف داخل 
المنطقة لم يحتســبها الحكــم بداية قبل 
أن يعود إلى "الفار"، انبرى لها هافيرتز 
بالقائم  اليســرى واصطدمــت  بقدمــه 
فيما ارتمــى الحارس إلــى اليمن، قبل 
لدخــول  اعادتهــا  الـ"فــار"  يطلــب  أن 
لاعبن من الفريقن إلــى منطقة الجزاء 
أثنــاء تنفيذها ليعود الالماني إلى علامة 
الجزاء ويســدد بالطريقــة ذاتها ولكن 

بنجاح هذه المرة )53(.
وقال ســتيرلنغ عن اهــدار هافيرتز 
ركلة الجــزاء الاولى قبــل أن ينجح في 
ركلات  يســدد  كاي  "رأيــت  الإعــادة: 
الجــزاء فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي 
التدريبــات. كنت واثقاً منــه دائماً رغم 
اهــداره الركلة الأولى". وأضاف: "كنت 
أعلــم أنــه ســيضعها في الشــباك" في 

محاولته الثانية.
وواصل بنفيكا تحليقه هذا الموســم 
واكتســح كلــوب بــروج 5-1 إياباً بعد 

فــوزه أيضــا ذهابــا 2-صفــر، ليبلــغ 
ربــع النهائــي للموســم الثانــي تواليا. 
وســجل رافا ســيلفا )38(، وغونسالو 
رامــوس )45+2 و57(، وجــواو ماريو 
)71 مــن ركلــة جــزاء( والبديــل دافيد 
نيريــش )77( أهداف أصحاب الارض، 
فيمــا أحــرز بيــورن ميير هــدف بروج 
)87(. ويقــدّم بنفيــكا موســما مميــزا 
بقيادة المدرب الالماني روجر شــميدت، 
إذ يتصــدر الــدوري المحلــي بخســارة 
واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار 
الصحيــح ليتــوج بطلا للبرتغــال للمرة 
الاولــى منــذ 2019. وكان بنفيكا تصدر 
مجموعتــه بطريقة مفاجئة أمام باريس 
سان جيرمان ويوفنتوس بعدما فرض 
تعادلن على بطل فرنسا وحقق فوزين 
على الفريق الايطالي. وبلغ فريق مدينة 
لشــبونة ربــع النهائي الموســم الماضي 
على حساب أياكس، قبل أن يخرج على 
يد ليفربــول بعد خســارته ذهابا 3-1 
في لشبونة قبل أن يفرض تعادلا مثيرا 
3-3 غير كافٍ إيابا على ملعب "أنفيلد".
عندمــا  التســجيل  ســيلفا  وافتتــح 
الــى  رامــوس  مــن  عرضيــة  وصلتــه 
داخــل المنطقة، روضهــا بطريقة جميلة 
وتلاعــب بمدافعَــن قبــل أن يســددها 
بوجه قدمــه اليمنى رائعــة وهو ينزلق 
وضاعــف   .)38( الشــباك  أســكنها 
رامــوس تقدم بنفيــكا بعــد أن وصلته 
الكــرة داخل المنطقــة من ماريــو، راوغ 
عــدة مدافعــن متوجها الــى منتصفها 
قبل أن يســددها في الشباك )2+45(. 

دوري أبطال أوروبا

راشفورد يؤكد أن الكلام عن استسلام يونايتد ضد ليفربول »فارغ«
■ مانشستر - أ ف ب: أكّد مهاجم مانشستر 
يونايتــد ماركوس راشــفورد أن الــكلام عن 
استسلام فريقه في الخسارة المذلة ضد مضيفه 
وغريمه ليفربول 7-0 في الدوري الاحد الماضي 
"فارغ"، معتبرا أن الانهيار في الشــوط الثاني 

يعود الى الافتقار في التنظيم.
ومني يونايتد بأسوأ خســارة له في جميع 
المسابقات منذ 1931 بعد أن تلقى ستة أهداف في 
الشوط الثاني، لتنتهي مباراة للمرة الاولى بين 
الغريمين بهذا الفــارق. ويتطلع يونايتد لوضع 
هذه الهزيمة خلفه عندما يستقبل ريال بيتيس 
الاسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي 
الفريق هذا  من الدوري الاوروبي. وقال هداف 
الموسم عشــية المباراة: "لم نستسلم، هذا كلام 
فارغ. لم نكن منظمين نعم، التواصل كان سيئًا 
نعــم، لهذا تلقينا الأهــداف". وتابع: "أعتقد أن 
الجميع كان يحاول العــودة في المباراة لدرجة 

أننا ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ الفريق، مع وبدون 
الكرة الآن علينا إعادة الامور الى نصابها. هذا 
كل ما يمكننا القيام بــه، ولا جدوى من التفكير 

فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره".
واســتمرت عقــدة مانشســتر يونايتد في 
"أنفيلد"، إذ لــم يحقق الفوز هنــاك منذ العام 
2016، ومني الموســم الماضي بخسارة صفر-4 
ذهابا فــي الدوري على الملعــب ذاته، علما أنه 
خســر أيضا المباراة الاولى على أرضه صفر-
5. وكان يونايتد حقــق الفوز على أرضه ذهابا 
الموســم الحالي 2-1 لكن أشــد المتشائمين لم 
وأنهى  الاحد.  بســباعية  مذلا  ســقوطا  يتوقع 
يونايتد منذ أقل من أسبوعين جفافا عن الالقاب 
دام ستة أعوام بتحقيقه لقب كأس الرابطة على 
حســاب نيوكاســل، ووصل الى أنفيلد بعد أن 
عبر الى ربع نهائي الــكأس المحلية ويمر بفترة 
مميزة مع المــدرب الهولندي إريك تن هاغ عقب 

إقصائه أيضًا برشلونة الاســباني من يوروبا 
ليغ.

وانتُقد البرتغالي برونو فرنانديش لتصرفه 
خلال المباراة ضد ليفربول. ومنح تن هاغ لاعب 
خط الوسط بانتظام شارة القيادة هذا الموسم 
بعد تراجــع دور المدافــع هــاري ماغواير في 
زملاءه  فرنانديش  ووبّخ  الاساسية.  التشكيلة 
مســاعدي  أحد  ودفع  المواجهــة  خــلال  مرارًا 
الحكم الرئيســي إلا أنه أفلت من العقوبة. لكن 
الهولندي أكد أنه ســيبقى قائد الفريق عندما لا 
يشــارك ماغواير "لا يوجد أحد مثالي، الجميع 
يرتكب الاخطاء. أنا ســعيد حقًا بوجود برونو 
فرنانديش في فريقي وســعيد حقًــا أنه قائدنا 
إذا لم يكن هاري في الملعب". خســر الشياطين 
الحمر مبــاراة واحــدة من أصل آخــر 22 قبل 
الهزيمة المذلة ضد ليفربول وأكد تن هاغ أن هذه 

الخسارة باتت خلفهم.

هافيرتز )يمن( يسدد ركلة الجزاء التي أثارت الكثير من الجدل 

■ برلــين - د ب أ: أثنى غراهام بوتر، مدرب تشلســي، 
على الأجواء في الليلة الاستثنائية التي فاز فيها فريقه على 

بوروسيا دورتموند 2/صفر على ملعب "ستامفورد بريدج".
وقال بوتر: "ســعيد للغاية. أجواء رائعة، أمسية رائعة. 
اللاعبون والمشــجعون كانوا رائعين. كان علينا أن نواجه 
فريقا فاز بـ10 مباريــات متتالية. كانت ليلة اســتثنائية". 
ولعب تشيلســي المباراة بدون المدافع تياغو ســيلفا وبنوا 
بدياشــيل، غير المســجل، ليدخل مــارك كوكوريا في خط 
الدفاع، وكان بوتــر معجبا بأداء اللاعب الإســباني، الذي 
واجــه انتقادات مــن الجماهير بســبب أدائه فــي الفترة 
الأخيرة. وتساءل بوتر: "أعتقد أنه حصل على رجل المباراة، 
أليس كذلك؟"، وأضاف: "أنا ســعيد لأجله. عندما تمر بوقت 
صعب، مثلما نمر، يجب أن تتقبل النقد. مارك تعامل مع الأمر 
بشــكل جيد. حاولنا حمايته قليلا واختيار اللحظة. في ظل 
عدم وجود بنوا، أعطانا القدم اليسرى، والتوازن في الخط 
الخلفي ولحســن الحظ قدم أداء رائعــا". وأصبح الانتصار 
هو الثاني على التوالي لتشلســي للمرة الأولى منذ تشرين 
الأول/أكتوبر الماضــي، وتطرق بوتر لتراجــع أداء الفريق 
ورد فعل الجماهير تجاهه. وقال: "أعتقد أن الجماهير كانت 
عادلة معنا للغاية. المشجعون يهتمون، لذلك عندما لا تكون 
النتائج كما يريدون، يشــعرون بالألم. يحتاجون للتعبير 

عن هذا الألم بطريقة ما، للتخلص منه".

مدرب تشلسي بوتر يثني على أجواء الليلة الاستثنائية

■ لندن - أ ف ب: وصف الانكليزي جود 
بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، 
قرار الحكــم بإعادة ركلة الجزاء التي أهدرها 
كاي هافيرتز لتشلســي في اياب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا بالـ"مهزلة".
بعــد أن تقــدم بهــدف مــع نهاية الشــوط 
الاول، حصــل تشلســي علــى ركلــة جــزاء 
باكــرا فــي الثاني للمســة يد علــى ماريوس 
فولــف، انبرى لهــا هافيرتز بقدمه اليســرى 
واصطدمــت بالقائــم فيمــا ارتمــى الحارس 
إلــى اليمن، قبــل أن يطلــب "الفــار" إعادتها 
لدخــول لاعبــن مــن الفريقــن إلــى منطقــة 
الجزاء أثناء تنفيذها ليعود الالماني ويســدد 
بالطريقــة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة. وأثار 
قــرار الحكــم بإعادتهــا ردود فعــل متباينــة 

فيمــا انتقده لاعبــو دورتموند بشــدة. وقال 
بيلينغهام: "أعتقد ان الامر كان مخيبا وفكرة 
أن المحاولة أعيدت هي مهزلة". وتابع: "أعتقد 
أنه عندمــا يركض اللاعب بهــذا البطء خلال 
التنفيــذ )ويقــوم بالتوقــف قبل التســديد(، 
ســيؤدي الى انتهــاك ودخــول اللاعبن الى 
المنطقــة". وانتقد إيميــري دجان هــذا القرار 
وقــال: "الحكــم، كان الحكــم ســيئا للغاية. 
منــح ركلة جزاء ثانيــة بهــذه الطريقة، كيف 
يحــدث ذلك؟ أنا لا أفهم". وتابع: "الحكم كان 
متعجرفــا بالطريقــة التــي تحدث بهــا معنا. 
نحن نلعب هنــا في ســتامفورد بريدج، ربما 
هو خائــف مــن الجماهيــر، لا أعلــم. يحتاج 
اليويفا إلى إرســال حكم مختلــف هنا، الامر 

سيئ للغاية".

لاعبو دورتموند يصفون 
ركلة جزاء تشلسي المعادة بالـ»مهزلة«!

■ برشــلونة - أ ف ب: يبحث أرسنال عن نقل تفوّقه المحلي إلى 
الســاحة الأوروبية، في حين يريد مواطنه مانشستر يونايتد نفض 
غبار هزيمته التاريخية أمام ليفربول، بينما يجد روما نفســه أمام 

مهمة صعبة في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي اليوم.
تقام مباريات الإياب في 16 منه، على أن تســتضيف الفرق التي 
تصــدرت مجموعاتهــا وتأهلت مباشــرة الى هذا الــدور مباريات 
الإياب. بعدما أســفرت قرعة الأســبوع الماضي عن تحديات مقبولة 
للأندية الكبرى، على غرار ســبورتينغ البرتغالي بمواجهة أرسنال 
متصدر الدوري الانكليزي، نشر الإســباني هيكتور بيليرين وجهاً 
باكياً ورمزاً تعبيرياً لـ"منزل" عبر "انستغرام"، في اشارة إلى دفاعه 
عن ألوان المدفعجية بين عامي 2011 و2022. ستكون المواجهة مؤثرة 
للظهيــر الأيمن البالــغ 27 عاماً، لكن ســبورتينغ الذي يمر بمرحلة 
تفاوت من ناحية النتائج يســعده أن يكون الفريق غير المرشح في 
لشــبونة. ويدرك ســبورتينغ صعوبة المهمة أمام أرسنال حيث لم 
يســبق له أن هز شباكه في مباريات أوروبية )تعادلان وهزيمتان(، 
منها إثنتان عام 1969 في كأس مدن المعارض )كأس الاتحاد ويوروبا 
ليغ لاحقاً( وموسم 2018-2019 في دور المجموعات لـ "يوروبا ليغ".

ويســتقبل روما ضيفه ريال سوسييداد، على أمل تحقيق نتيجة 
جيدة في عقر داره حيث تشــير الأرقام إلى أن نادي العاصمة حقق 
فوزاً يتيماً في مبارياته الأوروبية السبع الأخيرة أمام فرق إسبانية، 
مقابــل تعادلين و4 هزائــم. ويعرف مدرب رومــا جوزيه مورينيو 
أسرار الكرة الاســبانية جيداً، حيث سبق له أن أشرف على تدريب 
ريال مدريد وفاز معه بالدوري موســم 2011-2012، كما أن الوافد 
الجديد دييغو يورنتي دافع عن قميص سوسييداد بين 2017 و2020. 
وصف مدرب الفريق الزائر إيمانول ألغواسيل نظيره مورينيو بأنه 
"نموذج يحتذى به" لكنه لم يذعن قائلًا "لقد تغلبنا على مانشســتر 

يونايتد في دور المجموعات، فلم لا نتغلب على روما؟".
ويواجــه يوفنتوس الــذي يمر بموســم مضطرب فــي دوري 
بلاده ضيفه فرايبورغ الألماني. ورغــم الضربات التي تلقاها فريق 
ماسيميليانو أليغري بحسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب 
المالــي، إلّا أنه لا يزال يحارب على الجبهــة الأوروبية حيث لم يذق 
طعم الخسارة في ملعبه في مبارياته الأوروبية الأربع الأخيرة أمام 
فرق من "بوندســليغا" )فوزان وتعــادلان(. ويأمل فرايبورغ الذي 
يخوض ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه بأن تســتمر مغامرته 

الأوروبية وبلوغ ربع النهائي، حيث قال مدربه كريستيان سترايش 
"هنــاك دائماً فرصة في كــرة القدم". ويعوّل فرايبــورغ على لاعب 
وسطه فينتشــنزو غريفو المولود في ألمانيا وسجل أربعة أهداف في 

ثماني مباريات مع إيطاليا، موطن والديه.
ويأمل مانشســتر يونايتد بأن ينفض غبار الهزيمــة المذلة أمام 
ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري، عندما يستقبل ريال بيتيس. 
وبعدمــا اعتقد فريق "الشــياطين الحمر" بقيــادة مدربه الهولندي 
إيريك تن هاغ بفوزه بكأس الرابطة المحلية انه تخلّص من أشــباح 
بدايته الهشــة هذا الموســم ورحيل نجمــه كريســتيانو رونالدو 
بعد خلاف استشــرى بــين الطرفين، وقع في المحظــور مجدداً أمام 
الـ"ريــدز". ويعود اللقب الأخير الأوروبــي ليونايتد إلى عام 2017 
حين توج بطلًا للدوري الأوروبي بالذات، وسيكون متحفزاً لإضافة 
لقب آخر لكن ســيكون عليه التعامل مع كل مباراة على حدة وأولها 
بيتيس الــذي يمني النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى. ويدرك 
يونايتد الذي بلغ ثمن النهائي باقصائه برشلونة، متصدر الدوري 
الإســباني، في الملحق صعوبــة المهمة أمم فريق المدرب التشــيلي 
مانويــل بيليغريني المتوج بلقب البريميرليغ مرة والكأس مرتين مع 
الغريم والجار السيتي. كما يتضمن سجل بيليغريني أربعة تعادلات 
مــن دون أهداف ضد "الشــياطين الحمر" خلال فترة اشــرافه على 

فياريال.
وبالنســبة للمتخصص بالمسابقة إشــبيلية، الفائز بلقبها ست 
مرات في إنجاز قياســي، فيصطدم بفنربهتشــه التركي الذي تبقى 
أفضل نتيجة لــه وصوله الى نصف النهائي موســم 2013-2012. 
وأشرف البرتغالي جورجي جيزوس مدرب فنربهتشه الحالي على 
بنفيكا الذي خسر أمام إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي "يوروبا 
ليغ" عام 2014، لذا يأمل في أن يوقف مرة جديدة النادي الأندلسي. 
التقى الفريقان في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا موســم 
2007-2008، وفاز فنربهتشه بركلات الترجيح 3-2 )فاز 3-2 ذهاباً 
وخسر 2-3 إياباً(. ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري الألماني لهذا 
الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما تواجها 
أيضاً في دور المجموعات حيث فاز كل منهما على أرضه 1-صفر، لكن 

الصدارة في النهاية كانت للفريق البلجيكي بفارق نقطة.
 ويلعب أيضاً باير ليفركوزن الألماني أمام فيرينتسفاروش المجري، 

وشاختار دانييتسك الاوكراني أمام فينورد الهولندي.

■ روما - أ ف ب: ســقط لاتسيو الايطالي 
على أرضه ضد ضيفه ألكمــار الهولندي 1-2 

ضمن ذهاب ثمن النهائي لكونفرنس ليغ.
وتقــدم فريــق العاصمــة عبــر الاســباني 
بيدرو )18(، لكن الضيوف ردوا عبر اليوناني 
فانجيليس بافليديــس )45( والمجري ميلوش 
كيركيز )62(. وتأهل لاتســيو الــى هذا الدور 
بفــوزه علــى كلــوج الرومانــي 1-صفــر في 
مجمــوع المباراتــن فــي الملحــق المؤهــل بعد 
خروجــه من المســابقة الاعلــى "يوروبــا ليغ" 
لحلوله ثالثا في مجموعته، فيما خاض ألكمار 

مباشــرة هذا الدور بعد تصــدر مجموعته في 
كونفرنس ليغ.

وأقيمــت المبــاراة الثلاثــاء، علمــا ان اليوم 
التقليدي لهذه المســابقة هو الخميس، بسبب 
خــوض رومــا، الفريــق الآخر فــي العاصمة، 
بعد يومن مباراته علــى الملعب الاولمبي أيضًا 
ضد ضيفه ريال سوســييداد الاسباني ضمن 
ذهاب ثمــن نهائــي يوروبا ليغ. وهــي نتيجة 
صادمة للاتســيو الــذي يحتل المركــز الثالث 
في الــدوري الايطالي طامحــا في خطف أحد 
المراكــز المؤهلــة الــى المســابقة الاولــى قاريا 

دوري أبطال أوروبا الموســم المقبــل. وافتتح 
بيــدرو التســجيل بيســارية جميلــة قوية من 
داخل المنطقة إثــر عرضية من ماتيــا زاكاني. 
وعــادل بافليديس بعد أن افتــك لاعبو ألكمار 
الكرة بالقــرب من منطقة المنافــس لتصل الى 
السويدي يسبر كارلسون داخل المنطقة ومنه 
الــى اليونانــي عنــد القائــم الاول تابعها في 
الشــباك. وجاء هــدف الفوز أيضــا من هفوة 
لأصحاب الارض عندما خســروا الكرة لتصل 
الــى كارلســون مجــددا، مررهــا جميلــة الى 

كيركيز تابعها في المرمى.

الدوري الأوروبي 

أرسنال يسعى إلى مواصلة تألقه ويونايتد إلى نفض غبار السباعية المذلة

كونفرنس ليغ 

لاتسيو يسقط على أرضه أمام ألكمار في ذهاب ثمن النهائي

وتصدر ابن الـ21 عاما العناوين عندما 
بدأ أساسيا على حســاب كريستيانو 
رونالدو في ثمــن نهائي مونديال قطر 
2022 وســجل ثلاثيــة في الفــوز على 
سويسرا 6-1. وسجل الشاب الواعد 

هدفــه الشــخصي الثانــي بتســديدة 
مــن داخــل المنطقــة بعــد عرضيــة من 
الاســباني ألخاندرو غريمالــدو )57(. 
وتحصــل بنفيكا على ركلــة جزاء بعد 
عرقلــة مــن العاجي أباكار ســيلا على 

البديل البرازيلــي جيلبيرتو، انبرى لها 
ماريو مســجلا هدفه الثاني ضد بروج 
بعد أن هز الشباك إيابا )71(. وبدوره 
زار نيريــش شــباك بروج مــرة أخرى 
بعد المباراة الاولى بتســديدة بيســراه 

من داخــل المنطقة الى يســار الحارس 
ســيمون مينيوليه )77(. وسجل ميير 
هدفــا شــرفيا رائعــا بتســديدة قوية 
من الجهة اليســرى للمنطقــة في أعلى 

الزاوية اليسرى )87(.

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي أرسنال، 
متصدر الدوري الإنكليزي، عودة مهاجمه 
البرازيلي غابريال جيزوس إلى التمارين 
الكاملة بعد غياب أربعة شهور اثر اصابة 

قوية بركبته.
لجراحة  عامــاً(   25( جيزوس  وخضع 
بعد تعرضه لاصابة في تشــرين الثاني/

نوفمبــر الماضي، خلال مشــاركة منتخب 
بــلاده فــي مونديــال قطــر 2022. وقال 
أرســنال: "لحسن الحظ، أوشــك طريقه 
الطويل نحــو التعافي إلــى نهايته، بعد 
مشــاركته اليوم في التمارين قبل رحلتنا 
إلى سبورتينغ" البرتغالي، اليوم في ثمن 
نهائي الــدوري الأوروبي. وفيما لا يتوقع 
عودة مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى 
الملاعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، 
يعانــي المدرب ميكيــل أرتيتا مــن غياب 
والمهاجمين  )مرض(  تيرني  كيران  مدافعه 
إدي نكيتيــا )كاحل( ولياندرو تروســار 
)فخذ(. وتصــدّر أرســنال مجموعته في 
الــدوري الأوروبي، ويُعدّ من المرشــحين 
لاحراز اللقب إلى جانب مواطنه مانشستر 
يونايتــد ويوفنتوس. ومحليــاً، يتصدر 
حامل  عن  نقــاط  خمس  بفــارق  الدوري 
اللقب مانشســتر ســيتي قبل 12 مرحلة 
على ختام البريميرليــغ، وهو يبحث عن 
ان حقبة مدربه  لقبه الأول منذ 2004 في إبَّ

الفرنسي أرسين فينغر.

عودة البرازيلي جيزوس إلى تمارين أرسنال بعد غياب 4 شهور

الدوري الإنكليزي

جيزوس )يسار( عاد إلى تدريبات أرسنال استعدادا لمواجهة بيتيس اليوم

مدرب تشلسي بوتر يهنئ لاعبه فوفانا عقب التأهل 
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الدوري السعودي 

أوّل امتحان كبير لكريستيانو رونالدو مع النصر في مواجهة الاتحاد اليوم 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: لــم يتأثر 
ميلووكــي باكــس بغياب نجمــه اليوناني 
الإصابة،  بســبب  أنتيتوكونمبــو  يانيــس 
فأحكــم قبضته على صــدارة ترتيب المنطقة 
الشــرقية في الدوري الأمريكــي للمحترفين 
أورلانــدو ماجيك  الســلة بفوزه على  بكرة 

.123-134
ونصف  مباراتين  بفــارق  باكــس  وتقدّم 
المباراة عن بوســطن ســيلتكس في صدارة 
الترتيب باســتعراض هجومي شهد مشاركة 
فــي التســجيل من بــروك لوبيــز وكريس 
ميدلتــون وجيفــون كارتر. وأنهــى لوبيز 
المباراة برصيد 26 نقطة بعدما ســجّل 64.3 
بالمئة من رمياته من المســافة القريبة، بينما 
ســجل ميدلتون وكارتر 24 نقطة لكل منهما 
مع ميلووكي. كما سجّل كل من بوبي بورتيز، 
جاي كراودر، وجو إنغلز أكثر من عشر نقاط 
لباكس الذي أحرز فوزه التاسع توالياً خارج 

أرضه.
وحسّن ميلووكي الذي شهد إنهاء سلسلة 
من 16 مباراة مــن دون هزيمة أمام فيلادلفيا 
إلى 47  الســبت، نتائجه  سفينتي سيكسرز 
فوزاً في مقابل 18 خســارة، بفــارق فوزين 
عن بوسطن سيلتكس الثاني. وفرض باكس 
ســيطرة متواصلة أمام أورلاندو، فتقدّم منذ 
نهاية الربع الأول فصاعداً، وحافظ على تقدّم 
مريــح بفارق أكثر من عشــر نقاط في معظم 
فترات الربــع الرابع. وخــصّ مدرب باكس 
مايك بادنهولــزر لوبيز بالثناء، قائلًا: "نميل 
إلى الحديث عــن دفاعه كثيراً ولكن هجومياً 

كان جيــداً فعــلًا، كان من الرائــع الدفع به 
مبكراً". وأضاف: "من الجيد أن نراه يســجل 
الأشياء  لكل  محظوظون  نحن  عدة...  بطرق 

المختلفة التي يمكنه القيام بها".
فــي مينيابوليس، حقّق فريــق فيلادلفيا 
متتالياً  ثالثاً  انتصاراً  سيكســرز  ســفينتي 
بفوزه على مينيســوتا تمبروولفز 94-117. 
وكاد الكاميرونــي جويــل إمبيــد أن ينهي 
مباراته الثانية توالياً مــع أكثر من 40 نقطة 
بعدما ســجل 42 نقطة أمام إنديانا بايســرز 
الإثنين، ليخفق بفارق نقطــة اذ بلغ اجمالي 
رصيده 39 ضد فريق مينيســوتا الذي عانى 
هجومياً. وســدد إمبيد 13 كــرة من أصل 22 
من المســافة القريبة، مع أربع رميات ثلاثية 
صائبــة وتســع رميات حــرة صحيحة. مع 
إراحــة جيمس هاردن، قدّم تايريز ماكســي 
مرة أخرى دعمــاً هجومياً مع 27 نقطة، بينما 
أحــرز توبياس هاريس عشــر نقــاط و11 
نقطــة لديانتوني ميلتــون. وتصدر أنتوني 
إدواردز قائمة المســجّلين لدى مينيسوتا مع 
32 نقطة، فيما لم يحرز أي لاعب أساسي آخر 
في الفريق أكثر من ســبع نقــاط. وبالتالي، 
حسّن فيلادلفيا أرقامه مع 43 فوزاً في مقابل 
22 خســارة، ليبقى في المركز الثالث بترتيب 
المنطقة الشــرقية. وقال إمبيــد بعد المباراة: 
"أريد فقــط أن أفعل كل ما يتطلبه الأمر للفوز 
بالمباريــات". وأضــاف أن "الليلــة من دون 
جيمس )هــاردن( أردت أن أكــون هجومياً 
قدر الإمكان للتأكد من تحقيــق الفوز. قدّمنا 
دفاعاً جيداً حقاً، وهجومياً حرّكنا الكرة وكنا 

قادرين على التســديد". وأردف الكاميروني 
قائلًا: "لا يهم ضد من ألعب، أشــعر فقط أنني 

سأفعل ما أقوم به بغض النظر عن ذلك".
أداءه  بــأن  الاقتراحات  إمبيــد  وتجاهل 
يجــب أن يضعه من بين المرشــحين لجائزة 
أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين. 
وقال: "هذا العام، أتّخذ نهجاً مختلفاً، أحاول 
فقط التركيز على الأشياء الصحيحة، والفوز 
بالمباريات، والسيطرة، وليحدث ما يحدث".

وانتهت سلســلة انتصــارات نيويورك 
نيكس في تســع مباريات متتالية بشــكل 
مفاجــئ في "ماديســون ســكوير غاردن" 
بهزيمة أمام شــارلوت هورنيتس المتواضع 
112-105. وبــدا أن شــارلوت الذي يحتل 
المركــز ما قبل الأخيــر في ترتيــب المنطقة 
الشــرقية في طريقه إلى هزيمته الســابعة 
والأربعين هذا الموسم، بعدما تقدم نيويورك 
بفارق 16 نقطة في وقت مبكر من الشــوط 
الثاني. لكن شــارلوت اســتعاد عافيته مع 
تســجيل 37 نقطة في الربــع الثالث، قبل 
أن يتفوق علــى نيكس 25-16 فــي الربع 
الأخير لينتــزع الفوز. وســجّل كيلي أوبر 
جونيور 27 نقطة، وتيري روزيير 25 نقطة، 
وغــوردون هايوارد 23 نقطة لشــارلوت. 
وفي مباراة أخرى، ســجّل ستيفن كاري 40 
نقطة لغولدن ســتايت ووريرز في مباراته 
الثانية فقط منــذ عودته من الإصابة، لكنه 
لم يســتطع منع بطــل الــدوري الأمريكي 
للمحترفين من الســقوط أمــام أوكلاهوما 

سيتي ثاندر 128-137.

■ الكويــت - أ ف ب: تدخــل بطولة الكويت 
لكرة القــدم اليــوم المرحلة الـــ18 الأخيرة من 
الــدوري المنتظم والتي تشــهد صراعا بين ثلاثة 
أنديــة للتأهل الى الدور النهائي للمنافســة على 

اللقب.
وفي ختام المرحلة، توزع الفرق على مجموعتين 
بحسب ترتيبها حاملةً معها النقاط التي حصدتها 
في الــدوري المنتظــم. وتضم المجموعــة الأولى 
الفرق من المركز الأول حتى السادس ويقام بينها 
دوري ذهاب وإياب يتوج بطلا في ختامه النادي 
الــذي يحصد العــدد الأكبر من النقــاط. وتضم 
الثانية الفرق من الســابع حتى العاشــر بنظام 
ذهــاب وإياب على أن يهبط إلــى الدرجة الأولى 
صاحبا المركزين التاسع والعاشر. وبعد أن ضمن 
كل من الكويــت المتصدر والعربي الثاني وكاظمة 

الثالث والقادســية الرابع )26 نقطة( تأهله الى 
مجموعة البطولة، تتنافس ثلاثة أندية للانضمام 
إليها هي الفحيحيل الخامس )23 نقطة(، السالمية 

السادس والجهراء السابع )22 لكل منهما(.
اليوم الخميس في  وســتحدد هوية المتأهلين 
افتتاح المرحلة، إذ يلتقــي الفحيحيل مع مضيفه 
الجهــراء ويتواجــه تزامنًا الســالمية مع ضيفه 
الكويت المتصدر وحامل اللقــب. أما غدا الجمعة 
يلتقــي الغريمــان القادســية وضيفــه العربي 
وكاظمــة مع الســاحل صاحــب المركز العاشــر 
الأخير )13(، على أن تختتم المرحلة السبت بلقاء 
الثامن )18(.  التضامن التاســع )16( مع النصر 
وتتقاســم   ،1961 عام  الكويتي  الدوري  وانطلق 
أندية الكويت والقادسية والعربي الرقم القياسي 

في عدد الالقاب )17 لكل منها(.

الدوري الكويتي 

ثلاثة فرق تتصارع اليوم للتأهل 
إلى الدور النهائي في ختام الموسم المنتظم

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت رابطة محترفات 
التنس ان شــركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" 
ستســتثمر في دوراتهــا، بعد اســتحواذها على 
حصص في بطولة العالم للفورمولا-1، والدوري 
الهندي الممتاز للكريكيت والدوري الإسباني لكرة 

القدم.
وتســري الاتفاقية بدءا من هــذا العام لتطوير 
الرياضــة، تعزيــز قيمتهــا وجوائزهــا الماليــة. 

وتتضمــن دورات المحترفــات )دبليــو تــي ايــه( 
أكثر من ســبعين حدثاً سنوياً، لكنها تأثرت مالياً 
مــن تأجيــل وإلغــاء دورات في الصــين وهونغ 
كونــغ، بعــد مزاعــم تعــرض اللاعبــة الصينيــة 
بينغ شــواي لانتهاكات جنســية من نائب رئيس 
الــوزراء الســابق تشــانغ غــاو لــي. وبحســب 
تقاريــر، ستســتثمر "ســي في ســي" 150 مليون 
دولار أمريكــي لنيــل حصــة 20% مــن "دبليو تي 

ايــه" التــي أطلقتها النجمــة الســابقة بيلي جين 
كينغ في 1973. وقــال الرئيس التنفيذي لـ"دبليو 
تي ايه" ســتيف ســايمون: "من المناســب حقاً أن 
نحتفل بالعيد الخمســين لدبليو تي ايه مع تقديم 
هذه الفرصــة التاريخية". وتابع: "ســتجلب هذه 
الشــراكة مع ســي في ســي الخبــرة، العلاقات 
ورأس المــال لنقــل رياضتنا إلى مســتوى أعلى، 
تبنــي طموحات أعضائنا المؤسّســين، حث تنس 

الســيدات على تجــاوز الحواجز وريــادة معايير 
جديدة لرياضة أكثر إنصافاً وقيمة".

واشــترت "ليبرتي ميديا" حصة "سي في سي" 
من الفورمولا-1 عام 2016، لكن الشركة التي تتخذ 
من لوكسمبورغ مقراً لها، تملك امتيازاً في الدوري 
الهنــدي للكريكيــت، حصــة فــي رابطــة الــدوري 
الإســباني لكرة القــدم، والدوري الفرنســي لكرة 

القدم وبطولة الأمم الست في الرغبي.

شركة تستثمر 150مليون دولار في رابطة المحترفات

البرتغالــي  يخــوض  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
كريســتيانو رونالــدو أصعب اختباراتــه مع فريقه 
الجديــد النصر، عندما يلاقي مضيفــه الاتحاد اليوم 
في قمة المرحلة العشــرين للدوري السعودي والتي 
قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل هذا الموسم.
رودي  الفرنســي  المدرب  بقيادة  النصر،  ويتصدّر 
غارســيا والباحث عن اللقب منــذ 2019، برصيد 46 
نقطة، متســلحاً بأربعة انتصــارات متتالية، بفارق 
نقطتين عن الاتحاد الذي يشــرف عليــه البرتغالي 
نونو إشبيريتو سانتو ويأمل بعدم التخلي عن اللقب 
كما حدث معه الموســم الماضي بمواجهة الهلال. ورفع 
رونالــدو )38 عاماً(، أفضل لاعب فــي العالم خمس 
مرات والقــادم بصفقة خيالية إلــى فريق العاصمة 
الســعودية، رصيده إلى 8 أهداف فــي الدوري منذ 
انضمامه إلى النصر مطلع العام. وســجّل رباعية في 
مرمى الوحدة الشــهر الماضي ثــم ثلاثية أمام ضمك، 
لكنــه صام عن التســجيل في المبــاراة الأخيرة أمام 
الباطن والتي نجا فيها فريقه من الخسارة، بتسجيله 

ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90 )1-3(.
وإلــى جانب نجــم ريــال مدريد الســابق، يبرز 
فــي "العالمي" البرازيلــي لويز غوســتافو والعاجي 
غيسلان كونان وســلطان الغنام وعبدالإله العمري 
وعبدالرحمن غريب. وســيفتقد النصــر في المباراة 
المقررة في جدة للبرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر 
هدافي الــدوري )13( والأرجنتينــي بيتي مارتينيز 
ولاعب الوسط أيمن يحيى للإصابة، لكنه سيستعيد 
مدافعه الاسباني ألفارو غونزاليز بعد غياب. ويسير 
الفريقان في الدوري بثبات، حيث لم يخسر كل منهما 
سوى مباراة واحدة، وظهرا خلال المباريات الماضية 
بشــخصية البطــل، وكل منهما يقاتل علــى النقاط 

الثلاث رغم الغيابات التي عانى منها.
ويعوّل النصر على أقوى هجــوم في الدوري )42 
مقابــل 34 للاتحــاد(، فيما يتميّز فريــق مدينة جدة 
بأقوى دفاع )6 أهداف مقابل 10 للنصر(. ويغيب عن 
الاتحاد مدافعه الأيمن مهند الشــنقيطي للإصابة، في 
حين تحوم شكوك حول مشاركة مدافعه المصري أحمد 
حجازي الذي قال: "مبــاراة مهمة للغاية ومفتاح من 
مفاتيح الــدوري نتمنى أن تكون في صالحنا". وتابع 
حجازي: "نريد البناء علــى الفوز الذي حققناه على 

الخليج لمواصلة الانتصارات في المراحل المقبلة".
ويضــم "العميد" مجموعــة من الأســماء المميزة 
أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه 
إيغور كورونــادو ورومارينيو والمصري طارق حامد 
والمغربي عبدالرزاق حمدالله وصيف ترتيب الهدافين 
)12(. وكانــت مباراة الذهاب انتهت بتعادل ســلبي 

رونالدو يخوض اليوم اكبر مباراة في مسيرته مع النصر 

ميلووكي يحكم قبضته على صدارة المنطقة الشرقية بالفوز على ماجيك دوري السلة الأمريكي 

حفيظ دراجي%٭

■ إخفــاق المنتخب المصري للشــباب تحتا 20 ســنة فــي التأهل 
إلــى كأس العالــم لكــرة القــدم المقــررة فــي أندونيســيا الصيــف 
المقبــل من خــلال بطولة افريقيــا التي تحتضنها، صنــع الحدث في 
الأوســاط الجماهيرية والاعلامية المصريــة، حيث تأهلت المنتخبات 
الأربعة التــي بلغت نصف النهائي وهي الســنغال وغامبيا وتونس 
ونيجيريــا، ما أثــار ردود فعل غاضبــة، أجمعت علــى تراجع الكرة 
المصريــة في الســنوات الأخيــرة، رغم بلــوغ المنتخــب الأول نهائي 
كأس أمم أفريقيا ووصوله إلى المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 
في قطر، إلا أن الشــبان فشــلوا في بطولة إفريقيا، وفشــل منتخب 
الناشــئين في بلوغ النهائيات المؤهلة الى مونديال أقل من 17 ســنة 
التي ستحتضنها الجزائر، في وقت يجد الأهلي والزمالك صعوبات 
فــي مســابقة دوري الأبطــال الافريقيــة هذا الموســم، كمــا تراجع 
مستوى الدوري المحلي بشــكل كبير، بالموازاة مع تراكمات مشاكل 
أخرى فنية وادارية وحتى مالية على مســتوى الاتحاد والأندية رغم 

كل المقومات التي تتوفر عليها مصر. 
المنتخب المصري للشــباب حصل على نقطة واحدة في مجموعته 
من تعادله أمام موزمبيق، وخســارتين أمــام نيجيريا بهدف لصفر، 
ثم الســنغال بالأربعة، وهو الأمر الذي حرك الأفواه الجماهيرية في 
وســائل التواصل والأقــلام الصحفية في وســائل الإعلام، وحرك 
غيرة الفنيين الذين حاولوا الخوض في الأسباب والمبررات، والبحث 
عن الحلــول والإجراءات الواجب اتخاذها لاســتعادة المجد الضائع 
وهيبة الكــرة المصرية علــى مســتوى المنتخبات والأنديــة والفئات 
الســنية، وفي مجال التأطيــر الفني والاداري، خاصــة بعد أن تبين 
للكثيرين أن مشــكلة المنتخبات الشــبابية تكمن في الخيارات الفنية 
التي لا تعكس المواهــب الكثيرة التي تزخر بها الكرة المصرية، والتي 
تعود أساســا الى الخيارات الخاطئة للمشرفين على الفئات السنية 

الصغيرة من طرف الإتحاد المصري الذي لم يسلم من الانتقادات.
العــدوى انتقلت الــى الأندية وعلى رأســها قطبا الكــرة المصرية 
الأهلي والزمالك، اللذان يجدان صعوبات كبيرة في مســابقة دوري 
الأبطال بســبب مشاكل الزمالك في التسيير أدت إلى رحيل عدد من 
اللاعبين المتميزين بدون تعويضهم هذا الموســم، ومشاكل فنية في 
الأهلي ناتجة عن ضغط المباريات التي لا تتوقف طيلة الســنة بسبب 
ســوء البرمجــة التي دفعــت إدارة النــادي الأهلي إلــى الاعتذار عن 
المشــاركة في البطولة العربية للأندية الصيــف المقبل رغم جوائزها 
الماليــة القيمــة التي تصل ســتة ملايــين دولار، حيث لــم نعد نعرف 
متى تبدأ وتنتهي مســابقتي الدوري والكأس ما أثر على مستويات 
اللاعبين ولياقتهم البدنية، ومردودهــم ونتائجهم المحلية والقارية، 
خاصة بالنســبة للزمالك الذي يتذيل ترتيــب مجموعته بفوز واحد 
من أربع مباريات حققه البارحة أمام الترجي التونســي رائد ترتيب 

المجموعة.   
المحللون في مصر أجمعوا على أن عدم الاستقرار الفني والإداري 
على مســتوى الاتحاد والأندية هو أحد أهم أســباب التراجع، حيث 
تشــهد المنتخبــات المصريــة تغييــرات متتالية على مســتوى المدراء 
الفنيين والمدربين، ما يؤثر على اللاعبين بســبب غياب التخطيط على 
المديــين المتوســط والبعيد، والمشــاكل المتكررة في برمجــة مباريات 
الــدوري التــي لم تتوقف علــى مدى المواســم الثلاثــة الماضية، ولم 
يتنفــس اللاعبون الذين تعرضــوا لإصابات عضليــة متكررة نتيجة 
ضغــط المباريات، والضغوطات الجماهيرية والإعلامية التي لا مثيل 
لها في افريقيا والوطن العربي بحكم الشــغف الكبير الذي انعكست 
تأثيراته على المســتوى والمردود والنتائج وأدت الى اخفاق منتخب 
الشــباب على ميدانه وأمام جماهيره في بطولة مؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم، التي ســيغيب عنها أيضا منتخب مصر للناشــئين بعد 
إخفاقــه فــي التأهل الى بطولــة إفريقيا أقل من 17 ســنة المقررة في 

الجزائر نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
الكــرة المصرية لا تفتقد المواهب والمؤثريــن لكنها تبقى في حاجة 
إلــى منظرين يخططــون وينظمون ويســتثمرون جيدا فــي القدرات 
التي تتوفر عليها مصر، وتؤهلها للتواجد دوما في المواعيد الكروية 
الكبــرى عربيــا وقاريــا ودوليا، وتحقيــق البطولات على مســتوى 

الأندية والمنتخبات.

٭  إعلامي جزائري 

الكرة المصرية... إلى أين؟  

■ سول - أ ف ب: أكد الدولي الألماني السابق يورغن 
كلينسمان أنه يريد الفوز بكأس آسيا في كرة القدم، بعد 
هبوطه في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء لتولّي مهماته 

كمدرّب لمنتخب "محاربي التايغوك".
وحــلّ المــدرب الســابق لألمانيــا وبايــرن ميونيخ 
والولايات المتحــدة خلفاً للبرتغالي باولــو بينتو الذي 
قــاد الكوريين إلى دور الـــ16 من مونديــال قطر 2022، 
حيث ودّعوا المنافســات بالخســارة 1-4 أمام البرازيل. 
وقال المهاجم السابق البالغ 58 عاماً للصحافيين في مطار 
إنشيون حيث اســتقبله عدد كبير من المشجعين: "أعتقد 
أن الهدف يجب أن يكون الفوز بكأس آســيا. الفوز. هذا 
هو الهدف". وأضاف: "لقد أثبتم في قطر أنه يمكنكم الفوز 
على منتخبات كبيــرة، تغلبتم علــى البرتغال في قطر، 
وقبــل أربع ســنوات تغلبتم على ألمانيا، لــذا يمكنكم أن 

تقدموا أداء جيداً وهذا هو هدفنا".
وخاض كلينسمان مســيرة ناجحة كلاعب في أندية 
مثل إنتــر ميلان الإيطالي وتوتنهــام الإنكليزي وبايرن 

ميونيــخ، لكن بعض المشــجعين الكوريــين الجنوبيين 
شــكّكوا في ســجلّه كمدرب. وتولّى كلينســمان تدريب 
منتخب الـ"مانشــافت" في العام 2004 وقاده إلى المركز 
الثالــث في كأس العالــم 2006 على أرضه، وخســر في 
نصــف النهائي أمــام إيطاليا التي توّجــت لاحقاً بلقبها 
الرابــع. وتولّى بعدهــا تدريــب النادي البافــاري ثم 
الولايــات المتحدة. وكانــت آخر مهماتــه التدريبية لمدة 
عشرة أســابيع مع فريق هيرتا برلين في الدوري الألماني 
منــذ أكثر من ثلاث ســنوات. وأضاف كلينســمان الذي 
وقّع عقداً مدته ثلاث ســنوات ونصف السنة مع الاتحاد 
الكوري الجنوبي لكرة القدم: "أنا فخور جداً وهو شرف 
كبير أن تتاح لي هــذه الفرصة للقدوم إلى كوريا والعمل 
مع المنتخــب الوطني وآمل بأن أحقــق النجاح". وتابع: 
"لهذا الســبب أنا هنا وأنا أتطلع إلى ذلك، للبدء والعمل". 
وستكون مباراته الأولى في مواجهة وديّة ضد كولومبيا 
في 24 آذار/مارس الحالي. وتقام بطولة كأس آسيا لكرة 

القدم في قطر مطلع العام المقبل.

كلينسمان »الفخور« بتدريب كوريا الجنوبية
 يتعهّد الفوز بكأس آسيا

كارتر نجم باكس يسدد الكرة على سلة أورلاندو ماجيك

على ملعب النصر وشــهدت طرد لاعب وسط الاتحاد 
المصري طارق حامد قبل نهاية الشــوط الاول، فيما 
فاز الاتحاد 3-1 فــي كانون الثاني/يناير الماضي في 

الكأس السوبر.
ويسعى الشــباب لتجاوز خســارته الأخيرة في 
الوقت القاتــل أمام العدالة )1-2(، عندما يســتقبل 
الفيحــاء بالرياض. ويحتل "الليــث الابيض" المركز 
الثالث )40( وســيكون قادراً على تشــديد الخناق 
على المتصدرين بحال فوزه وانتهــاء مواجهة القمة 
بالتعــادل مثلا، فيمــا يحتل الفيحــاء المركز الثامن 

)23(. وبعد خروجه من دوري أبطال آســيا، فشــل 
الشــباب في مصالحة جماهيره، فتلقى خسارة غير 
منتظرة أمــام العدالة، ليبتعد عــن الصدارة بفارق 
6 نقــاط. ويغيب عنه هدافــه البرازيلــي كارلوس 
جونيور للإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة الأرجنتيني 
إيفر بانيغا. ويســير الفيحاء بشــكل جيد في الآونة 
الأخيــرة، ولم يتعرض لأي خســارة فــي آخر اربع 
مباريات، حيث فــاز في اثنتين وتعــادل في مثلهما. 
وبعــد إخفاقه في تحقيــق الفوز في آخــر مبارتين، 
يلتقي الهلال، حامل اللقب خمس مرات في آخر ستة 

مواســم، مع مضيفــه التعاون الجمعة فــي محاولة 
لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل "الزعيم" المركز الخامس )33 من 17 مباراة( 
والتعاون المركز الرابع )34(. وبعد مستوياته الكبيرة 
فــي كأس العالم للأنديــة عندما حل وصيفــاً لريال 
مدريد ثم في دوري أبطال آســيا حيــث بلغ النهائي، 
وقع الهلال في فخ التعادل أمام الوحدة والخســارة 
أمام الفتح مهدراً خمس نقاط مهمة في سباق الدوري. 
ونجــح التعاون فــي ايقاف نزيف النقــاط في ثلاث 

مباريات بالفوز أخيراً على ضمك.

عالم التنس
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2020
عيد يرتبط في أذهانهم بالمذابح والإجرام... والحرم الإبراهيمي يشهد على ذلك

مع فيديو يوثق مشاركة الجنود... المستوطنون يختارون حوارة مرقصاً لـ»مساخرهم«  
أسرة التحرير

 
■ علــى مدى نحو ســاعة ونصف احتفل 
عشرات المستوطنين والجنود بعيد البوريم – 
المساخر، في بلدة حوارة. لا يوجد مكان أفضل 
من حوارة للاحتفال فيه بالعيد، حيث سبق 
أن خط في الذاكــرة كموعد معد لاضطرابات 
إجراميــة، بعــد أن وقعت فيــه المذبحة في 
"مغارة الماكفيلا" ]الحرم الإبراهيمي[ قبل 29 
ســنة. لقد كانت المواجهات أول أمس متوقعة 
ولم تكــن حتى حاجة لاســتخبارات فاخرة 
لنفهم بأن المشــاغبين سيســعون لاستغلال 
العيد كــي يســتكملوا عملية الهــدم والمس 

والقتل الذي أحدثوه قبل أسبوع.
 وبالفعل، كان جنود الجيش الإســرائيلي 
هنــاك، وللحظــة كان يخيــل أن الدرس قد 
أحداث  من  الاســتنتاجات  وان  اســتوعب، 
حــوارة ســتطبق، وأنــه ســيتم التصدي 
ســتوقف  الشــغب  وأعمال  للمســتوطنين، 
وسيشــعر السكان الفلســطينيون بالأمان. 
غير أن أمــراً من كل هذا لم يحصل؛ فالزعران 
تصرفــوا في البلــدة وكأنها لهــم، فحطموا 
نوافذ وضربوا الســكان، بــل وحظوا بدعم 

ومســاعدة من الجنــود. وبدأ هــؤلاء معهم 
بالرقص والغناء كما هو جدير بحفلة بوريم 

بهيجة.
لا تفســير لســلوك الجنــود التعس هذا. 
وإن رد فعــل الجيش بأن "ســلوك المقاتلين 
لا ينســجم مع ما هو متوقع مــن مقاتلين في 
نشــاط عملياتــي" ليس إلا إضافــة خطيئة 
إلــى الجريمة. فبعد الفشــل المــدوي لقوات 
الأمن في منع الاشــتعال الذي وقع الأسبوع 
الماضي، وعلى خلفيــة التصريحات المريضة 
على لســان وزير المالية والوزير المســؤول 
عــن المســتوطنين فــي "المناطــق" ]الضفة 
الغربية[، بتسلئيل ســموتريتش، الذي دعا 
إلى محو حوارة ووصف عملية المســتوطنين 
– بعد  "بالجريمة الوطنية" وليــس الإرهاب 
كل هذا لم يعد متوقعاً تصرف مقاتلي الجيش 
الإســرائيلي. هل عليهــم أن يطيعــوا "قيم 
الجيــش الإســرائيلي" أم ربمــا روح القائد 
ســموتريتش هي ما ينبغي أن توجه خطاهم 

في أعمالهم؟
سلســلة  أصبحت  التي  حــوارة،  أحداث 
أحداث، ليســت مشــادة محلية "عابرة" بين 
الموجود  النوع  مستوطنين وفلسطينيين، من 

له شبيه. الرد العاصف من جانب الإدارة في 
واشنطن غير المســبوق في حدته، هو دليل 
واضح على التهديد السياسي والأمني الذي 
تضعــه أحداث كهذه أمام إســرائيل. لا يملك 
نتنياهو أي جــواب في وجه هــذا التهديد. 
فالشــجب الهزيــل الذي أطلقه علــى أعمال 
الشــغب في حوارة لا يتناسب على الإطلاق 
مع حجم الخطر. وهو لن يردع المســتوطنين 
وليس فيه ما يقنع الجنــود بأن التعاون مع 
المستوطنين في أعمال نذلة "لا ينسجم" مع ما 

هو متوقع منهم.
إن رئيس الأركان هرتســي هليفي ووزير 
الدفاع يوآف غالنــت ملزمان بفهم أن المعركة 
هنا ليست ضد إرهابيين يهود فقط، بل وأيضاً 
في وجه وزراء فــي الحكومة يعطون رعاية 
ودعمــاً للمجرمين. إذا كانــا يريدان الحفاظ 
على الجيش الإسرائيلي وعلى قيمه، فعليهما 
أن يقتلعا "محبة المقاتلين" للمســتوطنين مع 
الجنود، ومعاقبة من لا يفهم مهمته، والقضاء 
على الروح الشــريرة التي قد تحول الجيش 

الإسرائيلي إلى عصابة.

هآرتس 2023/3/8

في حين يحتفل الجيش مع المستوطنين في حوارة والحكومة تحاول إرضاء »الاحتياط« ونتنياهو ينتظر »الفصح« 

باغتيالها خروشة و5 في جنين.. إسرائيل: مسلحون فلسطينيون من شراكة الأحزاب إلى شراكة المدن 
عاموس هرئيل

 
■ الدائــرة الدموية فــي جنين ونابلس مســتمرة، مع 
تعزيز العلاقة بين النشــطاء الفلســطينيين المســلحين في 
المدينتــين اللتين تقعان في شــمال الضفــة الغربية. أمس، 
اقتحمت قوات الجيش الإســرائيلي و"الشاباك" و"اليمام" 
مخيم جنين للاجئين في محاولة للعثور على قاتل الأخوين 
من مســتوطنة "هار براخــا"، هيلل ويغيــل يانيف. اعتقد 
"الشــاباك" أن المخرب الذي أطلق النــار على الأخوين من 
مسافة قريبة في حوارة قبل عشرة أيام قد هرب إلى المخيم، 

ووجد ملجأ لدى نشطاء محليين.
في تبــادل إطلاق النار الذي حدث في المكان، قتل ســتة 
فلســطينيين وأصيب ثلاثة جنــود من "اليمــام"، أحدهم 
إصابته متوســطة واثنان إصابة طفيفة. تم تشخيص أحد 
القتلى الفلســطينيين لاحقاً أنه متهــم بقتل الأخوين، وهو 
عبد الفتاح خروشة من سكان مخيم عسكر للاجئين. مصادر 
فلسطينية قالت إن خروشــة في الأربعينيات، وهو سجين 
سابق أطلق ســراحه مؤخراً من السجن الإسرائيلي، وكان 
أحد أعضاء الذراع العســكرية لحماس. في مــوازاة ذلك، 
اعتقل الجيش أولاد القتيل في نابلس. واحد منهم اعتقل مع 
والده في 2019 بتهمــة التخطيط لتنفيذ عملية ضد الجيش 

الإسرائيلي في حوارة.
إن هرب خروشــة من نابلس إلى جنين أمر اســتثنائي 
نسبياً. ولا يقل عن ذلك غرابة المجتمع الذي وجد فيه لكونه 
من أعضاء حماس. كان من بين القتلى الآخرين في الحادثة 
ناشط في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية. 
قبل نحو سنتين، تم تشــخيص توجه متزايد للعلاقات بين 
التنظيمات التي يراكمها النشطاء على أساس مناطقي، في 

جنين ونابلس بشكل منفرد. ثمة مؤشرات الآن على وجود 
علاقات أيضاً بين المــدن المختلفة. كل ذلك يحدث مع تجاهل 
السلطة الفلســطينية، التي هي في الأصل ضعيفة في جنين 
ونابلس، ومن خلال تمهيد الأرض لمواجهة عسكرية محتملة 

أخرى مع إسرائيل.
أمــس، كانت حادثــة أخرى فــي حوارة عندمــا هاجم 
المســتوطنون الفلســطينيين وأصابوا عدداً منهم وألحقوا 
أضراراً بالســيارات. في المقابل، أبلغ المستوطنون بأنه تم 
رشــق ســياراتهم بالحجارة في القرية. هذه هي الحادثة 
الثانية بعد المذبحة التي نفذها المســتوطنون في القرية في 

الليلة التالية لقتل الأخوين يانيف.
بعد أعمال الشــغب الســابقة، وعد الجيش الإسرائيلي 
بأن يتم فحص الحادثة واســتخلاص الدروس منها. ولكن 
الجنود لم يزعجوا المستوطنين أثناء العربدة في هذه المرة 
أيضاً. إضافة إلى ذلك، تم نشــر فيلــم يظهر فيه جنود وهم 
يرقصون مع مســتوطنين في القرية قريباً من موعد أعمال 
الشغب، بمناسبة عيد المســاخر. فشل الجيش فشلًا ذريعاً 
في منع المذبحة في الأســبوع الماضي، وقــد اعترف بذلك. 
وحقيقة أنه لم يحصل أي تحسن في مواجهة هذه الظاهرة 
ربما تدل على أنه يجدر برئيس الأركان، هرتســي هليفي، 

فحص تشديد الخطوات الانضباطية في هذه القضية.
 

إخماد النار
 

الطيارون المقاتلون في ســرب 69 في سلاح الجو عادوا 
إلى رشــدهم. رجال الاحتيــاط الذين أبلغــوا قادتهم في 
الســرب في بداية الأســبوع بأنهم قرروا عدم المشاركة في 
التدريــب الروتينــي الذي خطــط له، تراجعــوا ووافقوا 

على التســوية التي اقترحــت عليهم في الســلاح. رجال 
الاحتياط ســيأتون إلى الســرب فــي الغد، لكــن بدلًا من 
التدرب، سيجرون "محادثات" مع قادتهم على خلفية الأزمة 
السياسية والدســتورية في الدولة وعلى خلفية احتجاج 

رجال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
 من المرجح أن قائد ســلاح الجو، الجنــرال تومر بار، لم 
ينــم طويلًا في هذه الليلة لأســباب ربما تتعلــق بالتقرير 
عن قصــف المطــار الدولي في حلب في شــمال ســوريا. 
صباح أمس، بعد تدخل ضباط كبار ســابقين في الســلاح، 
تم التوصل إلى التســوية التي حصلت علــى مصادقة بار 
ورئيس هيئــة الأركان العامــة. تم توجيه انتقــاد لرجال 
الاحتياط عبر الشبكات الاجتماعية بذريعة أنهم تراجعوا، 

لكن من الأفضل تذكر السياق الواقع للقضية.
حتى الآن، لم يتخذ احتجــاج الطيارين خطوات عملية 
فورية، بل حذر من أن رجال الاحتياط لا يمكنهم الخدمة إذا 
ما أُجيزت قوانــين الانقلاب النظامي. الخطوة الاحتجاجية 
لرجال ســرب 69 لــم تكن بدرجــة معينة تحت ســيطرة 
المنظمين ولم يتم تنسيقها مسبقاً مع أفراد الأسراب الأخرى 
وخلقت الشعور بالمواجهة الفورية مع هيئة الأركان العامة 
والحكومة، وحصل رجال الاحتياط على ازدراء شديد ممن 
يؤيــدون رئيس الحكومة، بنيامــين نتنياهو، في الحكومة 

وفي وسائل الإعلام.
بالنسبة لعدد من رجال السرب، فقد تولدت الحاجة إلى 
تخفيض اللهب قليلًا وكسب المزيد من الوقت. التسوية التي 
تم التوصل إليها قد ترســل رسالة مشــتركة لهم وللضباط 
الكبار في الســلاح، وهي أن الخلاف مســتمر، ولكن رجال 
الاحتياط لا يحرقون الجســور ولا يقطعــون الاتصال مع 
الســلاح. بنفس الروحية، التقى الجنرال بار أمس مع قادة 

الأسراب في الســلاح، الذين بدورهم ســيلتقون بعد ذلك 
مع رجال الاحتياط الذين تحــت قيادتهم. ثم أجرى رئيس 
الأركان لقاء مشابهاً إلى جانب وزير الدفاع، يوآف غالنت، 

مع ممثلي جميع الأسلحة في الجيش الإسرائيلي.
أمس، انتشــرت شــائعات قوية بأنه اســتخدم ضغط 
شــديد على رجال الاحتياط في سرب 69، بدايته بنتنياهو 
ونهايته في قيادة الجيش الإسرائيلي مع تهديدات شديدة 
حول تقديم المشــاركين لمحاكمة انضباطية عســكرية إذا لم 
يتراجعوا. ضباط كبار لهم علاقــة بنضال رجال الاحتياط 
وليســوا من الذين يتعاطفون مع الحكومة نفوا ذلك وقالوا 
إن الاتفــاق يعكس فهمــاً مشــتركاً للجنرال بــار ورجال 

الاحتياط.
 

الهجوم الخاطف يستمر
 

قــادة الاحتجــاج يركزون جــزءاً من المظاهــرات أمام 
منــازل بيــوت وزراء الليكود الذين، حســب تقديرهم، قد 
يظهــرون مرونة أكبــر في الخلاف والانحــراف عن الخط 
الذي يمليــه رئيس الحكومــة. هكذا تم تنظيــم مظاهرات 
أمام منازل الوزراء آفــي ديختر ونير بركات وغالنت. وفي 
حالــة غالنت وديختــر، كان المحتجون قد أكثــروا من ذكر 
الخلفية الأمنية المشــتركة لهما، وطلبوا منهما اتخاذ موقف 
مبدئي ضد الانقلاب النظامي. عضوا كنيســت من الليكود، 
يولي أدلشــتاين وداني دنون، اللذان عبرا في السابق عن 
الاســتعداد للمصالحة، تم التأشــير عليهما كهدف لجهود 

الإقناع.
 السؤال الرئيســي هو: هل ســتتجرأ هذه المجموعة أو 
بعضها على اتخاذ موقف مســتقل ضد نتنياهو؟ هناك عدد 

من الوزراء وأعضاء الكنيســت في الليكــود يعتقدون أن 
نتنياهو قد ذهب بعيداً جداً، بدفع مــن وزير العدل ياريف 
لفين. ولكن حتــى الآن لم يخرج أحد بشــكل علني وطلب 
تجميد عملية التشريع. في الوقت نفسه، تستمر المحادثات 
حول خطة الرئيس التي نشر بعض بنودها أول أمس وأمس 
في وســائل الإعلام. رجال قانون وشــخصيات رفيعة في 
المعارضة، الذين لهم علاقــة بالاتصالات حول هذه الخطة، 
يجدون فيها عدداً من نقاط الضعف، لكنهم لا يســتبعدونها 
تماماً. في المقابل، بعض الشــخصيات البارزة في تنظيمات 

الاحتجاج ترفضها تماماً.
الهدف الأصلي لنتنياهو ولفين هو استكمال سن القوانين 
الرئيســية في الخطة حتــى قبل أن تخرج الكنيســت إلى 
عطلة عيــد الفصح في بداية نيســان. الآن، يظهر نتنياهو 
تصميمــاً على مواصلة الهجوم التشــريعي الخاطف. تركز 
ظهوره العلني في الفترة الأخيــرة على انتقاد المتظاهرين 
ومن يرفضون الخدمة، ولم تشــمل أي إشارة حول تسوية 

محتملة.
فــي المقابل، يبدو أن الواقع يغلــق عليه من كل الجهات: 
التصعيد فــي "المناطق" ]الضفة الغربيــة[، وتهديد متزايد 
للرفــض في الجيش الإســرائيلي، والاحتجــاج الآخذ في 
الاتســاع، والأزمة الاقتصادية التي تطرق الباب، والانتقاد 
الموجه إليه مــن قبل الحكومات في الغــرب. والحال هذه، 
يبرز الســؤال: هل ســيتراجع نتنياهو في النهاية ويوافق 
على تجميــد التشــريع لبضعة أســابيع، وهــي خطوة، 
بســبب العطلة، قد تعطي فترة زمنية أكثر من شهر لإجراء 

مفاوضات جوهرية أكثر بين الطرفين؟
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تزامناً مع سؤال يطرحه المتظاهرون »ماذا لو نجح هؤلاء؟«

 لهذه الأسباب يصر اليمين المتطرف على الانقلاب القضائي في إسرائيل
دوف حنين

 
■ بعد مرور شــهرين على بدايتها، وصلــت المعارضة ضد 
الانقلاب النظامي إلى مفترق طرق. ســؤال ماذا يجب أن نعمل 
من هنا، أصبح معقداً أكثر. حولنا الكثير من الخوف والإحباط 
والتشــويش. يجب اعطــاء رد على كل هذه الأمــور. وخلال 
ذلك، نحــن بحاجة إلى تحليــل هادئ للواقــع وفحص متزن 

لاحتماليات العمل الموجودة أمامنا.
إن مقارنة إســرائيل بهنغاريا وبولندا مقارنة مضللة. هذه 
الدول ليست في وضع حرب مستمرة، ولا تدير احتلالًا طويلًا، 
وليس فيها أقلية قومية كبيرة، التي هي جزء من الشعب الذي 
تحاربــه الدولة. في هذه الظــروف، فإن عمليــة التحول إلى 

الفاشية في إسرائيل قد تكون أسرع وأخطر.
مــع كل ذلك كيف كان هناك حتــى الآن فضاء ديمقراطي في 
إســرائيل؟ تكمن الإجابة في معظمها في الكوابح المؤسســية 
التي تتعــرض للهجــوم الآن. إن إقصاء القضــاة الليبراليين 
والمستشــارين القانونيين المســتقلين عن الطريــق، كما يقول 
ياريف لفين بشكل علني، ليس ســوى المرحلة الأولى في خطة 
أكبر بكثير، والشرط لنجاح خطوات بعيدة المدى التي تم كشف 
بعضها حتى الآن في اقتراحات وزراء وأعضاء كنيست آخرين.
ومهم أن نفهم بأنــه لا حاجة إلى تطبيــق جميع الخطوات 
المقترحة الآن لإحداث تغيير نظامي. سيكون بالإمكان التنازل 
عن عدة أغنام دخلت الغرفة إذا تم تحقيق تغيير في تشــكيلة 
المحكمة العليا وإخضاع المستشــارين القانونيين في الوزارات 

الحكومية للحكومة.
       المحكمــة العليا في إســرائيل غير فعالة. ســأكون أكثر 
ســروراً لو تدخلــت أكثر فــي الدفــاع عن حقوق الإنســان 
والمجموعات الســكانية الضعيفة، وتحــارب مظالم الاحتلال 
المتواصلة. القاضي الناشــط الوحيد في المحكمة العليا ينتمي 
بالتحديد لليمين، وهو نوعم ســولبرغ، الذي صاغ قرار الحكم 
الذي ألغى الضريبة على الشــقة الثالثــة، وهي ضريبة ربما لا 

تتطابق مع وجهة نظره.
ولكي نفهم لماذا تتم مهاجمة المحكمة العليا بهذه الوحشــية، 
يجب رؤية كيف تشــوش على خطط اليمــين المتطرف. رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالطبع يريد النجاة من محاكمته، 

لكن أهداف هذه العملية أوسع بكثير.
أحبط تدخــل المحكمة خطــوات مهمة لليمــين المتطرف في 
أمور ثلاثــة: أولًا، المحكمة العليا شوشــت علــى الخطة التي 
اســتهدفت تجميع طالبي اللجوء في معسكر اعتقال في النقب. 
ثانياً، المحكمة العليا تصعب الســيطرة على أراض فلسطينية 
خاصة في الضفة لغرض توسيع المســتوطنات. ثالثاً، المحكمة 
العليا ألغت قرارات الأغلبية السياســية في لجنة الانتخابات، 
التي حاولت منع ترشــح أحزاب ترتكز علــى الجمهور العربي 
للكنيســت. إقصاء قضاة مســتقلين ســيمكن من القيام بهذه 

الخطوات الثلاث.
      العملية الثالثة تستحق اهتماماً خاصاً. ففي هذه السنة، 
يتوقــع أن يتقاعــد ثلاثة قضاة مــن المحكمة العليــا. وتعيين 
سياسي لثلاثة بدلًا منهم قد يؤدي إلى تغيير تاريخي في صورة 
إسرائيل: إذا تم شطب أحزاب الجمهور العربي، فلن يذهب هذا 
الجمهور للتصويت. الآن نســبة تصويت العرب في الأصل أقل 
بكثير من نســبة التصويت في أوساط اليهود. وبدون الصوت 

العربي ســيكون من المضمون لليمين المتطرف ســنوات كثيرة 
في الحكم. وجود احتجاج واســع هو شرط حيوي لكبح حكم 
بدون كوابح. حجم المعارضة للانقلاب النظامي في إســرائيل 
مشــجع جداً. بمقارنة دولية، فقد اســتيقظت هنا قوى كثيرة 
أكثر مما كان في مجتمعات أخرى وقفت أمام خطوات فاشــية. 
ولكن من المهم أيضــاً أن نرى التحديــات والأخطار التي تقف 
أمام الاحتجاج. حركة المعارضة نجحــت حتى الآن في تجنيد 
الجمهور اليهودي المثقف والثــري. لكنها لم تنجح، ولا تحاول 
حقاً، في التوجــه للعرب. وهي لا تتحدث بمــا فيه الكفاية مع 

الهوامش الاجتماعية في الجمهور اليهودي.
من أجل النجاح في هذه التحديات للتوسع، يجب أن يتعلم 
الاحتجاج كيف يكون أكثر اســتيعاباً للرسائل التي تسمع من 
داخلــه، وأن يتمكن من تطوير وحدة في أوســاط المجموعات 
المختلفــة عن بعضهــا. ومن أجــل الدخول إلى قواعــد القوة 
الاجتماعية للحكومــة، يجب أن يتعلم الاحتجاج التحدث أكثر 
عن الطريقة التي يمكن فيها للمصالح الحقيقية لكثيرين جداً أن 
تتضرر من هذه الخطوات. الفروقات في أوســاطنا لا يجب أن 
تعتبر مشــكلة، بل يجب التغلب عليها، وهي أيضاً أحد الموارد 
التي يجب استغلالها، هي أفضلية تمكننا من الارتباط بجمهور 
متنوع أكثر. وعلينا أن نطور القدرة على تنســيق عمل مشترك 

لقوى مختلفة عن بعضها في مواقفها ولغتها وإحساسها.
على ســبيل المثــال، هناك مشــاركون فــي الاحتجاج ضد 
الانقلاب إلى جانــب الذين يريدون الحفاظ بشــكل عام على 
النظــام الحالــي، والذين ينتقدونــه أيضاً ولكنهم يخشــون 
التدهور إلى مكان أســوأ. الذين ينتمــون للمجموعة الثانية، 
مثلي أنا مثــلًا، يرون في لحظــة الأزمة الحاليــة أيضاً فرصة 
حقيقية لتشكيل أفق ديمقراطي حقيقي )حسب تعبير الصياغة 
الناجحة للمنشــور الجماعي الشــرقي – المدنــي(، هذا الأفق 
حيوي حســب اعتقادنــا، لأن النظام بحاجــة إلى إصلاح في 
الحقيقة، ولأننــا بحاجة فيه إلى المزيد مــن التمثيل والتنوع، 
ولأن هناك مجموعات ســكانية ضعيفة ومتضررة. إذا أردنا أن 
نجند هذه المجموعات للاحتجاج، فيجب إعطاؤها رداً على هذه 
المشــكلات. لذلك، من الحيوي أن نســمع في الاحتجاج صوتاً 
يختلف عن الصــوت المعارض البارز فيه. ولكــن مع ذلك، من 
الخطأ التطلع إلــى دفع الجمهور المحافظ إلى خارج الاحتجاج. 
علينا جميعــاً العمل على توســيع الخيال السياســي وخلق 
علاقات تعاون جديدة. الذين يقتنعون مثلي بأن الاحتلال هو 
الجذر العميق لأزمة الديمقراطية في إسرائيل يجب أن يكونوا 
مسرورين لأن الكثيرين، الذين لم يصلوا بعد إلى هذه الرؤية، 
ينضمــون إلينا في المقاومة. وهم مــن ناحيتهم بحاجة إلى أن 
يفهموا بأنه رغم الجدل الكبير حول هذه القضية، فنحن شركاء 

أساسيون وصوت شرعي في النضال.
       يقف أمام حركة المعارضة خطر التســوية الوهمية. لفين 
وسمحا روتمان يمكنهما أن يحققا أهدافهما حتى إذا تنازلا عن 
معظم الخطــوات التي يقترحانها. وهنا تأتي ميزة السياســة 
المتطرفــة: إذا كان الهدف هــو قطع أرجل شــخص ما، فيمكن 
أن نقترح بــأن تقطع يديه أيضاً، والتوصل إلى تســوية حول 

الموافقة على التنازل عن الطلب الثاني.
    وثمة خطــر آخر: حرب زائدة. هنري كيســنجر هو الذي 
قال بأنه لا توجد لإســرائيل سياســة خارجية، بل سياســة 
داخلية فقط. عندمــا تهدر المدافع – هكذا يمكــن لأحد ما الأمل 

بأن تصمت المظاهرات. دائماً، فــي كل الأحوال، كانت المغامرة 
الأمنية ملجأ مناســباً للانتقاد الداخلي. وبيــد الحكومة وفي 
الواقع الإســرائيلي تركيز كبير لقوة القرار. هل يمكن أن تصمد 
المعارضة أمام هذه التحديات؟ من أجــل ذلك، مطلوب نضوج 
وحكمة سياســية في أوساط جمهور واســع. إن الطريق إلى 
جهنم، كما كتب سي أس لويس، هي مسار معتدل ومن اللطيف 
السير فيه. مطلوب هناك يافطات تصرح "توقف". هل سنعرف 
كيفية وضع هذه اليافطات؟ هل سنعرف متى وكيف سنتوقف؟ 
متى وكيــف نرفض؟ كــم منا ســيوافقون على التنــازل عن 
الحياة اليومية المريحة عندما يبدأ بالارتفاع الثمن الشــخصي 

للمعارضة؟
وثمة ســؤال مهم بشــكل خاص، وهو: ماذا علينا أن نفعل، 
رغم كل المظاهرات، إذا نجحت الحكومة في تمرير التغيير الذي 
تسعى إليه؟ حيث إنه يمكن أن ينشأ في أوساطنا في وضع كهذا 
إحباط خطير للمعنويات: "إذا نجحوا، مع أننا جمهور كبير في 

الشوارع، فلا يوجد ما نفعله وسنيأس".
اليأس، بحد ذاته، هو معطى سياســي لا بأس به. هو جسر 
يــؤدي بالناس الجيدين إلى الاستســلام. وعندما يستســلم 
الناس الجيدون ســتحدث أمور فظيعة. لكن اليأس مضلل في 
حالتنا، فثمة قوة لــم تكن موجودة من قبــل، حركة معارضة 
كبيــرة مع جمهور واســع، أصبحت تشــارك في السياســة. 
التحــدي هو معرفة كيفيــة الحفاظ على هــذه القوة حتى في 
سيناريو صمدت فيه الحكومة ونجحت في تمرير جزء كبير من 

خطتها التدميرية.
      جزء من الرد علــى هذه الخطوة يكمن فــي قدرتها على 
تطوير سياســة مــن المعارضة البنــاءة. "هي اســتراتيجية 
تســتخدم طاقة المعارضة من أجل أن تطور بواسطتها البديل. 
المظاهرات نفســها مهمة، لكنها لا تكفــي. يجب الانتظام. يجب 
الدخول إلى مؤسســات قائمة وتحويلها إلى معقل للمعارضة 
)تذكرون أن هذه الســنة ســتتضمن انتخابات محلية؟(. في 
الوقت نفسه، يجب تطوير مؤسسات جديدة. يجب خلق شبكة 
من التجمعــات التضامنية والدعم المتبــادل، تجمعات يمكنها 
أن تشكل مرســاة للتمســك بها حتى لو أصبح الواقع أصعب. 
هذه شبكة يجب أن تشمل مؤسســات ومنظمات كثيرة، قائمة 
وجديدة أيضاً، وســلطات محلية، وحركات شــبيبة وكليات 
تمهيدية، ومدارس ولجان آباء، واتحادات طلابية ومؤسسات 
التعليم العالي، ووسائل إعلام نقدية، ومنظمات مجتمع مدني، 
ومؤسســات ثقافية ولجاناً عمالية. هيا نخلق منظومة لبيوت 
الشــعب التي ســتعمل في أرجاء البلاد بكونها أماكن للقاءات 
الجسدية للتفكير، والعمل وثقافة أخرى. بهذا لن نكون وحدنا 
وسنلتقي مع شركاء ونوسع الدائرة ونفكر معاً ونسمع ونرى 
مضامين لا تروق للحكومــة، وننتظم للدعــم المتبادل وإظهار 
التضامن مع الأشــخاص الذين تتم مهاجمتهــم. قد نتعلم من 
التجربة التاريخية لأحزاب يســارية مضطهدة، قامت بتركيز 

نشاطاتها على مثل هذه الشبكات بعد أن ألقوا خارج القانون.
إذا تحولت الدولة إلى دولة ديكتاتورية فيجب أن تستخدم 
طاقة المعارضــة لخلق البنيــة التحتية للدولــة الديمقراطية 
القادمة على الطريــق. بنية تحتية نكون ملزمين بها ومخلصين 

لها ونقاتل من أجل الدفاع عنها.

هآرتس 2023/3/8

بتهدئته خواطر »الاحتياط«... رئيس الأركان 
لنتنياهو وحكومته: الكرة الآن في ملعبكم 

سامي بيرتس
  

■ في الســنة والنصف التي كان فيها نائب رئيس 
الأركان وأعــدّ نفســه للمنصــب القــادم وهــو رئيس 
الجهــاز العســكري، كرس هليفــي الكثير مــن الوقت 
للنقاشــات في وزارة المالية في محاولة لحل خلافات 
قديمة بين الجيش والمالية، التي ســتمكنه من تنظيف 
الطاولــة وابقاء هــذه القضايــا وراءه. لقد شــخص 
الصراعــات التــي لا تتوقــف حــول التقاعــد وجيــل 
التقاعد وميزانية الدفاع كضجة يجب تحييدها وعدم 

تدحرجها من رئيس أركان إلى آخر.
نجــح هليفي فــي ذلــك. فقبــل بضعة أســابيع تم 
إغلاق إطار الميزانية ومبادئ الخطة متعدد الســنوات 
للجيــش الإســرائيلي، التــي في أساســها زيــادة بـ 
40 مليار شــيكل وسلســلة من التفاهمــات في مجال 
التقاعــد ومكافــأة الضبــاط الشــباب وتقصيــر مدة 
الخدمــة الإلزاميــة. كان هليفــي على قناعــة بأن هذا 
الإنجاز سيوفر له الهدوء في نضاله من أجل الحفاظ 
على نموذج جيش الشعب كي يتمكن من التركيز على 
المهمة الرئيسية للجيش الإسرائيلي، وهي الدفاع عن 
أمن إســرائيل. وثمة شــك أنه قد خمن بأن تسونامي 
ســيظهر أمامه فــي الوقت الذي ســيغلق فيــه دائرة 
الميزانيــة، حتــى وحدات الاســتخبارات الخاصة في 
الجيش لم تتوقعــه، إلى جانب أزمة خطيرة في جهاز 
الاحتياط، وبالأســاس في وحدات مختارة، بســبب 

الانقلاب النظامي.
مؤخــراً ينزل على طاولة هليفي المزيد من رســائل 
رجــال الاحتيــاط في عدد مــن المنظومات الحاســمة 
لأمــن الدولة، التي يحذرون فيها مــن أنه إذا تم تمرير 
الانقــلاب وتحولت إســرائيل إلى دولــة ديكتاتورية 
فإنهــم لن يخدموا في الاحتياط. إذا اعتقد هليفي بأن 
موضــوع الميزانية هــو عقبة كأداء فقد اكتشــف بأن 

الانقلاب النظامي حدث أكبر بكثير.
لــم يكــن هــذا رفضــاً لمهمــة واجهها الجيــش في 
الســابق. ولا توجــد مهمــة معينــة تتســبب بموجــة 
المعارضة الحالية للخدمة في الاحتياط. وليست هذه 
سياسة الجيش، أو اختيار الأهداف أو طبيعة المهمة، 
بل هــو احتجاج من النــوع الذي لــم يواجهه الجيش 
يومــاً مــا؛ فهو احتجــاج لا يتعلــق بقــرارات تتخذها 
الحكومــة فــي مجال غيــر أمني، بــل يتعلــق بطبيعة 
النظــام. لرئيــس الأركان قــوة كبيــرة وتأثيــر عندما 
تتعلق الأمور بشؤون الأمن، وحتى بشؤون الميزانية، 
لكــن الاحتجاج الحالــي يضعه في وضــع معقد أمام 

الحكومــة في مجال له فيه أدوات أقــل. عملياً، الأداة 
الوحيــدة الموجودة لديه هي القــول لرئيس الحكومة 

ووزير الدفاع: الكرة في ملعبكم.
ليــس هــذا هو الأمــر الوحيد الــذي يفعلــه. هليفي 
وقائــد ســلاح الجــو تومــر بــار، يلتقيان مــع رجال 
الاحتيــاط ويتحدثان معهــم ويســتخدمان الضغط، 
وفي حالة الســرب 69 على الأقل، فقــد هدأ هذا الأمر 
النفوس قليلًا، بعد أن أعلن 37 طياراً في الاحتياط في 
السرب من بين الـ 40 طياراً في بداية الأسبوع الماضي 
بأنهــم لن يشــاركوا في التدريب في إطــار الاحتياط، 
وأنهــم ســيعقدون فــي يوم الاحتيــاط بــدلًا من ذلك 
مظاهــرة أمام مكاتــب الحكومة، فقــد تراجعوا أمس 
وقــرروا المجيء في الغد إلى الاحتيــاط وإجراء حوار 

مع قادتهم. 
مــن الصعــب تفويــت مــا وراء الســطور فــي رد 
الطياريــن فيما يتعلق بمن ســيثقون )وبمــن لا( وأي 
نوع من الدولة ســيواصلون خدمتها )وأي دولة لا(. 
لذلك، حتــى لو ظهرت هــذه الأزمة وكأنهــا تدار على 
نحــو مــا، إلا أنهــا تبقي رئيــس الأركان فــي معضلة 
صعبــة بخصــوص معالجة رجــال الاحتيــاط الذين 
لم يكونوا مســتعدين للامتثال لــو تم تنفيذ الانقلاب 
النظامــي. فــي الوقت نفســه، ربمــا كان باســتطاعة 
هليفي أن يكون الشــخص الذي يدافــع عن كرامة من 
يخدمون في الاحتياط أمام الوزراء البائســين وأمام 

نجل رئيس الحكومة، الذين يتطاولون عليهم.
إذا اعتقــد هليفــي أن التحديــات التــي ستشــغله 
هي أكثــر أمنية وأقــل اقتصادية، لأن هــذه تم حلها، 
فسيكتشــف بــأن هذه الحكومــة ما دامــت موجودة 
وأن أعضاءها يتحدون بنيــة النظام والتعامل مع من 
يخدمون في الاحتياط، فســيكون لديه ساحة أخرى 
لإدارتهــا. هــذه ســاحة جديدة وغيــر معروفــة إزاء 
الظروف التي تطور فيهــا. مؤهلات القيادة والحكمة 

المنسوبة لليفي لن تكون كافية لإدارتها.
حتــى لو تم التوصل إلى تســوية، فإن الخروج من 
الصنــدوق من قبــل رجــال الاحتياط الذيــن اتخذوا 
موقفــاً وحتــى يهــددون بعــدم الخدمــة، هــو إزعاج 
ســيرافق الجيــش فتــرة طويلــة. قــام هليفــي بحل 
مشــكلات الجنود النظاميين ورجال الخدمة الدائمة، 
ولكــن مشــكلات منظومــة الاحتيــاط فــي الظروف 
السياســية لحكوميــة يمينيــة – حريديــة – حريدية 

قومية والثملة بالقوة، فالآن قد بدأ في مواجهتها.

هآرتس/ ذي ماركر 2023/3/8
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

إيران والمخاوف من الهلال الشيعي
رياض معسعس ٭

في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" قال الشــيخ حمد بن جاسم رئيس 
وزراء قطــر الأســبق: "إذا كان أمامنــا تحديــات وإذا اتفقنا على أن 
إيران هي عدونا الأول فكيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ هل عن طريق 
مفاوضات مباشــرة أو حرب؟ لا أحد يريد الحرب لأنها ليســت في 
مصلحتنــا لأنني أعتقــد أننا يجب أن نعيش فــي منطقة الخليج في 

انسجام بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي" 
هذه التصريحات تعكس بلا شك مخاوف دول الخليج من اندلاع 
نزاع بين المملكة العربية السعودية وإيران يصل إلى نقطة اللاعودة، 
ودخــول كل دول الخليــج في أتون حرب لا تحمــد عقباها، خاصة 
وأن بعــض دول الخليج قامت بتطبيع علاقاتها مع إســرائيل، وفي 
حال قيام إســرائيل بأي مغامرة بضرب إيــران لمنعها من الحصول 
على ســلاح نووي فإن هذه الدول بطبيعة الحال ســتكون طرفا في 
هذه الحرب، بينما هناك دول عربية أخرى ســتقف إلى جانب إيران 
كســوريا، والعــراق، ولبنان، واليمــن، وبمعني آخر ســتكون حربا 

عربية ـ عربية أيضا. فكيف وصلنا إلى هذه المعضلة؟

الملالي من الثورة إلى الهيمنة

بعد ســقوط حكم شــاه إيران في العام 1979 وبــدء حكم الملالي 
تحت أمرة ولاية الفقيه، لم يكن هذا الحدث يخص إيران وحدها، بل 

إنه حدث سيتبين فيما بعد أنه أبعد من إيران بكثير.
 كانت بداية التوجس من قبل دول الخليج التي شــعرت أن خطر 
إيران بات أكبر مع حكم رجال الدين الشــيعة الذين ســيؤثرون بلا 
شــك على شــيعة المنطقة بأكملها، خاصة في البلدان التي تحتضن 

نســبة من الشــيعة، كالعــراق، والبحريــن، والســعودية، ولبنان، 
واليمن.

 كانــت النتيجــة الأولــى لهــذا الانقــلاب السياســي الإيرانــي 
هــي الحــرب الطاحنة بــين العــراق وإيران خــلال ثماني ســنوات 
)1980ـ1988(، دول الخليــج كانــت تدعم العراق فــي هذه الحرب، 
وبشكل عام كانت معظم الدول العربية الأخرى تؤيد العراق، وحده 
نظــام حافظ الأســد وقف إلى جانــب إيران ضد العــراق(، تكبدت 

العراق فيها خسائر بشرية ومادية باهظة جدا.
 وكان من إفرازاتها محاولة غزو العراق للكويت )وهذا كان خطأ 
فادحا، كما يفعــل بوتين حاليا في أوكرانيــا(، وهذا الخطأ الفادح 
كان نقطــة بداية ســقوط النظام فــي العام 2003، ودخــول العراق 

تحت هيمنة فارسية، وتقسيم سياسي طائفي.

نظام صدام حسين

 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي خاضت الحرب ضــد نظام 
صدام حســين، قدمت العراق في الواقــع على طبق من فضة لإيران 

الذي كان دائما وأبدا يخطط لهذا الهدف. 
هذا التمدد الفارســي في أرض عربية لــم يكن الأول من نوعه، إذ 
سنحت لإيران الفرصة بمد يدها إلى لبنان عن طريق التلميذ النجيب 
موســى الصدر الذي ولــد في مدينة قم ودرس فيهــا، وفي طهران، 
والــذي انتقــل بعدها إلى لبنان ليؤســس المجلس الشــيعي الأعلى، 
وحركــة أمل قبــل أن يختفي في ليبيا في العــام 1978، ويحل محله 
رئيس مجلــس النواب نبيه بري على رأس حركة أمل التي انشــقت 
عنها مجموعة من الأعضاء منهم حسن نصر الله، وعباس الموسوي 
) هذا الأخير تم اغتياله من قبل إسرائيل( لتأسيس حزب الله متبعا 

عقيــدة ولايــة الفقيه، وليصبــح هذا الحــزب بدعم كبير مــن إيران 
مســيطرا على لبنان فعليا كدولة داخل دولة، وازداد حزب الله قوة 
بعد اندلاع الثورة الســورية وإرســاله بأمر من المرشــد الأعلى علي 
خامنئي جزءا من قواته لقتل السوريين المنتفضين ضد نظام الأسد 
والســيطرة على مساحات واســعة من الأراضي السورية وخاصة 

الشريط الحدودي مع لبنان.

ميليشيات باكستانية وأفغانية

 وكذلك الأمر بالنســبة لميليشــيات أخرى باكســتانية وأفغانية 
وعراقية بالإضافة للحــرس الثوري الإيراني، وتم لإيران بذلك ربط 
طهران مع بيروت عبر بغداد ودمشق. أي أن ما كانت تخشاه بعض 
الــدول العربيــة وخاصــة الأردن ودول الخليج مــن اكتمال الهلال 

الشيعي قد وقع فعلا بعد العام 2011 عام اندلاع الثورة السورية. 
وتصريحات المســؤولين الإيرانيين في أكثر من مناسبة أن إيران 
باتت تسيطر على عدة دول عربية خير دليل على ذلك. فخلال ثلاثة 
عقــود تقريبــا لم تعمــل الأنظمة العربية المســتهدفة للحــؤول دون 
اكتمــال الهلال الشــيعي، في حين انتقلت إيران من موقع "شــرطي 
الخليــج" فــي عهد الشــاه )الــذي كان متحالفا مع إســرائيل(، إلى 
قوة إمبراطورية "فارســيةـ شــيعية" تهدد دولا فــي المنطقة، وتؤكد 
هيمنتهــا علــى دول أخــرى إذ اســتطاعت بنــاء ترســانة أســلحة 
متطــورة صاروخيــة، وطائرات مســيرة، وخاصة العمــل الدؤوب 
لامتلاك الســلاح النووي الذي دون أدنى شــك ســيغير كل موازين 
القــوى في منطقة الشــرق الأوســط التي ســتدخل إما في ســباق 
نــووي للحصول على توازن في القوى، أو شــن الحــرب لمنعها من 
امتــلاك هذا الســلاح، وهذا ربما مــا تخطط له واشــنطن وتل أبيب 

التــي تقوم دائما بقصف المواقع الإيرانية في ســوريا، وكان آخرها 
قصف مطار حلب وإخراجه عن الخدمة للمرة الثانية، واســتخفاف 
رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو بتصريحات أدلى بها المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروســي قائلا:" إن أي 
هجوم إسرائيلي أو أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية سيكون 
غيــر قانوني" بالقول:"رفائيل جروســي شــخصية لهــا قيمة أدلت 
بتصريح بلا قيمة" وتساؤله:" غير قانوني بناء على أي قانون؟ هل 
يجوز لإيران التــي تدعو صراحة إلى تدميرنــا أن تعد أدوات الذبح 
لتدميرنا؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفســنا؟" تحمل الكثير 

من المعاني.

مجموعة من التحديات

 زيــارة وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويد أوســن لمنطقة الشــرق 
الأوســط لطمأنــة حلفــاء أمريــكا أنها لــن تتخلى عــن حلفائها، 
وحســب بيــان البنتاغون فإن أوســن شــارك العاهــل الأردني 
الملــك عبد اللــه الثانــي مخاوفه بشــأن مجموعة مــن التحديات 
المشــتركة شــملت "أهمية التوصــل إلى حل سياســي عادل في 
ســوريا والتركيز على الأمن والاســتقرار في العــراق، ومواجهة 
الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة" والمقصود فيها 
نشــاطات إيران بالطبع، والزيارة المفاجئــة لرئيس هيئة الأركان 
الأمريكي مارك ميلي للقاعدة الأمريكية في سوريا، ثم بحث ملف 
التعــاون مع إســرائيل لمنع إيران من امتلاك أســلحة نووية ترمز 

أيضا إلى أبعد من تطمينات عابرة.
 

 ٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: صار »عيد الحب« مناسبة تجارية
العرف الاجتماعي

ليــس فقــط عيــد الحــب مناســبة تجاريــة مربحــة بــل الأعياد 
والمناســبات والأفراح الأخرى على طول الســنة، وحتى أنها تنال 
الأموات في حالة الوفيات، ولهم إعلاناتهم ومكاتبهم الخاصة في 

هذا الحدث.
 فهــذه كلهــا فرص مــن أجــل حركة ســوق التجــارة وانتعاش 
اقتصــاد البلــد بهذه الطريقــة، والدولة تشــجعهم على هــذا، لكن 
المشــكلة أنها تؤثر على ميزانية العوائــل ذات الدخل المحدود، فكم 
من المرات أرى على وجوههم الأسى في فترة الأعياد أثناء التبضع 
وشــراء الهدايا، بينما المفروض أن الأعياد هي أوقات ســعيدة لهم 
، لكن الضغط عليهم عال وأنهم يُحمُلون أنفســهم فوق طاقتها من 

أجل العرف الاجتماعي .

أفانين كبة - كندا

ترويج البضاعة
جميع التجار في جميع أنحاء العلم يســتغلون كل شيء لترويج 

بضاعتهــم …. يســتغلون أجســاد النســاء وصور الأطفــال، كما 
يستغلون الأعياد والمناســبات الدينية كعيد الميلاد وعيد الشعنينة 
والعيد الكبير، ولكن كل هذا لا يجب أن يجعلنا نقاطع الأعياد مهما 

كان السبب.
 كــم يكون عالمنا فقيرا لو ألغينا جميع الأعياد والمناســبات 

الدينية.

سنتيك اليونان

حالات غريبة
صــار »عيــد الحب« مناســبة تجاريــة، مــن غرائب هذا 
الزمان هذا العالم أصبــح لا يعي ما يقول عندما نتكلم عن 

الحب.
 والحــروب تقريبا تعم الكرة الأرضيــة بفعل من ينادي 
بالحــب، والحــروب لهــا أشــكال مختلفــة منهــا القتــل 
بالسلاح، ومنها حصار الشعوب، ومنها ترك الفقير يأكل 
مــن الزبالة، ومنها ترك الإنســان دون مأوى حتى الموت، 

وحرمان الإنسان من حقوقه، وهي أضعف الإيمان.

 نحن نعيش في عالم مجنون مريض، الشــخص نفســه 
الذي يتشــدق بالحــب يقتل من يقول لــه لا، والزوج يقدم 
لزوجتــه هدية في هذا اليوم الذي يطلــق عليه عيد الحب، 
وفــي أول خلاف بينهمــا يلعن اليــوم الذي اشــترى فيه 

الهدية لأنه كاذب فيما قدم وقال.
 جميــع الديكتاتوريــين فــي هــذا العالم يقتلون باســم 
الحــب، وتوجــد حــالات غريبة في الحــب مثــلا أم قتلت 
أولادهــا الثلاثة لماذا لأنهــا تحبهم، في مصر شــاب ذبح 
حبيبتــه عندمــا رفضتــه، وأمام المــارة، ولــم يتدخل أحد 
لمســاعدة هذه المسكينة ضحية الحب الحاقد، وهذا تم في 

الكلية التي يدرسان  فيها.

 محي الدين علي رزق

الاستهلاك اللغوي
صباح الحب والمحبة لك أختي غادة السمان وللجميع.

تحدثت عن ذلك ســابقًا ســيدتي، لولا متابعتي للمقالات 
في لحظات الحرية هذه لما تعلمت الحب.

لم أكن أعرف ذلك إلا من خلال النظرة الذكورية، لكن تبين 
لي أن الحب وثقافته هما عالم آخر. 

وأعتقــد أن ثقافــة الحب تنقصنا بشــكل كبيــر بعيدًا عن 
الاستهلاك اللغوي!

 لكــن المجتمعــات والثقافات الأخرى ليســت هي الأخرى 
وردية اللون. 

كــم ســيكون رائعًــا أن يكــون الحــب جــزءا مــن ثقافتنا 
الاجتماعية في هذا العالم، لكن هل هذا تفكير أفلاطوني ولا 
أثر فاعل له، كما هو الحال منذ بدايات الحضارة الإنسانية!. 
المعضلة في أيامنا هذه، هي أن معظم المناسبات الاجتماعية 
والأعياد تحولت إلى مناسبات استهلاكية تجارية، وتبعدنا 
بذلك عن إنســانيتنا كما نشــاهده في عالمنا المليء بالصراع 

حول المصالح والتسلط.
 لــو أن الأمــر في الحــدود الطبيعية فلا بــأس برأيي. لكن 
الحياة عمومًا تحولت إلى اســتهلاكية. مــن ناحيتي أحاول 
قدر الإمكان الابتعاد عن ذلك. لكن كيف ســيكون حال جيل 
ابنتي مثلًا. هل ستكون الحياة مع الإنسان الآلي أمرا عاديا، 

لافرق بينه وبيننا. 
ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيب
مـــــــــــــقـــــــــــــال حـــــســـــين 
ــي: زيــــــــادة  ــ ــ ــدوب ــ ــجــ ــ مــ
العسكرية  المــيــزانــيــة 
لتحقيق  الــصــيــنــيــة 

رياده عالمية؟

الأحياء الراقية
ميزانية  الدولي  الإعــام  "تناول 
الجيوش في مختلــف الدول، ومنها 
اســتمرار تصدر الولايــات المتحدة 
أكبــر ميزانيــة فــي العالــم، تليها 
الصــين، غير أن الأرقــام غير كافية 
دراســة  بينما  الترتيب.  هــذا  لفهم 
الموضوع بعمق ســيقود إلى نتيجة 
وهــي أن الصــين تتوفر علــى أكبر 
في  مردودية  وذات  عمليــة  ميزانية 

العالم متفوقة على البنتاغون"
تحليات عســكرية واضحة كأن 
الاستراتيجيات  في  تخصص  كاتبنا 
يطلعنا  ما  رائع  الحديثة،  العسكرية 
عليــه كاتبنــا المحبوب ، كمــا قلتم 
فالصينــي اليــوم متواجــد في كل 
مكان من أنحاء العالم كالهواء الذي 

نستنشقه.
اســتحوذ  فقط  باريــس  ففــي   
الصينيــون على مقاهــي التي تملك 
 Bureauيســمي ما  التبغ  رخصــة 
Tabacs  وغالبا ما يفوق ثمن بعض 
باريس  بوابات  في  المتواجد  المقاهي 
3 مايين يورو للواحدة، مع العلم أن 
  Bureau Tabacs امتاك  ترخيص 
لا تعطــى إلا لمــن يحمل الجنســية 
أسماؤهم  هؤلاء  فأغلبية  الفرنسية، 
الشخصية فرنســية جاك وفليب و 
دافيــد ولا ينطقون الفرنســية، كما 
اليابانية  المطاعــم  يشــترون  أنهم 
المتواجــدة في الأحيــاء الراقية في 
باريس فالشيء نفسه في العديد من 

الدول الأوروبية.
شهدان- باريس
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يوماً بعد يوم يتبين
أن الاستبداد السلطاني

الشرقي، هو في الحقيقة 
توأم مماثل لاستبداد الدولة 

العميقة الغربية

كشف زيف
مقولة عنصرية

تصريحان لافتــان للنظر: عندما 
انتهــت ولاية الرئيــس الأمريكي 
إيزنهــاور،  الجنــرال  الســابق 
الماضي  القــرن  منتصف  حوالي 
اعترف للأمريكيين، باستســام 
المحبط المليء باليأس، بأن الذي 

يحكــم أمريــكا فــي الواقع ليــس رؤســاء الدولة، 
وإنما يحكمها، ثالوث الأمن والاســتخبارات أولًا، 
والاقتصــاد والمال، ثانيــاً، والإعام ثالثــاً  في ما 
بينهــم يكّــون الثاثــة الدولــة العميقة التــي تدير 

وتهيمن، وتعاقب وتجزي، وتراقب كل حركة 
البريطانــي  الاشــتراكي  المناضــل  الآن  وجــاء 
جيرمي كوربن، الذي كان مرشــحاً شبه مؤكد لأن 
يكون رئيس وزراء بريطانيا، لولا أن الدولة العميقة 
اعترضــت عليه وشــوهت ســمعته، واســتعملت 
أموالهــا ونفوذهــا المحلــي والدولي لإســقاط كل 
آمالــه في رئاســة حــزب العمال البريطانــي أولًا، 
ومــن ثم فــي أن يصبــح رئيــس وزراء  نشــر هذا 
الاعتراف اليائــس الحزين من قبله على شــبكات 
التواصل الاجتماعي، وصفاً واحتجاجاً وقنوطاً، 
للقدرات التســلطية التي تملكها الدولة العميقة في 
بريطانيا ولهيمنتها الهائلة على الحياة السياسية 

هناك 
فــي دولتــين عريقتــين إلــى أبعــد الحــدود في 
تبني النظــام الديمقراطــي وممارســته عبر مئات 
الســنين، يكشــف لنا رئيس دولة وقائد أساســي 
في حــزب تاريخي متجــذر، زيف وهشاشــة وما 
وراء أقنعة النظامين الديمقراطيين في كا البلدين  
هذا الكشــف، الذي من المؤكد يخاف الحديث عنه 
الألوف من قادة السياســة فــي كا البلدين، يجب 
أن يقود إلى مناقشــة الأحجيــة التاريخية التالية: 
هل هناك فرق بين الدولة العميقة، التي تلبس رداء 
الديمقراطية المظهرية، من انتخابات، إلى برلمانات، 
إلى اســتقال لســلطاتها الثاث، وإلــى رأي عام 
مســتنير مســتقل، إلــى أحــزاب تخــدم مصالــح 
الشــعوب ولا غيــر الشــعوب إلــخ   بينمــا هي في 
الواقع تدير الباد باســتبداد ورشاو وشراء ذمم 
سياسية وإعامية، لخدمة مصالح أقلية متحكمة 
ومتنفذة، هل هنــاك فرق بينها وبين ما ظل الغرب 
طيلة قرون يردده بشــأن الشــرق، وهو أن الشرق 
قد حكمه طيلة تاريخه الســلطان المســتبد، ســواء 
باســم القبيلة، أو العائلة، أو العســاكر، أو جهات 
خارجية؟ ويضاف أن الشــرق وحــده لديه قابلية 
للخضوع وللتعايش مع الاســتبداد؟ ما الفرق بين 
اســتعمال أنواع الهيمنة والتســلط على كل شيء 
الذي ميز السلطان المستبد في الشرق، واستعمال 
كل أنــواع الهيمنة والتســلط على كل شــيء الذي 
تمارسه الدولة العميقة في الغرب من وراء حجاب 
الديمقراطيــة، كما وصفه أيزنهاور وكوربن؟ يوماً 
بعد يوم يتبين أن الاســتبداد الســلطاني الشرقي، 
هــو فــي الحقيقة تــوأم مماثــل لاســتبداد الدولة 
العميقة الغربية، ويومياً تصــدر الكتب والمقالات، 
ويصــرح ذوو الضمائــر، بــأن ديمقراطيــة الغرب 
قــد تراجعــت وغــدت ألعوبــة ووســيلة وتمثيلية 
تســتعملها بدهاء أقلية غربية للسيطرة على وعي 
وعقول الشــعوب، من أجل إقناعهــا بأن امتيازات 
تلك الأقلية ومكانتها وســلطاتها وشــتى أشكال 
عليهــا  حصلــت  شــرعية  وســرقاتها،  جشــعها 
بوســائل ديمقراطية قانونية تحكمها ممارســات 
الأخــذ والعطــاء والتراضــي ومتطلبــات الحقوق 
الطبيعية، بل حتــى الأقدار الإلهية أحيانا، ومن ثم 

فهي امتيازات وممارسات شرعية 
في كتابه »خارج الدمار« يصف جورج مونبيوت 
الســاحة السياســية في أمريكا بأن جملة النظام 
السياســي الممارس فيها معروض للبيــع، بعد أن 
يعرض أشــكالًا من الدعم المالــي والإعامي، الذي 
تتبرع بــه الشــركات والبنوك والأفراد ووســائل 
الإعــام لإنجــاح أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي 
مقابــل خدمــات يلتزمــون بتقديمهــا، مــن خال 
نــوع تصويتهم عنــد اتخــاذ قــرارات الكونغرس  
وبصــوت عال يؤكــد أن طبقــة الأغنيــاء والنفوذ 
في أمريــكا وإنكلترا، المعني بدراســتهم، هي التي 
تحكــم وتتحكم، وأن ما عداها هم ليســوا أكثر من 
شــهود زور  لســنا معنيــين هنــا بأوضــاع الحكم 
فــي مجتمعات الغرب، فهو موضــوع بالغ التعقيد 
ويعنــي في الدرجة الأولى شــعوبه  مــا يهمنا هو 
أنه آن أوان كشــف زيف ما ظل يردده الغرب على 
لسان أحد شعرائه عبر السنين بأن »الشرق شرق 
والغرب غرب«، مشــيراً إلــى قابليتنا لاســتبداد 
وقابليتهــم للحرية، فقد عرت الدولــة العميقة في 
مجتمعــات الغــرب زيــف تلــك المقولــة العنصرية 

المتكبرة 

*كاتب بحريني

روسيا والصين: العمق الاستراتيجي
العمــق الاســتراتيجي هو المســاحة التي 
يمكن التراجــع وراءها لدرء هجمات العدو  
وهو ما تتمتع به روسيا خلافاً لألمانيا مثلا، 
التي يجعلها واقعها الجغرافي على شــكل 
المقاطعة التي يصعب فيها التراجع والتقهقر 

والانكفاء 
العسكرية،  المصطلحات  بخصوص  هذا 
لكن عبارة »العمق الاستراتيجي« تجاوزت 
الإطار العســكري لتكون معيارا تقاس به قدرة بلد ودولة ونظام 
حكم على الصمود من جهة، وعلى خلــط الأوراق من جهة أخرى، 
وليس مجرد قدرة جيش وعتاد عسكري ومخططات هجومية على 
الحسم  لهذا ســمع هذا المصطلح في الخطاب الإعلامي في أكثر من 
مناســبة، وتداوله الخبراء والمراقبون بكثافة، وفي نهاية المطاف، 
تداوله الخبــراء والمراقبون الجيوسياســيون، أكثر من الخبراء 

العسكريين 
وليس هذا الأمر مثيرا للاستغراب، وليست هذه أول مرة ينقل 
فيهــا مصطلح من حقلــه الدلالي الأصلي إلى حقــل دلالي جديد، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع المســاحات وهوامش المناورة  
وليس العمق الاســتراتيجي مــن أقل المفاهيم تأثيــرا في تحليل 
الرئيس الفرنسي لواقع النزاع الروسي الأوكراني، حينما يتحدث 
عن ضرورة عدم »إذلال« أو »ســحق« روسيا، فهذا الواقع، وهو ما 
ينساه المحللون كثيرا، ينعكس مباشرة على الدبلوماسية الدولية، 
المحكومة من الآن فصاعدا بتصورات واســتقطابات غير مسبوقة  
نعم، يجدر بنا من الآن فصاعدا الحديث عن قيام نظام عالمي جديد، 
كما كنا نتحدث عن نظام عالمي جديد إبان الحرب العالمية الثانية، 
بل حري بنا أن نتحدث عن نظام عالمي »جديد جديد«  وفي معرض 

حديثنا عن ملامح النظام العالمــي الجديد الذي أدخلنا فيه النزاع 
الروســي الأوكراني، يصبح العمق الاستراتيجي مفهوما إجرائيا 
يتيح لنا تذكر أمرٍ في غاية  الأهمية، وهو ارتباط النفوذ بالمساحة، 
فالعمق الاســتراتيجي الروســي والصيني محدد أساسي لفضاء 
جيوســتراتيجي مقبل لا تبرز ملامحه من مآل العملية العسكرية، 
بقدر ما يعكس ما كان محسوبا قبل بدء العملية حتى، وهو تكريس 
تراجع النفوذ الأمريكي الذي لا يمكن التساوي بين دعمه العسكري 
لأوكرانيا وشعاراته التعويذية )أوكرانيا لا بد لها أن تنتصر( فيما 
يعلم جيدا أن نهاية »القصة« نهاية لا خاســر ولا رابح  استقطاب، 
خلط للأوراق، هوامش مناورة، مفاهيم وجب ربطها بواقع جديد، 
بالإمــكان توصيفه بالواقــع المعزز على منوال نقــل المصطلح من 
معناه الأصلي إلى معنى جديد، أو إذا أردنا الدقة، مجدد  فما اعتدنا 
على تسميته بالقوة الناعمة، نوع من الواقع المعزز، واقع مؤلف من 
الافتراضي والواقعي يبدأ بالهجوم السيبراني زمن الانتخابات - 
كما عرفته فرنســا - ويتواصل بتكتم معلومات عن مصدر الوباء 
العالمي  لكن الواقعين الروســي والصيني اللذين يتسمان بمنطق 
الألغاز لدى كثير من الغربيين، يتســمان في الوقت نفسه بمنطق 
اســتراتيجي يعزز بدوره عمقهمــا الاســتراتيجي بنفوذ متعدد 
الأذرع  هذا يتبدى جليا في أرضية تعد تمديدا للعمق الاستراتيجي 
الروســي والصيني: إنهــا الأرضية الافريقية، التــي طالما عرفت 
بمرتع للشــركات الصينية  أما القوة الناعمة »الجديدة« )نســبيا 
فهي تســبق النزاع الروســي الأوكراني(، المتجســدة في وجود 
شــركة »فاغنر« على الأراضي الافريقية، فليســت ســوى ترجمة 
مسعى روسي لتغطية نواقص عســكرية، ووضع اقتصادي منهك 
بحضور جيوسياســي من الصعب الحســم في نجاحه على المدى 
البعيد، فصراع النفوذ صراع داخلي روســي فــي المقام الأول بين 
صاحب شركة فاغنر بريغوجين من ناحية، ووزير الدفاع سيرغي 
شــويغو وقائد العمليات الجنرال جيراسيموف من ناحية أخرى، 
ولا يمكن البت أبدا في من سيدفعه بوتين من المعسكرين إلى طاولة 

المفاوضات بعد الحرب 
لقد فتح العمق الاســتراتيجي لكل من روسيا والصين 
التــي أنزلت أمريكا  صفحة من الاســتقطابات الجديدة 
نهائيا من موقع »دركــي العالم« الآمــر الناهي، لكن من 
المستحيل الجزم بطبيعة المشــهد الجديد الذي، وإن كان 
ســيفرد للصين وروســيا مكانة خاصة وغير مسبوقة، لا 

يزال يحمل أكثر من علامة استفهام 
*باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

د  علي محمد فخرو*

 بيير لوي ريمون*

فتح العمق الاستراتيجي
لكل من روسيا والصين صفحة 

من الاستقطابات الجديدة التي 
أنزلت أمريكا نهائيا من موقع 

»دركي العالم« الآمر الناهي

الانقسام الإسرائيلي بدأ يقترب من الجيش أيضا
بــاءت بالفشــل كل محــاولات القيادة 
والعسكرية  السياســية  الإســرائيلية 
حماية الجيــش والأجهــزة الأمنية من 
النقاش والانقسام والتوتر،  آثار رجّات 
التي تهز أركان الدولة الصهيونية كافة، 
تبعا لتطــوّرات »الانقلاب على الحكم«، 
الذي تقوم به حكومة نتنياهو السادسة  
ويســود القلق مــن أن تــؤدّي موجات 
الاســتياء والإحباط، التــي تعصف بنخب عســكرية قيادية، 
إلى إضعاف القدرات القتالية، وإلــى تراجع أداء المهام الأمنية 
وإلى تصدّع التماسك الداخلي في المستوى العسكري والأمني، 

وليس المدني فقط  
وخــلال الأســبوع الأخيــر فقط ســطّر المئات مــن ضبّاط 
الاحتياط ومن المسؤولين الأمنيين الســابقين رسائل احتجاج 
شــديدة اللهجة إلى القيادة الإســرائيلية، دعوا فيها إلى وقف 
المضــي في تمريــر التغييرات فــي نظام الحكم، وحــذّروا من 
تبعاتها الوخيمة على الجيش والمؤسســة الأمنية عموما   وقد 
تصاعدت الاحتجاجات »الأمنيــة«، ووصلت إلى نقطة جعلت 
القيادة الإســرائيلية غير قادرة على تجاهلها  وإذا تواصل هذا 
التصعيد، فســيكون له دور حاسم في تحديد مصير التغييرات 

القضائية المقترحة 

معارضة أمنية

من الواضح أن المؤسســة العســكرية الإســرائيلية ليست 
راضية عمّا يفعله السياســيون بشــأن التغييرات في الجهاز 
القضائي، وكذلك من الصلاحيات الواســعة وغير المســبوقة 

الممنوحة لليمين الفاشــي المتطرف في المجال الأمني، التي تأتي 
على حساب المؤسســة الأمنية التقليدية  مجموعات الضباط، 
التــي تمارس عملها، لا تســتطيع الإفصاح علنا عــن مواقفها، 
ومع ذلك تشير تســريبات، نُشرت في الإعلام الإسرائيلي وفي 
الصحافــة الأمريكية، أنها مســتاءة وغير راضيــة عمّا يجري 
وتخشــى من آثاره على الجيش  أمّا جنــرالات الاحتياط، فهم 
الأكثر صخبا في مواقفهم المعارضة لمشروع »الانقلاب على نظام 
الحكم« في إســرائيل  وفي مقدمة هؤلاء نجد كل رؤساء أركان 
الجيش الإســرائيلي الســابقين: إيهود براك، وبيني غانتس، 
وجادي إيزنكوت، وموشــيه يعلــون، ودان حلوتس، وجابي 
أشكنازي، وشاؤول موفاز   أمّا أفيف كوخابي فما زال في مرحلة 
صمت مــا بعد خلع البدلة العســكرية  إلــى جانب هؤلاء نجد 
رؤساء سابقين للموساد والشــاباك، والعشرات من جنرالات 
الجيش المتقاعدين  وما من شك في أن موقف العسكر المتقاعدين 
ليس بعيدا عن موقف المؤسسة الأمنية، التي تخرّجوا وخرجوا 

منها 
تســود النخب الأمنية الإســرائيلية حالة من الغضب على 
التغييرات المقترحة على الجهاز القضائي، وهناك خشــية من 
آثارها الســلبية على الجيش وعلى ضباط الجيش  فما أسباب 

ذلك؟
أولا: غضــب النخبة الأمنيــة هو جزء من حالة الاســتياء 
العامة التي تجتاح النخب الإســرائيلية كافــة، ومنها النخب 
الأكاديمية والاقتصادية والقضائيــة والبيروقراطية   ويطغى 
عليها جميعها شعور بأنها المســتهدفة، وأن نخبا جديدة تنمو 

وتتعاظم قوّتها وتسعى للإطاحة بها والحلول مكانها 
القيــادات الأمنية الإســرائيلية من  ثانيا: تخشــى بعض 
نشــوء اســتقطاب داخل الجيش يفقده القدرة على التماسك 
اللازم فــي التدريب والتأهيل والتجهيز والاســتعداد لمواجهة 
التحديــات ولخــوض المعــارك القتاليــة  وكتــب جنرالات 
متقاعدون ومختصون أمنيون أن إقحام الجيش في الخلافات 
والانقسامات الســائدة في المجتمع الإسرائيلي سيؤدّي به إلى 
التفكّك، ويبدو انهم كتبوا ذلك للتحذير ولكن لا تحذير إلّا ومعه 

خوف من »خطر« 
ثالثا: مــا يقض مضاجع النخب الأمنيــة والقضائية وجزءا 
من النخب السياســية، هو تبعــات إلغاء اســتقلالية الجهاز 
القضائي وإضعافه وتحكّم الحكومة بتعيين القضاة وبتضييق 
صلاحيات المحكمة العليا  لقد ادعت إسرائيل حتى الآن أن لديها 
جهازا قضائيا مستقلا وقويا وعادلا، وأنّه يقوم بمحاكمة كل من 
يرتكب جرائم حرب، وكان هذا الادعاء بمثابة حصانة للقيادات 
العسكرية وحتى السياســية، من التعرض لملاحقة قضائية في 
المحكمة الجنائية الدولية  وتستند إسرائيل في ادعائها هذا إلى 
»مبدأ التكامل«، الذي تقوم المحكمــة الجنائية عليه، وهو يعني 

أنها تتدخل حين تكون الهيئــات القضائية المحلية غير قادرة أو 
غير راغبة في التحقيق في الجرائم، المشمولة في مفهوم الجرائم 
الدولية الأساســية  وعلى أســاس هذا المبــدأ ترفض الجنائية 
الدولية التحقيق في الكثير من الشكاوى الموجهة لها  وما يقوله 
العســكر في إسرائيل أنّهم سوف يتعرضون لخطر المحاكمة، إذا 
جــرى تمرير القوانين المقترحة، التي لن تبقي مكانا للشــك بأن 

المحاكم الإسرائيلية غير قوية وغير مستقلة وغير عادلة 

سلاح الجو

على الرغم من عشــرات الرســائل والعرائض التي وجهها 
كبار الضباط والمســؤولون الســابقون في الجيش والأجهزة 
الأمنية، فإن أكثر ما أثار القلق والاضطراب هو رسالة 37 طيّارا 
)احتياط(، من أصل 40 يخدمون في ســرب رقم 69 في ســلاح 
الجو الإســرائيلي )المكوّن من طائرات »الرعد« إف 15 آي( إلى 
قياداتهــم وأعلنوا فيها أنهم ســوف يقاطعــون التدريب ليوم 
واحــد، وبأنهم لن يخدموا »الديكتاتوريــة« ولن ينفذوا أوامر 
غيــر قانونية، إذا جرى تمرير »الانقلاب على الجهاز القضائي«  
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن هزة الضميــر الديمقراطية التي 
أصابت الطيّارين، كانت غائبة تماما حين قصفوا غزّة عام 2014 
وقتلوا أكثر من 2200 فلسطيني بينهم أكثر من 500 طفل  حينها 
لــم تهتز ضمائرهم، وعــادوا إلى بيوتهم ليعــودا إلى حياتهم 

»الحضارية« 
لإسرائيل قواعدها الخاصة في الاهتزاز والشعور بالصدمة، 

وتعود الصدمة من رسالة الطيارين إلى عدة أسباب منها:
أولا، لأن ســلاح الجــو هــو رأس الحربــة فــي الجيــش 
الإسرائيلي، ولطياريه مكانة عسكرية خاصة وهالة تبجيل في 
المجتمع لا يضاهيهم فيها أحد  وكان طيارو هذا السلاح مطيعين 
في تنفيذ مهام القصف والقتل والدمار الإجرامية والوحشــية 

ولم يسبق أن رفض أو احتج أحد منهم 
ثانيا، الذين وجهوا الرســالة هم طيــارون متطوعون من 
قوّات الاحتيــاط، ويشــكّلون عصب القوّة الضاربة لســلاح 
الجو الإســرائيلي وعموده الفقري وهو يعتمد عليهم أساســا 
في المهام القتالية الجارية والمقبلة  وســرب 69 تحديدا مسؤول 
عن القصف في سوريا وغزّة ويقوم بتدريبات مكثّفة استعدادا 
لقصف المرافق النووية الإيرانية مســتقبلا، كما أشارت وسائل 
الإعلام الإســرائيلية  وربما جاء توقيت القصف في سوريا هذا 

الأسبوع لتوجيه رسالة بأن هذا السرب ما زال يعمل ويقصف 
ثالثا، إن نســبة الطيارين الذي وقعوا على الرسالة هي 37 
من 40، أي أكثر من 90 في المئة، وهذا مؤشّــر إلى اتساع وعمق 
الغضب في ســلاح الجو الإســرائيلي تحديدا، وإلى أنّه يمثل 

القاعدة، والشاذ عن القاعدة هو الذي لا يعبّر عن غضب 

رابعــا، هــذه هــي المــرة الأولــى، خــلال الاحتجاجات 
الإســرائيلية، التي يجرى فيها الانتقال من القول إلى الفعل من 
الاحتجاج إلى الرفض العملي، حتى لو كان محدودا ومشروطا  
وتهديدهم، الذي يمثل أوســاطا واســعة في قــوّات الاحتياط 
الإســرائيلية والذي قد يتغلغــل إلى قوات الجيــش الدائمة، 
بأنهم لن يســتطيعوا الاســتمرار فــي أداء الخدمــة إذا جرى 
تمرير التغييرات القضائية المقترحة، لن تســتطيع أي حكومة 

إسرائيلية تجاهله 

أزمة الجيش

هناك شبه إجماع على أن الأزمة الحالية، التي يمر بها الجيش 
الإســرائيلي وتحديدا بشــأن قوات الاحتياط هي الأصعب في 
تاريخــه، إذا وضعنا الحروب جانبا  فقوّات الاحتياط ليســت 
قوّة إضافية، بل هي متن الآلة العســكرية الإسرائيلية، خاصة 
في وقت الحروب، ويعرّفها البعض باختصار بأنها القوّة التي 
تمكن من الانتصار في الحروب والمعارك  وفي الأسبوع الماضي، 
تعــرّض ضبّاط الاحتيــاط المحتجّون على سياســة الحكومة 
لهجوم كاســح من وزراء وأبواق اليمين، حيث قيل عنهم بأنهم 
فوضويون وإرهابيون ودمامل يجــب فقعها وبأنّهم يدافعون 
عن امتيازاتهم وليــس عن دولتهم، ولكن القيادة العســكرية 
خافت من تفاقــم الوضع، فحاولت احتــواء الأزمة عن طريق 
دعوتهم للحوار وحثّهم على عدم الربط بين الخدمة العسكرية 

والمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات 
في المقابل تتزايد الأســئلة حول سلوك الجيش الإسرائيلي 
حيال تطــوّرات افتراضية مقبلــة، ومنها مثلا: ماذا ســيفعل 
الجيــش إذا حصلت أزمة دســتورية بين الحكومــة والمحكمة 
العليا؟ من سيطيع الجيش، أوامر الحكومة أم قرارات المحكمة؟ 
قد يكون هذا سؤالا افتراضيا، لكن مجرد طرحه وتكرار طرحه 
هو دليل على عمق الأزمة التي تمر بها »ديمقراطية المستوطنين« 
الإسرائيلية  وماذا سيكون موقف القيادة العسكرية، إذا حاول 
نتنياهو القيام بعملية عسكرية واسعة لنيل القوّة في مواجهة 
معارضيه؟ وكيف ســتتصرّف إذا تواصلت وتوسّعت وتعمّقت 
ظاهرة رفض الخدمة؟ هل ســتضغط على القيادة السياسية؟ 
أم تكتفي بشــرح خطورة الوضع؟ الأزمة الإسرائيلية الحالية، 
هي واسعة وشاملة وعميقة وكاسحة، وإن تواصلت وازدادت 
ملامح التمرد في المجال الاقتصادي والأمني والجماهيري، فإن 
إسرائيل ستكون أضعف وأقل قدرة على الصمود أمام الضغوط 
والتحديات  فهل هناك من سيحشد ضدها الضغوط؟ وهل يفكّر 

أحد في رميها بالتحديات؟

*باحث وكاتب فلسطيني

هذه هي المرة الأولى، خلال 
الاحتجاجات الإسرائيلية، التي 
يجرى فيها الانتقال من القول 
إلى الفعل من الاحتجاج إلى 
الرفض العملي، حتى لو كان 

محدودا ومشروطا

د  جمال زحالقة*

   سيمون فاي والاستعمار 
الفيلســوفة  فاي  ســيمون  عاشــت 
 Simone Veil )وليس  الفرنســية 
الوزيرة الســابقة في عهــد ميتران( 
فترة الاســتعمار الفرنسي من داخل 
التاريخية  أبعادهــا  فــي  التجربــة 
والحضارية، وفي زخمها العنيف جدّا  
فقــد جايلت حقبة زمنيــة من أصعب 
لحظات التاريــخ الحديث والمعاصر، بل حتى الوســيط 
والقديم، مع ترقب دائم إلى ما يســفر عنه المســتقبل  فقد 
كانت مفكــرة اجتماعية وكاتبة سياســية وفيلســوفة، 
تبحث دائما عن الحقائق الأولى للقضايا والمســائل التي 
يطرحها تاريخ القرن العشرين في نصفه الأول، كما كانت 
مناضلة تعايش قضايا الناس عامة بمن في ذلك ســكان 
المســتَعْمَرات، أو ما كانت تطلق عليهــا الإدارة العليا في 
باريس ممتلكاتها لما وراء البحار، فضلا على حساسيتها 
في معايشــة الأوضاع التي يفرضها النظام الرأســمالي 
الجائر، ليس على الفرنســيين فحســب، بل خاصة على 

الأهالي المستعمَرِين خارج المتروبول 
 عاشــت ســيمون فاي عمرا قصير في حيــاة طويلة 

)1909-1943(، لأنها كانت تفكر بالقدر نفسه الذي تعيش 
وتحيا، فهي فيلسوفة اجتماعية وسياسية كل الوقت ومن 
هنا حياتها الطويلة، رغم أنها توفت عن عمر يناهز الست 
وثلاثين سنة   وعندما يضاف إلى الحياة المعاناة والوجع 
والألم، يزيد عمر الإنســان وتزيد معه التجربة والصدق  
وهــذا ما يمكن أن يكون مدخلا إلى إعــادة قراءة كتابات 
ومواقف المناضلة سيمون فاي ليس للوقوف على عصرها 
فحســب، بل لمعرفة حقيقة ما كان يجري التفكير فيه، وما 
لم يكن متاحا التفكير فيه أيضا، فهي امرأة بحجم الرجل، 
علاوة علــى نضالها اليومــي وممارســتها وتصرفاتها 
وأعمالها، التي أخذتها لمنزلة المعــادل الموضوعي لما تفكر 

فيه وتعتقد أنه صح  
ما يلازم ويرافق دائما الاســتعمار، حســب سيمون 
فاي، القوة كخاصيــة جوهرية لتعريفــه  فماهيته هي 
القوة في اســتخداماتها واستعمالاتها كافة، لأن الحداثة 
كشفت عن كثير من جوانب القوة، منها على سبيل المثال 
لا الحصر، الاســتغلال والإذلال والقهر، التــي أجملتها 
واختزلتها سيمون فاي بظاهرة الإكراه، أي إجبار الغير 
على الفعل، سواء بوعي أو من وعي، فيأتي الشيء على 
غيــر ما يرغب أو يفهم  وسياســة الإكــراه يترتب عليها 
دائما ضحايا، سواء من المواطنين أو من الرعايا، وسواء 
فــي الوطن أو خــارج الوطن  فظاهرة الاســتعمار على 
تنوعها وتفاوت قوة الإكــراه فيها، ينتج الظلم والحيف 
وكل صور الإجحاف، ومن هنا الخطر على حياة الإنسان 
م، لأن الاســتعمار يفــرز المصطلحات  الأوروبــي المتَقَدِّ
المعادية للتقدم والازدهــار، أي أن صلة أوروبا بالخارج 
تصبح تهديدا للداخــل أيضا، على ما يجري في التجربة 
الفرنسية التي خبرتها سيمون فاي بجوارحها ومَلَكَاتها 
وقواها العقلية والروحية والنفســية، فقد كانت مريضة 
بأوجاع الاستعمار، وكان جســدها النحيف يتداعى لها 
مهما كانت »شظاياه«  لا يغرب عن بال المفكرة والمناضلة 
الفرنسية أن الاســتعمار كإكراه رأســمالي، دخل فعلا، 

على ما يرى الزعيم الروســي لينين، المرحلة الإمبريالية، 
ويعبــر عن أعلى حِقَبِهــا المتقدمة، لأنه صــار يربط بين 
المركز والأطراف، وكان لتفكير سيمون فاي هذا، ما يبرر 
اعتماد أســلوب التعاون مع الأطراف كأفضل سبيل لردم 
الفجوة بين الدول الأوروبية، ولا يغري بعضها بالاعتداء 
على الآخر، وفق ما هو عليه الصراع بين ألمانيا وفرنســا  
وتعريف الاســتعمار في سياق هذا الصراع يكسب المزيد 
من المصداقيــة والتاريخية، وتطلعنا حقيقة ما هو عليه، 
خلفياته وامتداداته، وليس فقط الاحتلال والاســتغلال 
والظلم والاحتقار كما يصــوره البعض، خاصة من بلاد 
المستعمرات، فقد دخلت السياسة إلى العلاقات الدولية، 
وعبّرت عن القوة والبحث عن العظمة والتفوق والريادة 
وصارت السياسة كمجال ومفهوم أقوى الاعتبارات التي 
تلتمســها الدول المتقدمة لكي تلحــق الهزيمة بالآخرين 

وتنفرد بالقوة الغاشمة والرادعة  
السياســة في الزمن الاســتعماري هي فعــل وقدرة 
علــى الفعل، وأي تلكؤ أو تخلف أو تقصير في ممارســة 
السياســة ســوف تدور عليك هــي بالــذات وتفعل بك 
الأفاعيــل  فقد وجــد الجزائريون أنفســهم مجندين في 
صفوف الجيش الفرنســي دفاعا عن مستعمرات فرنسا 
وحياضها، خاصة مع ذروة الصراع بين فرنســا وألمانيا، 
مطلع القرن العشرين، حيث ســارعت فرنسا إلى فرض 
نظــام الحماية على المغرب )مراكش( أمــام أطماع ألمانيا 
وإسبانيا  وكانت هذه المحطة من تاريخ فرنسا والجزائر 
محطة مهمة عبّرت عن انقلاب في السياسة الاستعمارية، 
حيث وجدت فرنســا نفسها مكرهة )من سياسة الإكراه( 
فــي تعاملهــا مع الجزائــر لبنــاء قوتها الاســتعمارية 
وعظمتهــا في العالم  فقد فرضت فرنســا الاســتعمارية 
الإكراه على نفســها منتهكة سياسة خاصة بالأهالي، في 
موضع يجب أن تلتمس فيه سياســة التعــاون، على ما 
تفهم وتلح عليه ســيمون فاي، التي كانت ترى أن أفضل 
سبيل إلى تجاوز الصراع الأوروبي وحسمه هو الاستناد 

إلى الرصيد الفرنسي الموجود في ما وراء البحار، خاصة 
منه الجزائر التي لم تكن مســتعمرة مثل باقي الممتلكات 
الفرنســية، بقــدر ما أنها كيــان إداري ومدنــي يحكمه 
النظام نفســه الموجود في فرنســا، أي نظــام العمالات 
)المقاطعات( الثلاث  وما تكشفه هذه الوضعية الجديدة، 
ونعني إجبار الأهالي على الخدمة العســكرية بالإكراه، 
وليس على ســبيل التعاون، أفضى فــي التحليل الأخير 
والمطاف النهائي إلى تراجع القوة العظيمة لفرنسا حيال 

الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى الصاعدة 
 كانت ســيمون فاي حريصة الحرص الشــديد على 
ضرورة تبني سياســة التعاون مع الأهالي ومساعدتهم 
عبر التربية والتعليم، وإتقان التقنيات الحديثة، كأفضل 
ســبيل إلى تعزيز الإمبراطورية الفرنسية، لأن المسلمين 
في شــمال افريقيا ذخيرة لا يمكن تبديدها لا من الناحية 
الأخلاقيــة ولا الدينيــة ولا مــن ناحية حســن التدبير 
السياســي، يملي كل ذلك على فرنســا حياتها الجديدة، 
التي لــم تعد قاصرة على ما يجــري داخل الوطن، بقدر 
ما أنه يمتد أيضا إلى خــارج الوطن، والخارج في الزمن 
الاستعماري هو الذي صار يحدد مستقبل الداخل  وهذا 
ما نقرأه في كتابات ســيمون فاي فــي ثلاثينيات القرن 
العشــرين، التي تعد أشــد عشــرية توتــرا واضطرابا 
وتهديــدا للدول الاســتعمارية وممتلكاتهــا في الخارج  
وهــذا ما نقرأه في كتابات بعــض المثقفين الأهالي الذين 
هداهم تفكيرهم إلى تبني سياســة التعاون مع فرنســا 
الحضارة والتقنيــة والحداثة في تجلياتهــا كافة   وإلا 
صار الوضــع إلى دمــار، على مــا انتهى إليــه الكاتب 
الجزائري رابح زناتي، الذي ألف كتابا من جملة مقالاته 
في جريدته »صوت الأهالي«، حمل عنوانا دالا على قوة 
وزخم العصر: »كيف ستنتهي الجزائر الفرنسية«، إذا ما 

هي تمادت في سياسة الإكراه بدل التعاون  

*كاتب وأكاديمي جزائري 

 د  نورالدين ثنيو* 

الاستعمار يفرز
المصطلحات المعادية للتقدم 
والازدهار، أي أن صلة أوروبا 

بالخارج تصبح تهديدا للداخل 
أيضا، على ما يجري في 

التجربة الفرنسية

تركيا تستعد لانتخابات تاريخية
التي  المســاحة  هو  الاســتراتيجي  العمق 
يمكن التراجع وراءها لدرء هجمات العدو  
وهــو ما تتمتع به روســيا خلافــاً لألمانيا 
مثلا، التي يجعلهــا واقعها الجغرافي على 
شــكل المقاطعة التي يصعب فيها التراجع 

والتقهقر والانكفاء 
هذا بخصوص المصطلحات العسكرية، 
لكن عبارة »العمق الاستراتيجي« تجاوزت 
الإطار العســكري لتكون معيارا تقاس به قدرة بلد ودولة ونظام 
حكم على الصمود من جهــة، وعلى خلط الأوراق من جهة أخرى، 
وليس مجــرد قدرة جيش وعتاد عســكري ومخططات هجومية 
على الحســم  لهذا ســمع هذا المصطلح في الخطاب الإعلامي في 
أكثر من مناسبة، وتداوله الخبراء والمراقبون بكثافة، وفي نهاية 
المطــاف، تداوله الخبراء والمراقبون الجيوسياســيون، أكثر من 

الخبراء العسكريين 
وليس هذا الأمر مثيرا للاســتغراب، وليست هذه أول مرة ينقل 
فيها مصطلــح من حقله الدلالــي الأصلي إلى حقــل دلالي جديد، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع المســاحات وهوامش المناورة  
وليس العمق الاســتراتيجي من أقــل المفاهيم تأثيــرا في تحليل 
الرئيس الفرنسي لواقع النزاع الروسي الأوكراني، حينما يتحدث 
عن ضرورة عدم »إذلال« أو »ســحق« روسيا، فهذا الواقع، وهو ما 
ينساه المحللون كثيرا، ينعكس مباشرة على الدبلوماسية الدولية، 
المحكومة من الآن فصاعدا بتصورات واســتقطابات غير مسبوقة  
نعم، يجدر بنا من الآن فصاعدا الحديث عن قيام نظام عالمي جديد، 
كما كنا نتحدث عــن نظام عالمي جديد إبان الحرب العالمية الثانية، 

بل حري بنا أن نتحدث عن نظام عالمي »جديد جديد«  وفي معرض 
حديثنا عن ملامح النظام العالمي الجديد الــذي أدخلنا فيه النزاع 
الروسي الأوكراني، يصبح العمق الاســتراتيجي مفهوما إجرائيا 
يتيح لنا تذكر أمرٍ في غاية  الأهمية، وهو ارتباط النفوذ بالمساحة، 
فالعمق الاســتراتيجي الروســي والصيني محدد أساسي لفضاء 
جيوســتراتيجي مقبل لا تبرز ملامحه من مآل العملية العسكرية، 
بقدر ما يعكس ما كان محسوبا قبل بدء العملية حتى، وهو تكريس 
تراجع النفوذ الأمريكي الذي لا يمكن التساوي بين دعمه العسكري 
لأوكرانيا وشعاراته التعويذية )أوكرانيا لا بد لها أن تنتصر( فيما 
يعلم جيدا أن نهاية »القصة« نهاية لا خاســر ولا رابح  استقطاب، 
خلط للأوراق، هوامش مناورة، مفاهيم وجب ربطها بواقع جديد، 
بالإمكان توصيفه بالواقع المعزز على منوال نقل المصطلح من معناه 
الأصلي إلــى معنى جديد، أو إذا أردنا الدقة، مجدد  فما اعتدنا على 
تســميته بالقوة الناعمة، نوع من الواقع المعــزز، واقع مؤلف من 
الافتراضي والواقعي يبدأ بالهجوم الســيبراني زمن الانتخابات 
- كما عرفته فرنسا - ويتواصل بتكتم معلومات عن مصدر الوباء 
العالمي  لكن الواقعين الروســي والصيني اللذين يتسمان بمنطق 
الألغاز لدى كثير من الغربيين، يتســمان في الوقت نفســه بمنطق 
اســتراتيجي يعــزز بدوره عمقهما الاســتراتيجي بنفــوذ متعدد 
الأذرع  هذا يتبدى جليا في أرضية تعد تمديدا للعمق الاستراتيجي 
الروســي والصيني: إنها الأرضيــة الافريقية، التــي طالما عرفت 
بمرتع للشــركات الصينية  أما القوة الناعمة »الجديدة« )نســبيا 
فهي تســبق النزاع الروســي الأوكراني(، المتجســدة في وجود 
شــركة »فاغنر« على الأراضي الافريقية، فليســت ســوى ترجمة 
مسعى روسي لتغطية نواقص عســكرية، ووضع اقتصادي منهك 
بحضور جيوسياســي من الصعب الحســم في نجاحه على المدى 
البعيد، فصراع النفوذ صراع داخلي روســي فــي المقام الأول بين 
صاحب شركة فاغنر بريغوجين من ناحية، ووزير الدفاع سيرغي 
شــويغو وقائد العمليات الجنرال جيراسيموف من ناحية أخرى، 
ولا يمكن البت أبدا في من سيدفعه بوتين من المعسكرين إلى طاولة 

المفاوضات بعد الحرب 
لقد فتح العمق الاســتراتيجي لكل من روسيا والصين صفحة 
من الاســتقطابات الجديدة التي أنزلت أمريــكا نهائيا من موقع 
»دركــي العالم« الآمر الناهي، لكن من المســتحيل الجزم بطبيعة 
المشــهد الجديد الذي، وإن كان ســيفرد للصين وروســيا مكانة 

خاصة وغير مسبوقة، لا يزال يحمل أكثر من علامة استفهام 

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*

كسبت الحكومة ثقة عالية
من سكان الولايات المتضررة، بعد 

أن شاهدوا عدم تسبب الزلزال 
بأية أضرار في المباني التي شيدتها 

إدارة الإسكان الجماعي خلال 
السنوات العشر الأخيرة
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عيد المرأة العالمي: تحية لنساء العالم العربي
■ تطلق مناســبة الاحتفــال باليوم العالمــي للمرأة، 
كل ســنة، جدالا واســعا في العالم العربــي يدور حول 
أوضاع النســاء، وحقوقهن المنتهكة، ومطالب المساواة 
والعدالة، فيما يفضّــل البعض التركيز على الإيجابيات 
والمزايــا القانونيــة التــي اكتســبتها، أو المناصب التي 
حصلت عليهــا، أو الإنجازات العلمية أو السياســية أو 

المهنية التي تفوقت فيها.
يحفل هــذا الاحتفــال عــادة بالكثير مــن المقارنات، 
خصوصا بــن العالــم الغربــي، وبعض أقطــار العالم 
الأخــرى، التــي تبــوأت فيها النســاء مناصــب القيادة 
السياســية العليــا، أو تحققــت فيهــا درجــات عليا من 
المســاواة فــي أركان الحيــاة المتعــددة، وغيــرت فيهــا 
النســاء المشــهد العــام، أو تمكــن بنضالهن مــن إنجاز 

تغييرات ثقافية هائلة.
تنبع هذه النقاشــات من تاريخ هــذا اليوم الذي وثق 
خــروج 15 ألف امــرأة أمريكيــة عام 1908 إلى شــوارع 

مدينة نيويورك، وقد اجتمعت في هذا الحراك النضالي 
قضيتــان: الأولى هــي العدالة السياســية، حيث طالبن 
بحــق التصويــت مثــل الرجــال، والثانية هــي العدالة 
الاجتماعيــة والاقتصادية، حيث طالــبن بزيادة الأجور 

والمساواة في ساعات العمل.
كمــا تنبع من اعتماد منظمة الأمم المتحدة، عام 1975، 
لهــذا التاريخ، كمناســبة للاحتفــال العالمــي، وللتذكير 
بالقضايا المحقة للنساء في كل أنحاء العالم، وبالتنديد 
أو  قانونيــا،  أكان  بحقوقهــن،  المجحفــة  بالممارســات 
لأســباب ثقافية أو دينية أو اجتماعية، تحط من قدرهن 
وتحاول حجزهن في الهامش الاجتماعي والسياســي 

والاقتصادي.
يحمــل هــذا اليــوم، بالضــرورة، طابــع الاحتجــاج، 
وخصوصا في البلدان التي تعاني فيها النساء من أنواع 
الظلم والتعســف والتهميش، وهو أمر ينطبق على كثير 
مــن بلداننا العربية، كما على بعض البلدان الإســلامية، 

كما هو حال أفغانســتان، التي تردى فيها وضع النساء 
إلى حال مرعبة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، 
فمنعت من أدنى حقوقها، وصودرت حرياتها، وتواجه 

أي مطالبة بتغيير هذه الظروف بالقمع.
أما في إيران، فقد تحول مقتل الفتاة الكردية مهسي 
أمينــي بعــد اعتقالها مــن قبل »شــرطة الأخــلاق« إلى 
موضــوع لاحتجاجات كبيــرة لم تنته، كمــا أثار موجة 

تنديد عالمية.
المرأة الفلسطينية هي في قلب الصراع مع الاحتلال، 
الــذي ينتهك حقها في الحياة، فقد لقيت بعض النســاء 
حتفهــن تحت أنقــاض منازلهن التي دمرهــا الاحتلال، 
كمــا قتلت عــدة فتيــات داخل المــدارس، كمــا تتعرض 
التعســفي والأســر وأشــكال  الفلســطينية للاعتقــال 

الاعتداء والتمييز والمضايقة والتحرش.
للنســاء  الاجتماعــي  والظلــم  التهميــش  انضــاف 
في بعــض البلــدان العربية كســوريا والعــراق واليمن 

إلى ظــروف الحــروب والصراعات المســلحة واللجوء 
والنــزوح والفقــر وانعدام الأمــن، كما لمعاناة أشــكال 
الانتهــاكات البشــعة الأخــرى، التي تمارســها الأنظمة 

وبعض الميليشيات المسلحة.
مــا تزال النســاء في المنطقــة العربيــة عموما، حتى 
في البلدان المســتقرة نســبيا، يتعرضن لمشاكل العنف، 
لكونهــن، كمــا تقــول منظمــة المــرأة العربيــة، »الأكثر 
هشاشة على سلم الحقوق والأقل امتلاكا لمصادر القوة 

الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية«.
حققت النساء العربيات إنجازات عديدة في مجالات 
التعليم والصحة والتمثيل في المجالس النيابية وغيرها، 
والحديــث عــن الإنجــازات السياســية أو الاقتصادية 
أو العلمية، حتى على مســتويات فردية، يبقى مؤشــرا 
جيدا للكفــاح الكبير الذي تخوضه النســاء في بلداننا، 
ويعكس الشجاعة الكبرى التي يبدينها في ظل تحديات 

هائلة.

الجذور الدينية للعنصرية الحوثية

في الوطنية والخيانة بعد 60 عاماً بعثية

■ توصف الأزمة الإنســانية في اليمن بأنها »الأسوأ 
في العالم« وعلــى الرغم من ذلك، ورغم الجهود المبذولة 
لمواجهة هذه الأزمــة إلا أن الجزء الأكبــر منها يظهر في 
مناطق ســيطرة الحوثيين في شــمال البلاد، وأحد أهم 
أســباب هذه الأزمة في تلك المناطق يرجع إلى ما تطرق 
إليه المديــر التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفد بيزلي 
في تصريحه الشــهير: »الحوثيون يسرقون الطعام من 

أفواه الجياع في اليمن«. 
والمتابــع للأزمــة الإنســانية فــي اليمن ولســلوك 
الميليشــيات الحوثية يخرج بحقيقة مفادها ما أشار إليه 
الكاتب والحقوقي اليمني همدان العليي في كتابه المهم: 
»الجريمة المركبــة، أصول التجويع العنصري في اليمن« 
وهذه الحقيقة هي أن الأزمة الإنســانية في البلاد »كانت 
نتيجة سياسة التجويع والإفقار المتعمد، لتحقيق أهداف 
مختلفــة« وأن هــذا التجويع قائم على أســس عرقية، 
حيث إن المعونات الإنســانية تصل إلى الأســر الحوثية 
والأســر الأخرى التي يجمعها وأســرة الحوثي روابط 
سلالية، ما يحرم ملايين اليمنيين من هذه المعونات التي 
تكدست بها مخازن المؤسسات العامة التي يسيطر عليها 
الحوثيــون الذين يتحكمون بطــرق توزيعها بما يخدم 
توجهاتهــم المبنية على أســس عنصرية، علــى اعتبار 
أنهم وحدهم المخولون  ـ  دينيــاً وجينياً - بجمع أموال 
الزكاة والأعشــار والأخماس والمعونات وتوزيعها على 
المستحقين،  لهؤلاء  الفقهية  رؤيتهم  حســب  مستحقيها، 
وهي رؤية تعطي »الخمس« على ســبيل المثال للأســر 
التي يرونها من ذرية »أهل البيت« دون غيرها في عموم 
مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وهو تصنيف عرقي 

يتم على أساسه توزيع المساعدات. 
وهذا »الفرز العرقي« على المســتوى الاقتصادي له ما 
يقابله على المستوى السياسي، حســب الفقه الهادوي 
لمؤســس »الإمامة الهادويــة« في اليمن الإمــام الهادي 
يحيى بن الحســين الذي قدم إلى البلاد في القرن الثالث 

م في خلاف بين قبيلتين  الهجري، على أســاس أنه مُحكَّ
يمنيتين، ولما أصلــح بينهما تحول من حكــم إلى حاكم، 
ثم نادى بنفســه إماماً، ثم قال بنظرية »حصر الإمامة في 
البطنين« ليحصر الســلطة في ذريته من بعده، حيث إن 
المقصود بالبطين ذرية الحســن والحسين ابني علي بن 
أبي طالــب وفاطمة بنت النبي عليه الســلام الذين يعد 
الهادي نفسه وذريته من نسلهما، وشرط »حصر الإمامة 
في البطنــين« هو أحد الشــروط اللازمــة فيمن يتولى 
منصب »الإمامــة« حيث تم حصر الســلطة والثروة في 
أسر بعينها منسوبة إلى سبطي النبي، على أسس جينية 

خالصة. 
وكان لهــذا الحصــر العنصــري للحكــم والاحتكار 
الســلالي للمال آثاره المدمرة على النســيج الاجتماعي 
اليمنــي منذ مجيء الهــادي إلى اليوم، حيث لم يُســلّم 
اليمنيون بأن حكم بلادهم من حق مجموعة من الأســر 
التــي جعلت منهــا »أرض جباية« ومن شــعبها »ضلالًا 

هداهم الله بالهادي يحيى بن الحسين«.
 وكانت النتيجة صراعات ليســت بعيدة في أسبابها 
عن الصــراع الذي يشــنه الحوثيون اليــوم على بقية 
اليمنيين، منطلقين مــن منطلق »الحــق الإلهي« لهم في 

السلطة والثروة. 
ولكي تتضح الصورة أكثر، يمكن العودة إلى قصيدة 
الإمام عبدالله بن حمــزة الذي يعتبر مرجعية الحوثيين 
الفقهيــة والعقديــة، حيث ينفــي ابن حمــزة أن تكون 
الإمامة في غيــر »البطنين« ومثبتــاً أن حكمه فيمن قال 
بغير ذلك القتل والتمثيل، وذلك في رده على نشوان بن 
سعيدي الحميري الذي كان لا يؤمن بـ»حصر الإمامة في 
البطنين« وأنها تصح في عموم المسلمين، الأمر الذي جعل 
ابن حمزة يوضح أن الإمامة ليست في اليمني القحطاني 
نشوان الحميري، لأنه لا ينتســب إلى »العرق الطاهر« 
قبل أن يحكم عليه بقطع لســانه وقتله، يقول ابن حمزة 

في حكمه على نشوان:

أما أنا فإن حكمي فيهِ
أن يقطعوا لسانه من فيهِ
ويؤتموا في ضحوةٍ بينهِ
إذ صار حقَّ الغير يدَعيهِ

إلى أن غالى هذا الإمام في دعواه بقوله:
صرنا بحكم الواحد المنانِ
نملك أعناق ذوي الإيمانِ

ومن عصانا كان في النيران 
بن يدي فرعون أو هامان 

لم يُجعل الكلبُ سواء والأسد 
فاطرحوا ثوب العناد والحسد 

يا قوم ليس الدر قدراً كالبعر 
ولا النضار الأبرزي كالحجر 

يقول الدكتور أحمد عبيد بن دغــر في تقديمه لكتاب 
الكاتب والباحث اليمني همدان العليي »الجريمة المركبة« 
الذي سبق ذكره: »لقد تسببت الحروب الأهلية الناتجة 
- في أغلبها - عن ادعاء ســلالة أحقيتها في حكم اليمن 
وامتلاك رقاب اليمنيين باســم الدين في تخلف هذا البلد 

الكبير والعظيم، وما لحق بأهله من عوز وفقر وجوع«. 
ويقول همدان العليي »إن مشــكلة هذه السلالة أنهم 
جعلوا العــرق أو العائلة هو الملة والمذهــب وهو الدين 
والدولة والعقيدة، وحصــروا نجاة اليمنيين في الإقرار 

بالدونية العرقية إزاء عرق السلالة المقدس«. 
وقد رصد الباحث عادل الأحمدي بعض المظاهر التي 
تتجلى فيها عنصرية هؤلاء الســلاليين على مستويات 
مختلفة، فعلى المستوى السياسي لهم وحدهم السلطة، 
وعلى المســتوى الاقتصادي لهم وحدهم الخمس، ولهم 
الزكاة يجبونها، وعلى المســتوى الاجتماعي لهم ألقاب 
تدور حول الشــرف والســيادة، وحتى على مســتوى 
الأهازيج والأناشيد والشعر فإنها يجب أن تبدأ بذكرهم 

وتقديسهم. 
وفــوق ذلك فإنهم ميزوا أنفســهم بنوع من الســلام 

يقوم فيه من يصافحهم بتقبيل 
واستحســن  وركبهم،  أياديهم 
بعــض فقهائهم تقبيــل الأقدام 
في نمط مــن العــادات لم يكن 
موجوداً لــدى اليمنيين قبل أن 

يجعله الســلاليون ضمن العبادات التي يتم بها التقرب 
إلى الله، كما نطالع في الآراء الفقهية لبدر الدين الحوثي 

ومجد الدين المؤيدي وغيرهما. 
وحتى على مســتوى الموت فإن قبورهــم ينبغي أن 
تكون مميزة فــي الممات عن قبور غيرهــم من اليمنيين، 
حيث يتخذون أضرحــة مميزة ومرتفعــة على الأرض 
تميزهم عن عمن سواهم في الممات، كما كانوا مميزين في 

الحياة عن باقي اليمنيين. 
ولا شــك أن كل هذه المظاهر العنصرية التي يتســم بها 
الحوثيون فكراً وممارسة هي التي فجرت الحرب، إذ أن أي 
شعب لن يقبل بجماعة ترى أنها مميزة عنه، وأن الله جعل 
لها حقاً إلهياً في سلطته وثروته، لا لشيء إلا لأنهم يدعون 
الكريم الذي يمارســون  النبي  إلى  »الانتســاب الجيني« 

باسمه سياسات تخالف »الانتساب الديني« إليه. 
وبطبيعــة الحــال فــإن الامتــدادات الإقليمية لذلك 
المشروع تأتي ضمن مخطط أشار إليه نقيب الصحافيين 
اليمنيين الأســبق نصر طه مصطفى بقوله إنه مشــروع 
»يرتكز على استثارة العصبيات كمقدمة لمشروع تمزيق 
واسع النطاق، بعضه يعتمد على إثارة العصبية الدينية 
في الدول متعددة الأديان، وآخر على العصبية المذهبية، 
ونموذج آخر يعتمــد على العصبية العرقية الســلالية 
والعصبية القبيلة والعصبيــة المناطقية والجهوية« كل 
ذلك سعياً لإســقاط الدول وتمزيق المجتمعات وإدخالها 
في حروب أهلية تضعف قواها، ليســهل فيما بعد تحكم 
الإيرانيين بها عن طريق وكلائهم المحليين، كما نشاهد في 

اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

٭ كاتب يمني

■ تخــون الأوطان النــاس أكثر مما يخــون الناس 
أوطانهم. لكن الرائج بين الناس هو العكس. وهذا لأن ما 
يروج هو قول أصحاب السلطة الذين يحتكرون تعريف 
الأوطان والوطنية، ويســتخدمونه لســلب محكوميهم 

الصوت والقدرة على الاعتراض.   
وقع في جميع البلــدان أن تعاون أفراد أو مجموعات 
منهــا مــع محتلين أجانــب أو قــوى معاديــة. كان بين 
الفرنســيين متعاونــون مــع النازيين أثنــاء الاحتلال 
الألماني لفرنســا 1940-1944، منهــم أحد أبطال الحرب 
العالمية الأولى، الماريشال بيتان. وكان بين اليهود عملاء 
الهتلرية  للنازيين كذلك، عمــل بعضهم أدلاء للأجهــزة 
يكشــفون المختبئين من جماعتهم. وتعــاون جزائريون 
مع الاحتــلال الفرنســي، ومن يســمون بالحرْكيين هم 
متعاونــون جزائريــون خرجــوا مع الفرنســيين عند 
اســتقلال الجزائر. وبــين الفلســطينيين متعاونون مع 
الاحتلال الإســرائيلي خوفاً أو طمعاً وفســاداً. الواقعة 
أشــيع من أن تخص بلدانــاً بعينها. وهــي متأصلة في 
علاقــات قوة بالغة التفــاوت بين البلدان والشــعوب، 
بحيث يندر أن يكون ثمة »خونة« من البلد المسيطر: كأن 
يكون هناك ألماني عميل لفرنسا أيام احتلال النازيين لها، 
أو فرنسي عميل لجبهة التحرر الجزائرية، أو إسرائيلي 
متعاون ســراً مع مقاومين فلســطينيين. من قد يدعمون 
الكفاح الفلسطيني من الإسرائيليين أو الثورة الجزائرية 
من الفرنسيين قبل نحو سبعة عقود أو المقاومة الفرنسية 
من الألمــان تحركهم اعتبارات أخلاقية قوية، تتفوق على 
شــعورهم بالانتماء إلى قوم مســيطر. مع ذلك يوصف 
حتى هؤلاء بالخيانة من قبل المتشددين القوميين. أمثال 
توماس مان من الألمان وجان بول سارتر من الفرنسيين 
وآفي شلايم وإيلان بابيه من الإسرائيليين هم خونة في 

عين القوميين من بني قومهم.          
 لكن خيانة الأوطان لشعوبها أو قطاعات واسعة منها 
أشــيع، ونصيبنا منها في المجال العربي كبير جداً، حيث 

تبدو أنظمة الحكم مختصة فــي تنكيد عيش محكوميها 
وإذلالهم، وإن غالبــا مع رفع راية الوطنية. يرفع الوطن 
كتجريد فوق رؤوس الناس لوضعهم في موقع المقصرين 
أو المتهمين، وهذا بالضبــط مثلما يفعل رجال الدين عبر 
اتهام الناس بالتقصير أو حتى الكفر. فكرة أن الدين كافر 
بكرامة الناس والمساواة بينهم تبدو غريبة في سياقاتها 
الثقافية والسياســية بقدر غرابة فكــرة خيانة الوطن 
للشعب. ولكن ماذا يســمى إذن سوء تعذيب المحكومين 
)ورجال  منهــم  نســاء  واغتصاب  ممتلكاتهم  وســرقة 
وأطفال( ورميهم بأسلحة الدمار الشامل وتدمير بيئاتهم 
الاجتماعية وتهجيرهم؟ في ترســانة »ســوريا الأسد« 
والتسمية كافية كي يشعر غير الموالين للنظام بالأجنبية 

في وطنهم، يسوغ الأمر بأن هؤلاء إرهابيون.
 وكان بشار الأسد شخصياً قد تكلم في أواخر نيسان 
2014 علــى حاضنة شــعبية بالملايين لعشــرات ألوف 
الإرهابيين الســوريين. الإرهاب هو التهمة المبيحة للدم 
في »ســوريا الأســد« وفي النظام الدولي الحالي. وهو 
لا يقــع في عالــم دلالات وقوانين مبايــن لعالم الخيانة 
الوطنية المبيح للدم وفق منطق الوطنيات كلها )أو لعالم 
الكفر المبيح للدم وفق منطق الإســلامية(. يلزم أن نتذكر 
أن حالة الطوارئ ظلت قائمة في سوريا لثمانية وأربعين 
عاماً بين الانقــلاب البعثي الأول الــذي صادفت ذكراه 
الستين يوم البارحة، قبل أن تحل محلها قوانين مكافحة 
رة هذه ســوغت نفسها  الإرهاب. حالة الاســتثناء الُمعمِّ
بالحرب ضد العدو القومي، قبل أن تأخذ بتسويغ نفسها 
بعــد الثورة الســورية بالحرب ضد الإرهــاب. الحرب 
وحدها ثابتة ومســتمرة، والســتون عاماً المنقضية هي 
حرب أهلية ســورية طويلة، تتراوح بين فاترة وساخنة 
جداً. الثابت المســتمر الآخر هو »ســوريا الأســد« التي 
تسعى وراء الأبد ولو بحرق البلد، أو بأن تصير سوريا 
أرض اللاأحد، حســب الشــعارات الأســدية المعلومة. 
والإرهابــي اليوم، وهو كل من نشــط في الثورة بصور 

مختلفة، ولو أنشطة إغاثية، هو نفسه الخائن في زمن ما 
قبل الثورة. كان على المعتقلين السياسيين في ثمانينيات 
القــرن الماضي وتســعينياته أن يثبتــوا وطنيتهم أمام 
أجهزة مخابــرات مختصــة بالقتل والتعذيــب، أي أن 
يتحولوا إلى وشــاة ومخبرين )خونة بالمعنى الحرفي 
للكلمة( علــى مواطنيهم كي يمكن أن يُفــرج عنهم. يقع 
عليك أن تخون مواطنيك كي تكــون وفياً لوطنك. عبرة 
هذه الواقعة تتجــاوز حقيقة أن »الوطن« يخون الناس 
إلى أن هذا الوطن مدرسة للخيانة، لإنتاج الخونة الذين 
إذ يشــون بأصدقائهم ومعارفهم يطورون ضميراً مؤهلًا 
ليخون كل شــيء وكل أحد. مدرســو الخيانة هؤلاء من 
ضباط المخابرات هم خونــة الوطن الحقيقيون. وأولهم 

سيدهم.  
وهذا ما عرفه الثائرون الســوريون جيداً وكثفوه في 
أهم شــعارين للثورة: اللي بيقتل شعبو خاين! وسوريا 
لينا وما هي لبيت الأســد! الشــعار الأول يقلب بصورة 
صحيــة و»وطنية« العلاقــة بين الثائريــن على النظام 
والنظــام الذي يقتلهــم. الخائن هو من يقتل الشــعب، 
وليس من يعترض على القاتل. الفكرة بســيطة وثورية 
جداً. الخيانة هــي بالضبط القتــل، والوطنية المعافاة 
هي بالضبط الثورة على النظــام القاتل، من أجل وطن 
لا يقتل الناس فيه. الشــعار الثاني هو رفض لـ»سوريا 
الأسد« التي ليســت وطناً لغير الموالين للنظام وبدرجة 
تتناســب مع ولائهم، بينمــا يجد أنفســهم غرباء غير 
الموالين، يعاملون كأعــداء إن كانوا معارضين. القول إن 
»ســوريا لينا« نحن الســوريون، يعني تعريف سوريا 
بشــعبها، وليس بنظــام عائلي جانح. الشــعار يذهب 
مباشرة إلى لب المشكلة السياسية السورية: خصخصة 
البلد لمصلحة »بيت« معين، بعيداً عن رطانات تتكلم على 
استبداد وفســاد أو على دكتاتورية وقمع، فلا تقول في 
النهاية كلاماً واضحاً لا فــي الوطنية ولا الخيانة، لا في 

القتل ولا في ملكية البلد.    

ربما يقال: لماذا يجري الكلام 
للناس،  الوطن  خيانة  على  هنا 
يقتل  أو  يخــون،  مــن  بينمــا 
ويستأثر بالبلد، هو نظام حكم، 

عائلة، »بيت«؟  هذا لأن الوطــن لا يوجد خارج الهياكل 
والأجهزة والبنى السياسية والقانونية التي يعيش في 
ظلهــا المحكومون، وبخاصة في بلد مثل ســوريا ينحدر 
تعريــف الوطنية فيه مــن حزب البعث الذي اســتولى 
عســكريوه على الحكم قبــل 60 عامــاً، ويحكمه النظام 
نفســه منذ 53 عامــاً، يحتكر خلالها أجهــزة المعلومات 
والتعليم، وبقدر كبير المعرفة. فــإذا أخذنا بالاعتبار أن 
4٪ فقط من السوريين هم فوق الستين، ظهر أن جميعنا 
تقريباً لم نعرف وطناً غير هذا البلد المصادر أسدياً الذي 
ثابر علــى خيانتنا طوال حياتنا. وهــو ما ينطبق حتى 
على أكثر الموالين، بل لعله ينطبق عليهم أكثر من غيرهم 
بالنظر إلى أن ولاءهم كوفئ بعيش بائس وأفق مسدود، 

وفوق ذلك حرمان تام من المعنى الكريم لمعاناتهم.
إلى ذلك فإن رفع الوطن فوق رؤوس الناس ووضعهم 
فــي موضع المقصرين، بل المتهمــين بالخيانة، هو معرفة 
مرتبطة بهياكل سلطة أقصتهم من شأنهم المشترك إقصاء 
منظومياً دائماً، وعذبت وقتلــت أعداداً لا تحصى منهم. 
لا تصلح هذه المعرفة لبنى ســلطة مغايرة، يطور الناس 
حساً بالأمان حيالها وبالانتماء لها. وهذه نقطة أساسية 
من أجــل موقف سياســي وأخلاقي متســق من الحكم 
الأسدي. فلا يمكن التســليم بالمعرفة الأسدية، ثم الزعم 
بالتطلع إلى بنى ســلطة غير أسدية. هذه المعرفة أنانية 
مثل هذه السلطة، مفصلة على قياسها ومنتجة من قبلها، 
وبوظيفة ضمان أمنها. سلطة مغايرة تعني حتماً معرفة 
مغايرة. معرفة تقول: اللي بيقتل شعبو خاين، يكون من 

كاين! تقول كذلك: سوريا لينا وما هي لبيت الأسد! 

٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ يوم الخميس الماضي، الثاني من الشــهر 
الجــاري، اتجهت الأنظار إلى المقر الرئيســي 
لحزب السعادة الإســلامي حيث اجتمع قادة 
الأحزاب الســتة المعارضة فــي إطار »تحالف 

الشــعب«. فقد كان من المقــرر أن يتم الإعلان عن مرشــحه للانتخابات 
الرئاسية، بعد طول تأخير، وســنة كاملة من الاجتماعات الشهرية. لكن 
الاجتماع انتهى وصدر عنه بيان مقتضب مفاده أن قادة الأحزاب الســتة 
سيجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، ليعلنوا عن اسم المرشح الرئاسي.
كان واضحاً أن ثمة خلافا حول هذا الترشــيح، ولم تمض إلا ساعات 
قليلة حتى وصل إلى وســائل الإعلام أن رئيســة الحــزب الجيد، مرال 
آكشنر، اختلفت مع بقية »الطاولة السداسية« وغادرت غاضبة. بعد بضع 
ساعات أخرى ظهرت آكشنر على شاشــات التليفزيون لتعلن انسحابها 
من التحالف، موجهةً أقســى الكلام إلى شركائها، فقالت إن هذا التحالف 
لم يعد يمثل إرادة الشــعب، وأن القادة الخمســة حاولــوا أن يفرضوا 
عليها اســماً سبق وأعلنت رفضها لترشيحه، وأن »الطاولة السداسية قد 
تحولت إلى مكتب كاتب بالعدل للتصديق على ترشــيح شخص )تقصد 
كمال كلجدار أوغلو( أو طاولة قمار خاســرة« معلنة رفضها للاختيار بين 

»الموت والملاريا« )أي أنها اعتبرت كلجدار أوغلو هو الملاريا!(
وهكذا طغت أخبار الانشــقاق الذي وقع بين قــادة التحالف المعارض 
على أخبار الزلزال الذي ما زالت تداعياته الموجعة تشــغل اهتمام الرأي 
العام، بعدما تجاوز عدد ضحاياه 45 ألفاً، وبلغت خســائره المادية نحو 

مئة مليار دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
الواقع أن الرأي العام كان يعرف أن كمال كلجدار أوغلو سيكون مرشح 
التحالف المعارض للانتخابات الرئاســية، ســواء من خلال تســريبات 
كثيرة أو بالنظر إلــى أداء كلجدار أوغلو العلني. بالمقابل كانت آكشــنر 
وحزبها يعبرون بمختلف الوســائل عن اعتراضهم على هذا الترشــيح 
بدعوى أنه مرشح غير قابل للفوز، مع التلميح إلى أن سبب ذلك يعود إلى 
تحدره من أصل علوي  ـ  كردي. وعبرت آكشــنر أكثر من مرة عن رغبتها 
في ترشيح واحد من رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو أو 
منصور ياواش اللذين كانت اســتطلاعات الــرأي تمنحهما أفضلية على 
كلجدار اوغلو. ومما عزز موقف آكشــنر هذا أن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم عبر بمختلف الوســائل عــن رغبته في أن يكــون كلجدار أوغلو 
هو مرشــح المعارضة الذي ســينافس الرئيس أردوغان في الانتخابات، 

لاعتقاده بسهولة التغلب عليه.
لكن وجهة نظر المدافعين عن ترشــيح كلجدار أوغلو تقول إن الناخب 
المعــارض الذي يســعى للتغييــر، في تلــك الاســتطلاعات، يعبر عن 
تفضيلاته، لكنه في النهاية سيصوت لمرشح المعارضة الذي سيخير بينه 

وبين أردوغان، بصرف النظر عمن يكون. 
لقد أدى الزلزال والخســائر البشــرية الكبيرة التــي نتجت عنه إلى 
تغير كبير فــي المزاج العام بمختلــف اتجاهاته، وبقدر ما شــهدنا روح 
تضامن اجتماعي عالية فــي مواجهة الكارثة، بقدر مــا ارتفعت أصوات 
النقد تجاه الأداء الحكومي في مد يــد العون للمنكوبين. فمالت تقديرات 
المراقبين إلى أن هذا المزاج من المحتمل أن يؤثر ســلباً على حظوظ الحزب 
الحاكم والرئيس أردوغان في الانتخابات الوشــيكة، وأن يتســع نطاق 
البيئة المؤيدة للتغيير. ووشى منطوق السلطة نفسه بقلق من التداعيات 

السياسية للزلزال على نتائج الانتخابات لغير مصلحتها.
إنمــا في هذا الجو فجرت مرال آكشــنر قنبلتها، فســادت الأوســاط 
المعارضة موجة من خيبة الأمل والتشــاؤم في الأيــام التالية. ورداً على 
انســحابها من التحالف المعارض أعلن أقطابه أنهم ماضون في الطريق 
الذي رســموا معالمه طوال السنة الماضية، ســواء بوجود الحزب الجيد 
أو بدونه. في يومي الســبت والأحد نشــطت الحركة الدبلوماســية في 
المســتويات الأدنى في أحــزاب المعارضة، رغبةً فــي ترميم العطب الذي 
أصاب التحالف، ونتج عنها عودة مرال آكشــنر إلى التحالف ومشاركتها 
في الاجتمــاع المقرر يوم الاثنين بــين قادة التحالف، اجتمــاع طويل لم 
يخل من ارتفاع الأصوات، انتهى إلى إعلان ترشــيح كمال كلجدار أوغلو 
للانتخابات الرئاســية، على أن يكون كل من إمام اوغلو وياواش نائبين 
للرئيس في حال فوزه في الانتخابات، إضافة إلى خمســة نواب آخرين 
هم قادة التحالف السداســي المعارض. وقد اعتبر إدخال هذا البند بشأن 
رئيســي بلديتي أنقرة وإســطنبول نوعاً من حفظ ماء الوجه لآكشــنر 

لتبرير عودتها إلى التحالف أمام الرأي العام. 
الأيــام الأربعة التي بدأت بانســحاب زعيمة الحــزب الجيد وانتهت 
بعودتها، شــهدت تفاعلًا كبيراً في وســائل الإعلام، فــي تقييم ما حدث 
وتأثيره المحتمل على نتائج الانتخابــات القادمة كما على مصير الحزب 
الجيــد وزعيمته. فقد وصــف كثير من المراقبين انســحاب آكشــنر من 
التحالف بأنه »انتحار سياســي« لهــا ولحزبها، بــل إن بعض المعلقين 
المعارضــين تحدثوا عــن وجوب شــكر آكشــنر لأن ما فعلتــه قد حرر 
كلجدار اوغلــو وحلفاءه من قيودهــم، متفائلين بأن ذلك من شــانه أن 
يجذب الناخبين الكرد لدعم مرشــح التحالف بعدما كان حزب الشعوب 

الديمقراطي يستعد، قبيل الزلزال، لإعلان مرشحه لمنصب الرئاسة.
الحديث عن الانتحار السياسي لآكشنر يستند إلى أن حزبها الحديث 
النشأة يفتقر إلى كتلة مخلصة من الناخبين، فهؤلاء قد استقطبوا لصالح 
الحزب من تيارات عدة، وأيدوه لأنه معارض للســلطة ويسعى للتغيير، 
ولن يســحبوا تأييدهم لمرشــحي المعارضــة لمجرد الانعطافــة المفاجئة 
التي قامت بها آكشــنر وأركانها في القيادة، بــل يحتمل أن يتراجع نفوذ 
الحزب وتتقلص عضويته، فتنتهي الحياة السياســية له ولآكشــنر بعد 

الانتخابات.
بالمقابل فــإن عودتها إلى التحالف بعد أربعة أيام وتأييدها ترشــيح 
كلجدار أوغلو لن يرمم ما تســببت به من أذى لنفســها ولحزبها، هذا ما 
يتوقعــه عدد كبير من المراقبين. وتاريخ آكشــنر السياســي مملوء بهذا 
النوع من الانعطافــات المفاجئة، فقد كانت وزيــرة للداخلية في حكومة 
حزب الطريق القويم في التسعينيات، ثم شــاركت في صياغة البرنامج 
التأسيســي لحزب العدالة والتنمية في عام 2001، وســرعان ما غادرته 
باتجاه حزب الحركة القومية حيث قادت الحركة المعارضة لدولت بهجلي 
في صفوف الحزب بعدما تحالف الأخير مع أردوغان، إلى أن انشــقت عن 
الحزب وشكلت حزبها الجديد وطموحها أن يكون حزب يمين الوسط وأن 

تنقله إلى السلطة. 
ثمة نظريات كثيرة تدور في الإعلام التركي لتفسير أسباب انسحابها 

من التحالف المعارض، لا يتسع المجال هنا لاستعراضها.

٭ كاتب سوري

تركيا من الزلزال الطبيعي
 إلى الزلزال السياسي
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نساء العالم يتظاهرن دفاعاً عن حقوقهن المهددة
■ مدريد - أ ف ب: ســتتظاهر النساء بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم 
بمناســبة اليوم العالمي لحقوق المرأة أمس الأربعــاء، دفاعاً عن حقوقهن التي 

تُنتهك في عدد من البلدان، بدءاً من أفغانستان وإيران.
وســتنظم مسيرات في المدن الكبرى في العالم بما في ذلك مدريد التي تشهد 
عادة مداً بنفسجياً في تعبئة دوافعها كثيرة من حكم طالبان في أفغانستان إلى 
القمع الهائل للاحتجاج الذي نجم عن وفاة مهســا أميني في إيران والتشكيك 
في حق الإجهاض في الولايات المتحدة وانعكاســات الحرب في أوكرانيا على 

النساء.
وفي الأمم المتحدة عبر عدد من المسؤولين في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، 
عن اســتيائهم لأن النســاء "ما زلن أول ضحايا الحروب وتمثيلهن ضئيل في 

المفاوضات الدبلوماسية".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن "المســاواة 
بين الجنسين تزداد بعداً" موضحاً أنه "بالوتيرة الحالية، تحدد )منظمة( الأمم 

المتحدة للمرأة )إمكانية تحقيقها( بعد 300 عام من الآن".
وذكر مثالًا أفغانستان، حيث "النساء والفتيات شطبن من الحياة العامة".

وأعيد فتح الجامعات في هذا البلد الإثنين، بعد العطلة الشــتوية الطويلة، 
لكن الرجال فقط تمكنوا من دخولها لأنه لم يعد يُســمح للنساء بالدراسة منذ 

عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.
في خطوة غير مســبوقة عشــية الثامن مــن آذار/مارس، فــرض الاتحاد 
الأوروبي عقوبات على وزير التعليم العالي في طالبان، ندا محمد نديم، بسبب 

"مسؤوليته عن الانتهاك الواسع لحق المرأة في التعليم".
واســتهدفت هذه العقوبات أفراداً أو كيانات أخرى مســؤولة عن انتهاكات 

لحقوق المرأة في إيران وروسيا وجنوب السودان وبورما وسوريا.
وفي أوروبا ســتنظم مســيرات الأربعاء في دول عدة، بينها فرنســا حيث 
ســتجرى تظاهرات للمطالبة بـ "المســاواة في العمل والحياة" في حوالي 150 

مدينة. وهو عدد أكبر بكثير من السنوات السابقة، حسب المنظمين.

وســيجري التحرك خصوصــاً تحت شــعار معارضة إصلاح المعاشــات 
التقاعدية الذي يعتبر غير عادل للمرأة.

لكن في أماكن أخرى من العالم تم حظر التظاهرات، كما هو الحال في لاهور 
شــرق باكســتان، الدولة المحافظة التي بررت الســلطات قرارها بـ "لوحات 
إعلانية ولافتات مثيرة للجدل" ترفعها المتظاهرات عادة وتتناول مواضيع مثل 

الطلاق أو التحرش الجنسي.
في كوبا وبســبب عدم قدرتها علــى التظاهر بحرية، ســتتجاوز المنظمات 
النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة في "تظاهرة افتراضية" على 
شــبكات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء 

خصوصاً.
وفي المكسيك وتحت شــعاري "لا امرأة واحدة تُقتل بعد اليوم" و"ضد عنف 
الذكور والعمل غير المستقر"، ســيتظاهر المحتجون في المدن الرئيسية في هذا 
البلد الذي سجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، حسب الأرقام الرسمية.

مقتل مراهقين 
في هجوم بسكين في كوبنهاغن

  ■ كوبنهاغــن - د ب أ: لقــي مراهقان )17 عامــاً( و)18 عاماً( 
حتفهما في هجوم بســكين في إحدى ضواحي كوبنهاغن، حسبما 
ذكــرت الشــرطة الدنماركية. وأصيــب مراهق ثالــث )17 عاماً( 

بجروح.
ووقع الحادث بالقرب من مركز تجاري في ضاحية تاستروب.

وأبلغ مراهق آخر )17 عاماً( عن الحادث للشــرطة ويعتقد أنه 
متورط في الهجوم.  

وقالت الشرطة إنه من المبكر للغاية قول أي شيء بشأن الدافع 
وراء الهجوم أو أي صلات محتملة تربط بين المراهقين.

سكان غزة يقبلون على المناطق الريفية 
للترويح عن أنفسهم

■ غزة - د ب أ: تطور لدى ســكان غزة في الســنوات الأخيرة 
عــادة التوجه إلى المناطــق الريفية هربا من الضغوط النفســية 
الناتجة عن تداعيات الحصار الإســرائيلي المفروض على القطاع 

منذ منتصف عام 2007. 
وتســتقطب المناطق الريفية على الحدود الشرقية والجنوبية 
لقطاع غزة شــرائح متنوعة من السكان للاســتجمام والتنزه بين 
المســاحات الزراعية الخضراء بعيدا عــن ازدحام المدن والتكدس 

السكاني.
ويعد قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 365 كيلو مترا ويقطنه 
نحو مليوني و300 ألف نسمة، من أشــد مناطق الكثافة السكانية 

في العالم.
وحول الحصار الإســرائيلي غزة إلى منطقة شــبه معزولة عن 
العالم الخارجي بالنظر إلى القيود المشددة على حركة سفر الأفراد 
وتدهور الأوضــاع الاقتصادية في ظل معدلات قياســية من الفقر 

والبطالة.
ويقول رشيد جندية الذي يبلغ 57 عاما، وهو من سكان أطراف 

شرق غزة 
 إن الزحف العمراني المســتمر والزيادة السكانية ضاعفت من 

أهمية المناطق الريفية في القطاع في السنوات الأخيرة.
وعادة مــا تتضمن الرحلات إلى المناطــق الريفية أداء طقوس 
تراثية مثل الدبكة الشعبية، والعزف على العود، وغناء الأهازيج 

إلى جانب فقرات طهي المأكولات الشعبية.
وعند التحدث عن الأماكن الريفية، تأتي ســيرة المســنة أمونة 
أبو رجيلة، وهي في مطلع الســبعينات من عمرها، التي تشــتهر 
بتخصيص أرضها الزراعية التي تمتد على نحو ستة دونمات على 
الأطراف الشــرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، كمزار 

للعائلات إلى المناطق الريفية.
وفي مشهد مماثل تستقبل المسنة عائشــة طنطيش ذات الـ81 
ربيعــا، زوارها داخل صالــة يظللها ورق العنــب وجريد النخيل 

داخل أرضها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ويوثق الكثير من زوار المناطق الريفية رحلاتهم بمقاطع فيديو 
ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ساهم بمزيد من 

الانتشار لهذه الطقوس وتطويرها من البعض.
وتشــكل زيارة المناطق الريفية تجربة فريدة لما فيها من أجواء 
ممتعة من التخييم وتناول الطعام في أجواء الطبيعة لاســيما مع 
إعــداد الأكل على النار والحطب. وتعد مثل هــذه الطقوس نادرة 

داخل المدن.

 ■ نظــم مركــز "روافد" في مدينة خنيفــرة المغربية "الملتقى الثاني للنقــد الأدبي"، احتفى 
خلاله بتجربة صلاح بوسريف الشعرية والنظرية. وإلى جانب بوسريف تحدث في الملتقى 

الشاعر والناقد رشيد الطالبي والفنان والناقد التشكيلي شفيق الزكاري.

 ■شــهدت فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب الذي تنظمه الحركــة الثقافية - انطلياس 
فــي دير مار اليــاس، تكريم الروائية اللبنانيــة علوية صبح .تحدثت في اللقــاء الكاتبة مايا 

الحاج وأداره جورج اسطفان.

 ■ احتضن مســرح مركز اليرموك الثقافي في الكويت حفلا للموســيقي وعــازف البيانو فيصل البحيري الذي قدّم 
باقــة متنوعة مــن مقطوعات موســيقية للودفيغ بتهوفن وفريدريك شــوبان. واختتــم الحفل بعزف للموهبــة الكويتية 

الناشئة رانيا العنزي التي قدمت مقطوعة لشوبان.

 ■شــهدت قاعــة الإقامــة الجامعية "أحمد مدغــري" في ولاية ســعيدة الجزائرية، حفــل اختتام الصالــون الوطني 
للتصوير الفوتوغرافي في دورته السادســة. وتم خلاله توزيع جوائز أفضل صورة، حيث فازت دلباز زينب بالجائزة 

الأولى لأحسن صورة فوتوغرافية.

سهيل كيوان

في الثامن مــن آذار، تُطرح قضية حقوق المــرأة، في مختلف 
الأمــور الدنيوية، من الترشــح إلى مجلس النواب أو الشــعب 
ورئاســة البلدية، إلى حقوقها في العمل والمســاواة في الراتب 

وغيرها.   
زاً لا  وهنالك أمرٌ أكثر بســاطة، وهو المصافحة، فهي تشغل حيِّ

بأس به من نقاشاتنا الاجتماعية، وهذا يظهر في المناسبات.
 قبل مدّة كنت قد دعيت إلى مناســبة ثقافيــة، ووقف عددٌ من 
المسؤولين لاستقبال المدعوّين، من بينهم سيّدتان، واحدة ترتدي 
اللباس الديني الذي يُظهرها كمســلمة محافظــة، أما الثانية فقد 
كانت ترتدي ما يمكن تســميته اللباس الأوروبي، وبدون غطاء 
جال بلباس أوروبي رســمي،  للرأس، وإلى جانبهما ثلاثة من الرِّ

ة وربطة العنق. الُحلَّ
كان جمهور الداخلين من الرجال يصافح الأســاتذة بتلقائية، 
يدتين، هل يصافح واحدة  ثم يحتار بعضهم عند الوصول إلى السَّ
ويمتنع عن الأخرى! أم يمتنع عن مصافحة كلتيهما درءاً للإحراج. 
كذلــك النســاء الداخــلات، بعضُهــن لا يصافحــن الرجال 

ويصافحن الامرأتين، أو يمتنعن عن مصافحة الجميع. 
هل تليق مصافحة الرجــالُ الرجالَ والامتنــاع عن مصافحة 
الامرأتين! ألا يبدو هذا إجراءً شــكلياً ولا يعكــس حقيقة الواقع 

والعلاقات الاجتماعية السّائدة! 
المشــكلة مع أولئك الذي يقرّرون مدّ أيديهم لمصافحة الجميع، 

غير آبهين بالاختلاف. 
هكذا دخلَ كهلٌ، كان أستاذاً للسيدة المحجّبة من أيام الجامعة، 
لم يقدّر الموقف بدقّة، فمدّ يدَه للمصافحة، ولكنها تراجعت خطوة، 
واضعــة يدها على صدرها رافضة يده الممدودة، رغم ترحيبها به 

فتنا. مبتسمة: أهلًا وسهلًا، شرَّ
شعر الأستاذ بإحراج شــديد واعتبرها فنسة لا يستحقها من 
طالبته النجيبة التي في ســنّ أبنائه، ففارق السّــن بينهما يصل 
إلى ثلاثة عقود، وقال لها وقد احمر وجهه: شو صايبك ولك! كنتِ 

إنسانة طبيعية ومتميّزة، هل وقعتِ على رأسك؟   
المرأة السّــافرة تصافح الجميع بتلقائية ودون لفت نظر أحد، 
وكممارســةٍ بدهية معتادة عليها، تبتسم للداخلين، تستجيب لمن 
يمدُّ يدَه، تتبادل مع بعضهم الحديــث بثقة كبيرة، بينما تحوّلت 
فها  بة إلى بؤرة الاهتمام، وموضع النظرات التي ترصد تصرُّ الُمحجَّ

وردود فعل أولئك الذين يمدّون أيديهم فتمتنع عن مصافحتهم.
وصلتُ الطاولة التي جلس حولها عددٌ لا بأس به من المدعوّين، 

وما لبث أن أثير الموضوع للنقاش. 
 هل مصافحــة الرجل للمرأة أو المرأة للرجــل، حرام أم حلال! 
ومثــل قضايا كثيرة أخــرى فيها خلافات واجتهــادات، بعضها 
يتّخذ من ســيرة الرســول مرجعاً، فهو لم يصافــح، والبعض لا 
يجــد تحريماً في القــرآن الكريم، وأن عمر بــن الخطاب صافح، 
والمحرّمات معروفــة ومذكــورة بالتفصيل، فلمــاذا نضيف من 
جيوبنا تحريماً إضافياً! ويرى البعض أن الأمر يتعلّق بمدى قربى 
الدم بين المتصافحين، فلا تجوز إلا بين المحارم، وقال البعض إنها 
من المكروهات، ولكنها ليســت محرّمة، ولكــن يبقى الأمر متعلقاً 
بالنّية والهدف من هذه المصافحة، لكن هناك من يقول إنّ ملامسة 
الراحتين توقظ الفتنة، وهناك من يفتي بأن المصافحة تتعلق في 
ســنِّ المتصافحين، فمصافحة عجوز ليســت مثل مصافحة امرأة 
شــابة أو كهلة، والعكــس صحيح، مصافحة الُمســن مثلًا وفارق 
السّن الكبير يُجيز، فيعلّق آخر ساخراً: أقسم أن هنالك مصافحة 

قد تعيد الشيخ إلى صباه.  
وهناك من أخذته الحميّة على موقع المسؤولية وقال: من يأخذ 
على عاتقه الوقوف في موقع كهذا لاستقبال المدعوّين، لا يحقُّ له 
أن يُفشلَ أحداً مدَّ يده لمصافحته، ســواء كان رجلًا أو امرأة، ولا 

حتى أحد خصومه، وإلا فهو في مكانه غير الصحيح. 
هل يمكن للمصافحــة أن تثير فتنة بالفعل! وهل المرأة والرّجل 
بهذا الضعف، إلــى درجة أن المصافحة بينهما قــد توصلهما إلى 
المعصيــة! وإذا كانا بهــذا الضعف، أليس بهذا مــا يجب أن يثير 
القلــق! وكيف لامرأة أو رجــل بهذه الدرجة من الهشاشــة التي 
جعلت من المصافحــة عملًا قد يؤدي إلى الفتنة أن يواجها الحياة 
في واقع مشــتبك ويزداد اشــتباكاً بين الجنســين، فــي التعليم 
والعمل والأســواق والسّــفر، وحتى فــي الكــوارث الطبيعية 

والحروب وغيرها.
هل هذا يلائم روح العصر! وهل هــو من منطلق ديني وقناعة 
حقيقيــة، أم أنّه نهــج اجتماعي وجدنــا آباءنــا وأمهاتنا عليه 

فتبعناه!  
الآراء مختلفة، ولا إجماع حول الموضوع.

هناك من يبيح لضرورات اللياقة والذّوق، وعدم إحراج من مدّ 
يدّه للمصافحة، وهناك من يــرى أنّ الامتناع يخفي أيديولوجيا 
توصل إلى التطرّف، ولكن هناك من لا يصافح من الجنسين بقناعة 
دينية وعــادة اجتماعية بريئة موروثة، لا علاقة لها بالسياســة 
والأيدولوجيــات، هكذا فعل جدّاتنا وأجدادنا، يضعون اليد على 
در يرافق هذا اعتذار لفظــي: معلش أنا على وضوء! وأما إذا  الصَّ
جــرت المصافحة يرافقها أيضاً تبريرٌ لفظــي: إنت مثل أخوي، أو 

إنت مثل ابني، أو: بدي أصافحك والله يسامحني.      
يختلف الأمر بين بلد وبلد آخر، وبين طائفة وأخرى، وحتى بين 
منطقة جغرافية وأخرى في البلد نفسه، في فلسطين مثلًا نرى أن 
د أكثر من الطوائف  الدروز يتجنّبون مصافحة المرأة للرجل بتشدُّ

الأخرى، سوى قلّة نادرة.
ة لمصافحة سيدة مُســنّة من جنوب لبنان حلّت  تحمّســت مرَّ
ضيفة عنــد أقرباء لي، بعد تردّد مدّت راحتهــا وقد لفّتها بمنديل 

أسود، وصافَحَت مع حائل دون ملامسة مباشرة.
معظــم الأفراح فــي منطقــة الجليــل مختلطــة، فيقف ذوو 
العروســين لاســتقبال الضيوف، وتحدثُ الإحراجات نفســها، 

صافح أو لا تصافح.
في مناطق 48 يختلف الوضــع عن الضفة الغربية وقطاع غزة 

لكون المدارس مختلطة بين الذكور والإناث في كل المراحل. 
ما  داً في هذه القضية، رُبَّ  ويعتبر شــمال فلســطين أقلَّ تشــدُّ
يعودُ أحد الأســباب إلى الوجود المسيحي إلى جانب المسلمين في 
م   كثيرين من المســلمات  الشّــمال أكثر من المناطق الأخرى، وتعلُّ

والمسلمين في مدراس أهلية تابعة لمختلف الطوائف المسيحية. 
أما في منطقة المثلث، فالأكثرية تمتنع عن المصافحة، خصوصاً 
في العقود الأربعة الأخيرة واتســاع نفوذ التيار الإسلامي، وهذا 

يختلف من بلدة إلى أخرى. 
قب فالمصافحة بين الرجل والمرأة شــبه معدومة، إلا  أما في النَّ
النــادر جداً جداً منهــا، لأنَّ رؤية المرأة عن قــرب هي غير متاحة 

أساساً، إلا في نطاق عمل، مثل جهاز التعليم.
المصافحــة تنقــضُ الوضــوء أم لا! هذا أيضاً غير محســوم، 
فالشّافعي ينقضه ولو كان من غير شهوة، وأبو حنيفة لا ينقضه 

ظر عن النّية. بغضّ النَّ
هاية، هي حُرّية شــخصية يجب أن تُحترَم، فمن شــاء  في النِّ
أو شــاءت صافح أو صافحت، ومن لم يشــأ أو لم تشأ فهذا شأنُه 
وشــأنها، من حق كل إنســان أن يقــرّر نهج حياتــه وعلاقاته 
ومصافحاته، دون أن ينتقص هذا من مكانته أو حقّه في الوقوف 
في صف المستقبلين للضيوف والمدعوّين، فلنأخذ الأمور ببساطة، 

وليتقبل بعضنا بعضاً في الصورة التي اختارها كلٌ منا لنفسه. 

صافِحي 
أو لا تصافِحي...

ترحيب رسمي أمريكي باقتراح قانون يتيح فرض حظر على »تيك توك«
■ واشــنطن - أ ف ب: رحّب البيت الأبيض باقتراح قانون من شأنه أن 
يمكّــن الولايات المتحدة من حظــر تطبيق تيك تــوك للفيديوهات القصيرة 
المملوك لشركة صينية، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان.

واقتراح القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المخضرم مارك 
وورنر والســيناتور الجمهوري عــن ولاية داكوتا الجنوبيــة جون ثيون، 

ويعكس تفاهماً سياسياً نادراً بين الحزبين في الكونغرس.
وقال مستشــار الأمن القومي: "نرحّب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ 
مــن الحزبين، بقيادة الســيناتورين وورنــر وثيون، اللذيــن تقدّما اليوم 
باقتــراح قانون" يرمي إلــى منع المخاطــر الأمنية التي تتهــدّد تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وشدّد ســوليفان في بيان، على أنّ مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين 
"من شــأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منــع حكومات أجنبية من 
اســتغلال خدمات تكنولوجية... بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأمريكيين 

وأمننا القومي لمخاطر".
ويعزّز اقتراح القانون، المطروح على مجلس الشــيوخ والذي وفّر البيت 
الأبيض الدعم له، الزخم السياســي ضدّ "تيك توك" الذي يســتهدفه أيضاً 

تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال الســيناتور وورنر في بيان، إنّ "التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع 
حالياً هو "تيك توك" وقدرته على تعزيز )قدرات( الحزب الشيوعي الصيني 

على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة".
وأضاف: "قبل تيــك توك، كانت هواوي وزد تي اي تشــكلان خطراً على 
شــبكات الاتصالات في بلادنا. وقبل ذلك كانت كاسبرســكاي لاب الروسية 

تشكل خطراً على أمن أجهزة الحكومة والشركات".
وإبداء تشــدّد حيال الصين يُعدّ من المســائل النادرة القادرة على حشد 
تأييــد عابر للحزبين في مجلس النواب حيــث الغالبية جمهورية، ومجلس 

الشيوخ حيث الغالبية ديمقراطية.
ويتّفــق الكونغرس والبيت الأبيــض على وجوب إصــدار قانون لكبح 
تطبيق تيك توك، وقد تعزّزت بشــكل كبير فرص إقرار نصّ تشــريعي بهذا 

التوجّه.
وتطبيق تيك توك مملوك لشــركة "بايتدانس" الصينيــة ويتجاوز عدد 
مستخدميه المليار شــخص حول العالم والمئة مليون في الولايات المتحدة، 

حيث يلقى رواجاً خصوصاً لدى الشباب.

»شانيل« »شانيل« 
تطل بمجموعة أزياء تطل بمجموعة أزياء 

مزينة بزهور الكاميليا  مزينة بزهور الكاميليا  

■ باريس – رويترز: اتخذت دار شانيل الفرنسية من 
ممشى تحت الأضواء الخافتة فرصة لاستعراض مجموعة 
مصممة الأزياء فيرجيني فيارد للخريف والشــتاء والتي 
حملت إشارات عديدة لزهرة الكاميليا، الرمز المميز لعلامة 

شانيل.
ووضعت منحوتات لزهور كاميليا بيضاء شــاهقة في 
مواجهة الجمهور بداخل قاعة العرض شــديدة الاتســاع 

جنوبي برج إيفل في باريس.
وظهرت زهور الكاميليا كثيراً خلال العرض، كما غلبت 
على طبعات المعاطف والفساتين وكذلك وضعت كزخارف 
ثلاثيــة الأبعــاد بيضاء ناصعــة على الأطقم الســوداء 
بالكامل وكقطعة من الزهور الســوداء تزين ياقة ســترة 

سوداء أنيقة.
والأســود،  الأبيض  باللونين  الأزيــاء  معظم  وجاءت 
وارتــدت العارضات أحذية ســوداء لامعة مع ســراويل 

ضيقة بيضاء منقوشة في الغالب.
وفي ختــام العرض، توهجــت منحوتــات الكاميليا 
الضخمة فجأة باللون الأحمر وتحولت ببطء بين الأحمر 

والوردي الفاقع مع تحرك العارضات داخل القاعة.

– الأناضول: أبلغت بعض المطارات البريطانية عن تأخيرات  ■ برمنغهام 
وإلغاءات محتملة، أمس الأربعاء، على خلفية منخفض جوي آت من القطب 

الشمالي يشتد في أنحاء المملكة.
وتأثرت الرحلات الجوية من عديد المطارات بسبب التأخير، ومنها مطار 
بريســتول الدولي الذي توقف مؤقتًا عن العمل بســبب "الظروف الجوية 
السيئة". وقال مطار بريستول في بيان: "نوصي الركاب بالاتصال بشركات 
الطيران الخاصة بهــم للتأكد من معلومات رحلهم قبــل التوجه إلى المطار 
ويرجى توخي مزيد من الحذر". وأضاف البيــان أن "عمليات إزالة الثلوج 
جاريــة". وتم توجيه بعض رحلات الوصول إلى مطار برمنغهام بعد توقف 

مطار بريســتول عن العمل. وبهذا الخصوص، قال مطار جاتويك إن بعض 
"التأخيــرات الطفيفة" حدثت صباح أمــس إلا أن "المطار مفتوح والرحلات 
تعمل". وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة في بيان، إن تساقط 
الثلوج والأمطار قد يستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع وربما لفترة أطول مع 
فرص "تأخير وإلغاء طويل الأمد" في خدمات الحافلات والســكك الحديدية 

والسفر الجوي، لاسيما يومي الخميس والجمعة.
كمــا حذرت الهيئة الوطنية للســكك الحديدية المواطنــين قائلة إنه "من 
المتوقع أن يؤثر الثلج والجليد على رحــلات القطارات في أجزاء كثيرة من 

بريطانيا.

بريطانيا: تراكم ثلوج يلغي رحلات جوية وقطارات


